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  "مقدمة " 
" یعـــالج الفـــصل الأول : یتـــألف هـــذا الكتـــاب مـــن ثمانیـــة فـــصول 

وم التـــاریخ وموضـــوعه مفهـــ"  مقدمـــة ضـــروریة: تـــاریخ التربیـــة والتعلـــیم 
  .ومفهوم وموضوع تاریخ التربیة وأهمیة وأسالیب دراسة تاریخ التربیة

علـى " التربیـة فـي المجتمعـات البدائیـة "  ویشتمل الفـصل الثـاني 
السمات العامة للتربیـة البدائیـة والـدروس المـستفادة منهـا فـي مجتمعاتنـا 

  .المعاصرة
" لثقافـــات الـــشرقیة القدیمـــةالتربیـــة فـــي ا" ویتنـــاول الفـــصل الثالـــث 

ویعــالج . أهــم ملامــح القــوى الثقافیــة والــسمات العامــة للتربیــة الفرعونیــة 
ثقافــة الإغریــق " التربیــة فــي الحــضارات الغربیــة القدیمــة " الفــصل الرابــع

 –الإســـبرطیة  –الهومریـــة " وخلقهـــم والـــسمات العامـــة للتربیـــة الیونانیـــة 
  ." الأثینیة المتأخرة –ر الازدهار  الأثینیة في عص–الأثینیة المبكرة 

"  التربیــــة المــــسیحیة / التربیــــة فــــي الغــــرب" أمــــا الفــــصل الخــــامس
فینـــاقش أوضـــاع أوربـــا فـــي العـــصور الوســـطى مـــن الناحیـــة الـــسیاسیة 
. والاقتصادیة والاجتماعیـة والفكریـة والـسمات العامـة للتربیـة المـسیحیة 

"  التربیـــة الإســـلامیة /التربیـــة فـــي الـــشرق: " ویتنـــاول الفـــصل الـــسادس 
المراحـل التـي مـرت بهـا التربیــة الإسـلامیة واتجاهـات التربیـة الإســلامیة 

  .في العصور الوسطى
أهـم الملامـح " التربیة الأوربیة والغربیة : " ویتناول الفصل السابع

الثقافیــــة لعــــصر النهــــضة وللقــــرن الــــسابع عــــشر وللقــــرن الثــــامن عــــشر 
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ین والــــسمات العامــــة للاتجاهــــات وللقــــرن التاســــع عــــشر وللقــــرن العــــشر
ـــدیني والواقعیـــة والطبیعیـــة : التربویـــة للحركـــات  الإنـــسانیة والإصـــلاح ال

  . والنفسیة والاجتماعیة بالإضافة إلي السمات العامة للتربیة الأمریكیة
" التربیــة فــي الــشرق العربــي الإســلامي: " ویتنــاول الفــصل الثــامن

ي فــــــي العــــــصور الحدیثــــــة المعــــــالم الثقافیــــــة للــــــشرق العربــــــي الإســــــلام
والــسیاسة التعلیمیــة التركیــة فــي الــبلاد العربیــة وأعــلام النهــضة التربویــة 

رفاعــــــة : فــــــي الــــــشرق العربــــــي الإســــــلامي فــــــي القــــــرن التاســــــع عــــــشر
الطهطاوي وعلي مبارك، وقادة الإصلاح التربـوي فـي مـصر فـي القـرن 

  .إسماعیل القباني وطه حسین: العشرین
 فـي إعـداد موضـوعات نيلتوفیـق قـد حـالفتمنى أن یكون اأوأخیرا 

       .هذا المقرر، واالله ولي التوفیق والسداد
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  بيانات المقرر
  تاريخ التربية والتعليم :اسم المقرر

  أصول تربية: التخصص 
  الثالثة: الفرقة 

  قية تربية موسي-  تربية فنية - اقتصاد منزلي - تكنولوجيا تعليم -إعلام تربوي : الشعبة 
  الثاني: الفصل الدراسي 

  )ساعتين ( نظري : عدد الساعات 

  
  وقت التدريس ومكانه

  )                    105:  (              المدرج الثلاثاء: اليوم 
  ً ظهرا2 : ًظهرا12.30    من ًظهرا12.30 -ًصباحا  11من :   الساعة 

  بيانات الأستاذ القائم بالتدريس
  مان حمديإي / د.أ: الاسم 

  أصول تربية: التخصص الرئيسي  
  :الساعات المكتبية 

  اً عصر4 – ًظهرا2 من الساعة : الثلاثاء

  0483443436 -0483443437:  تليفون  
  dr _emanammar8 @ yahoo.com:البريد الإلكتروني 
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  الأهداف العامة للمقرر
 . تبصير الطالب بأهمية دراسة تاريخ التربية وتطبيقاته-1
 .ريف الطالب بأهداف وأساليب البحث في تاريخ التربية ، والعلوم المساعدة في دراسته تع-2
 . تنمية قدرة الطالب علي استنباط النظام التعليمي من العوامل المجتمعية السائدة-3
 . تعريف الطالب بسمات التربية وأوضاع التعليم في العصور المختلفة والعوامل المؤثرة فيها-4
 .قدرة النقدية للطالب عن طريق نقده للأفكار والفلسفات التربوية المختلفة تنمية ال-5
 . تمكين الطالب من استخلاص الخطوط العريضة لكل عصر من العصور-6
  توعية الطالب بدور المفكرين العرب والمسلمين في تطور الفكر التربوي-7
ق المـــستخدمة فـــي حلهـــا  التعـــرف علـــي المـــشكلات التـــي تعـــرض لهـــا أي نظـــام تعليمـــي والطـــر-8

 .والاستفادة منها
 . إنماء القدرة النقدية للطالب للأفكار والفلسفات التربوية المختلفة-9

 . تبصير الطالب بقوى الفكر التربوي المصري المعاصر-10
  . استخلاص ملامح تربوية تناسب البيئة المصرية من خلال المقرر-11
 . وية المعاصرة في ضوء الخبرات التربوية السابقة إعداد الطالب لمواجه القضايا الترب-12

 Intended Learningمخرجات التعليم المستهدفة 
Outcomes” ILOS  

  : المعرفة والفهم - أ
 :يصبح الطالب قادرا على أن 

 . التعرف على تاريخ التربية والتعليم في مصر وأهميته وطرق دراسته-1.أ
 .ت الأوضاع الثقافية في العصور التاريخية المختلفة مناقشة الدوافع والأسباب التي شكل-2.أ
 . تفسير بعض المتغيرات التربوية الحالية في ضوء الخبرات التربوية السابقة-3.أ
 . أن يقارن الطالب بين حضارتان أو أكثر-4.أ
  . تنمية القدرة علي إدراك العلاقة بين التربية والمجتمع-5.أ

  : المهارات الذهنية -ب
  :ب قادرا على أن يصبح الطال
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تشخيص المشكلات والظواهر المجتمعية والتربوية التي حدثت في الماضي ويستخدم . 1.ب
 .الأساليب العلمية في تفسيرها وإيجاد السبل المناسبة للاستفادة منها

تنمية القدرة علي تحليل وتفسير العلاقة بين العوامل المؤثرة في المجتمع والفكر التربوي . 2.ب
 .السائد

 . يقارن بين الفكر التربوي العربي والأجنبي - 3.ب
 . يحلل ويقيم إسهامات احد المفكرين التربويين الإسلاميين- 4.ب
 .  يقدر أدوار المعلمين العظام في تنمية المجتمع والعصور السابقة- 5.ب
 . تحليل الوقائع التاريخية التربوية- 6.ب
ـــة إلـــى تطـــور وانهيـــ-7.ب ار نظـــام التعلـــيم المـــصري فـــي مراحلـــه  اســـتنتاج الأســـباب المؤدي

  .المختلفة
  : المهارات المهنية والعملية -ت

  :يصبح الطالب قادرا على أن 
 .تطبيق المنهج التاريخي في دراسته . 1.ت
 تتبع تطور الفكر والنظم التربوية عبر التاريخ ويقدر إسهامات الحضارة المصرية في الفكر - 2.ت

 .التربوي
 .إجراء المقارنات  اكتساب مهارة - 3.ت
 المشاركة في عمل ندوات عن الدروس المستفادة من دراسة تاريخ التربية والتعليم عبر - 4.جـ

 .العصور
 . إعداد بحثا عن أهمية التربية والتعليم في بناء كيان الدولة المعاصرة- 5.جـ
اع الثقافية  إعداد خريطة ذهنية لتاريخ التربية والتعليم وطرق دراسته وعلاقته بالأوض- 6.جـ

 .للمجتمع
 . الاستفادة من الخبرات السابقة في تحسين الأوضاع التربوية الحالية- 7.جـ
 . تنمية قدرته علي إدراك العلاقات المتبادلة- 8.جـ
 .  توظيف الدروس التربوية المستخلصة في الحياة المهنية- 9.جـ
 .لتربوي السابق توظيف بعض الأدوار المميزة كدروس مستفادة من التاريخ ا-10.جـ
 . تحليل الفكر التربوي في العصور السابق والاستفادة منه في تطوير الأداء التربوي -11.جـ
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 اســـتخدام البريـــد الالكترونـــي فـــي عـــرض الأنـــشطة المطلوبـــة علـــى أســـتاذ المقـــرر وتلقـــي -12.جــــ
  .الملاحظات

   ومهارات الاتصال    المهارات العامـة-د 
  :يصبح الطالب قادرا على أن 

 .  ممارسة واجباته ويعرف حقوقه من خلال العلاقة بين الفرد والمجتمع-1.د
 ).عرض تقديمي( اكتساب مهارة العمل ضمن فريق -2.د
 . استخلاص الدروس المستفادة من دراسة تاريخ التربية والتعليم وتوظيفها في المجال التربوي-3.د
 . يحدد توجهات الفكر التربوي المعاصر-4.د
 .ساب مهارة استخدام المكتبة وشبكة الانترنت للحصول على المعلومات اكت-5.د
 . اكتساب مهارة المساهمة في حل المشكلات -6.د
 . تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو دور التربية في الثقافات القومية ونهضة المجتمعات-9.د
  ).عرض تقديمي( اكتساب مهارة العمل ضمن فريق -10.د

  لازمة للمقررالكتب والمراجع ال
 محاضرات في تاريخ التربية والتعليم: مذكرة دراسية بعنوان 

  "محتوى المقرر " 
 الساعات الأسبوع موضوعات المذكرة

  ساعة18  التاسع-الأول تاريخ التربية: الجزء الأول 

  ساعتين الأول   مقدمة ضرورية–تاريخ التربية والتعليم : الأولالفصل 

 ساعتين  الثاني  . في المجتمعات البدائيةالتربية: الفصل الثاني

 ساعتين الثالث  "التربية الفرعونية"التربية في المجتمعات الشرقية القديمة : الفصل الثالث
 ساعتين الرابع والخامس   "التربية اليونانية" التربية في المجتمعات الغربية القديمة : الفصل الرابع

 ساعتين  السادس  "التربية المسيحية"سطى التربية في العصور الو: الفصل الخامس
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  ساعتين  السابع  "التربية الإسلامية "التربية في العصور الوسطى : الفصل السادس

  ساعتين  الثامن  "التربية الاوربية والغربية" التربية في العصور الحديثة  :الفصل السابع

  ساعتين  التاسع  "سلاميفي الشرق العربي الإ"التربية في العصور الحديثة :الفصل الثامن

 الساعات الأسبوع موضوعات المذكرة
الخامس :العاشر نظام التعليم في مصر: الجزء الثاني

  عشر
   ساعة12

  ساعتين  العاشر  . أهميته ومنهج دراسته–تاريخ التعليم : الفصل الأول

  ساعتين   عشر الحادي  .الأوضاع التعليمية والاجتماعية قبل قيام الدولة الحديثة: الفصل الثاني

  ساعتين  الثاني عشر  .مقومات نظام التعليم الحديث في عهد محمد علي: الفصل الثالث

  ساعتين  الثالث عشر  .التعليم من نهاية حكم محمد علي وحتى الاحتلال:الفصل الرابع

  ساعتين  الرابع عشر   .التعليم تحت الاحتلال البريطاني:الفصل الخامس

  ساعتين  الخامس عشر  .م 1973 – 1952ي ظل الثورة التعليم ف: الفصل السادس

  كتب مرجعية ملزمة 
ـــاريخ التعلـــيم فـــي عـــصر محمـــد علـــي:أحمـــد عـــزت عبـــد الكـــريم )1 ، مكتبـــة النهـــضة المـــصرية، القـــاهرة، ت

 . م1938
 .م1945، مكتبة النصر، القاهرة ، عصر إسماعيل-تاريخ التعليم في مصر:أحمد عزت عبد الكريم )2
   .1984 ، عالم الكتب ، القاهرة ، 7، طر الفكر التربويتطو: سعد مرسي أحمد )3
  .1995، عالم الكتب، القاهرة ، مقدمة في التأريخ للتربية: سعيد إسماعيل على )4
 م 1984، مكتبة المعارف الحديثة ، الإسكندرية ،تاريخ وتطور اتجاهات الفكر التربوي:سهام العراقي )5
 .م2004 ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1 ط،فصول في تاريخ التربية : عبد اĐيد شيحه  )6
 . م1993 ،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية، 2 طالتعليم والتحديث،: شبل بدران )7
 .م 1988 ، دار أبو العينين للطباعة، طنطا ، 2طمعالم تاريخ التربية، : محمد سمير حسانين  )8
 . م2003القاهرة ، ،عالم الكتب ،تاريخ التربية في الشرق والغرب : محمد منير مرسي  )9
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 6 ، طاتجاهات التربية عبر العصور المختلفة، دراسـة تحليليـة مقارنـة: عرفات عبد العزيز سـليمان  )10
 .م1998، 

  كتب مرجعية اختيارية 
، الانجلـو المـصرية ، القـاهرة 1 ، طعلم التاريخ واتجاهات تفـسيره ، اقتـراب جديـد: أنور محمد زناتي  )11

 .م 2007، 
حامــد عبــد ) مراجعــة(صــالح عبــد العزيــز،) ترجمــة(الجــزء الأول،فــي تــاريخ التربيــة،المرجــع : بــول منــرو )12

 .م1949القادر،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة ، 
ــى تطــور الفكــر التربــوي ،: ســامي محمــد نــصار ، جمــان عبــد المــنعم أحمــد  )13  ذات الــسلاسل مــدخل إل

 .1998للطباعة والنشر والتوزيع ، الكويت ، 
 ، التربيـة والتعلـيم فـي مـصر ، دراسـة تاريخيـة تحليليـة:  أماني عبد القادر محمـد نجلاء محمد حامد ، )14

  . 2003 ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، 1ط
زكي نجيب محمود ومحمد بدران ، ) ترجمة(اĐلد الأول،،)نشأة الحضارة(قصة الحضارة : ول ديورانت  )15

 .م2001الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 مواقع إلكترونية 

 http://ericir.syr.edu /International Eric   
 Ericae.Net/test col.htm 
 http://www.exter.ae.uk/Exetereducation 

gateway  
 http://Lib-

www.ucr.edu/sshinfo.htm/InfoMine 
 http://www.almualem.net/index.html 
 http://www.rafha.com/vb/index.php  
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   التعليمالتربية  وتاريخ ضوابط تقييم عمل الطلاب بالنسبة لمقرر  
  "توزيع درجات أعمال السنة "

  أساليب التقويم  توزيع الدرجات

ويخصص له :  الحضور والغياب -ًأولا
من الدرجات المخصصة لأعمال % 30

 3=  درجات10×% 30(السنة 
  )درجات حد أقصى 

   

  

  :تالي توزع على النحو ال)ثلاث درجات (
 100 % درجات ) 3=( حضور.  

 95 % درجة ) 2.5= (حضور.  
 90 % درجة ) 2= (حضور.  

 85 % درجة ) 1.5= (حضور.  

 80 % درجة ) 1= (حضور.  

 75 % درجة )0.5= (حضور.  

  حرمــان مــن = غيــاب % 25حــضور وأكثــر مــن % 75أقــل مــن
  .درجة)0(الامتحان 

ويخصص له :  التفاعل والمشاركة - ًثانيا
درجات المخصصة لأعمال من ال% 40

 4=  درجات10×% 40(السنة 
  )درجات حد أقصى 

 Quizzes Test فــــــي بدايــــــة كــــــل محاضــــــرة أو أثنــــــاء 
  .درجتان) = اختبارات على الأقل   (4المحاضرة

 اختبـــار تحريــــري Exam Written فــــي منتــــصف الفــــصل 
  .درجتان=    (  Middle Term)الدراسي 

  الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بموضوعات المقرر من خلال
 ). درجة 1.5( مراجع المكتبة

   1.5( إعداد بعض التقارير البحثية حول موضوعات المقرر 
  ).درجة 

: منزلية  التكليفات و التعيينات ال- ًثالثا
من الدرجات % 30ويخصص له 

% 30(المخصصة لأعمال السنة 
  ) درجات حد أقصى 3=  درجات10×
  

  "بملف انجاز الطالب " داخل ما يسمى كل ما سبق يتم تضمينه
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  "أجندة تقويم الطالب والتوقيت "
  النسبة والوزن

  المدة بالأسبوع  النسبة  الدرجة

  التقويم

 في بداية كل Quizzes Test اختبار قصير  الثالث والرابع    %2  درجة
  محاضرة أو أثناء المحاضرة 

لمتعلقة بموضوعات الإجابة على بعض الأسئلة ا  السادس   %3  درجة ونصف
  المقرر من خلال مراجع المكتبة

في    Exam  Written اختبار تحريري  السابع   %4  درجتان
     Middle Termمنتصف الفصل الدراسي 

إعداد بعض التقارير البحثية حول موضوعات   التاسع   %3  درجة ونصف
  المقرر

حادي عشر وثاني    %2  درجة
  عشر 

  في بداية كل  Quizzes Testاختبار قصير 
  محاضرة أو أثناء المحاضرة

 الحضور والمواظبة في كل محاضرة  في كل محاضرة   %6  ثلاث درجات

  من الدرجة الكلية% 20 درجات بنسبة 10  إجمالي درجات أعمال السنة

 "التحريري" الامتحان النهائي   الأخير   %80  درجة40
Final Term  Exam / Written  

  -  -   %100  درجة50
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  "فهرس المحتويات"
   الصفحة                                             الموضوع      

  3- 2                .................. ............................ مقدمة

  11-4      .................. ..... .......................بيانات المقرر 
  تاريخ التربية: الجزء الأول

  31:13   ......................وريةضر مقدمة –تاريخ التربية والتعليم : الفصل الأول

  45:32.................................بدائيةلا  في المجتمعاتالتربية: الفصل الثاني

  63-46.................................... في مصر الفرعونيةالتربية: الفصل الثالث

                     96-64 ............................................. اليونانيةالتربية: الفصل الرابع 

  121-97 ........................................ المسيحيةالتربية: الفصل الخامس

  150-122 ....................................... الإسلاميةالتربية: الفصل السادس

  192-151................................... والغربية الأوربيةالتربية: الفصل السابع 

       230:193.........................التربية في الشرق العربي الإسلامي:الثامن الفصل 
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  الفصل الأول

  مقدمة ضرورية :تاريخ التربية والتعليم 
 

  .مفهوم التاريخ وموضوعه 
 .مفهوم تاريخ التربية 
 .اريخ التربيةموضوع ت 
  .العوامل الواجب مراعاتها عند دراسة تاريخ التربية 
 .أهمية دراسة تاريخ التربية 
 . دراسة تاريخ التربيةاتجاهات 

  
 

 
 
 
 
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  مقدمة ضرورية :تاريخ التربية والتعليم 
  :أهداف الفصل 

بعد أن تنتهي من دراسة هذا الفصل وتنفيذ الأنشطة المرتبطة به يتوقع منك 
   :ح قادرا على أن أن تصب

 .تتعرف على مفهوم التاريخ و موضوعه )1
 .تتعرف على مفهوم تاريخ التربية )2
  .تلم بموضوعات تاريخ التربية )3

 .العوامل الواجب مراعاتها عند دراسة تاريخ التربيةتحدد  )4

  .تدرك أهمية دراسة تاريخ التربية )5

  . دراسة تاريخ التربيةاتجاهاتتميز بين  )6
 
 
 
 
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 
ریخ أول الأمـــر بـــصورة بدائیـــة حـــین أخـــذ الإنـــسان القـــدیم فـــي ظهـــر التـــا

فجـر الحــضارة یقـص علــى أبنــاءه قـصص قومــه ویـروى الأســاطیر والمعتقــدات 
 فالتــاریخ قــرین للحــضارة وقــد بــدأ الإحــساس بــه فــي ذهــن البــشریة منــذ ؛الدینیــة

سجل الأحداث بالرسم والنقش علـى الحجـر، ُ كان الإنسان ینأقدم العصور حی
ًطــور الحـضارة وازدهارهــا أخـذ التــاریخ یـشكل أساســا جوهریـا فــي تــسجیل ومـع ت ً

وأصـبح بمثابـة الـسجل الـذي یحفـظ لنـا ألوانـا مـن الأحـداث والأفكـار ، الأحـداث
  .والأعمال

التـــاریخ الإنـــساني تـــاریخ طویـــل؛ فقـــد بـــدأ الإنـــسان البـــدائي فـــي التـــأریخ 
دران الكهـوف والتـي لحیاته الیومیة من خلال الرسوم التـي خطتهـا یـده علـى جـ

تعتبر من المصادر الرئیسیة التي استقى منها المؤرخون والباحثون كل مادون 
ولما استقر الإنسان في الودیان وعـرف التحـضر بـدأ .دون عن التاریخ القدیمُوی

 الـدول والملـوك؛ فكانـت مـصر القدیمـة مـن أولـى ثیؤرخ الوقائع الكبرى وحـواد
التدوین التاریخي وكذلك الحـضارات الـشرقیة الحضارات الإنسانیة التي عرفت 

   .الخ..البابلیة ،الأشوریة،الصینیة :القدیمة الأخرى
  :دلالة مفهوم التاریخ

یــدل لفــظ التــاریخ علــى معــان متفاوتــة فیعتبــر بعــض الكتــاب أن التــاریخ 
المعلومات التي یمكن معرفتها عن نـشأة الكـون كلـه ، بمـا یحویـه  یشتمل على

 ثمــن حــواد اعلــى ســطحه الأرض ومــا جــرى امــن بینهــ ومــن أجــرام وكواكــب
حـدد :الكتـاب) أرخِ( الإعـلام بالوقـت، یقـالاللغة العربیـة في والتاریخ .الإنسان
تـاریخ الـشيء   وقـد یـدل...فـصل تاریخـه وحـدد وقتـه: والحـادث ونحـوه. تاریخـه

الحــوادث علــى غایتــه ووقتــه الــذي ینتهــي إلیــه زمنــه و یلتحــق بــه مــا یتفــق مــن 
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   .ائع الجلیلةالوقو
 فـي اللغــة Historyفــي لغتنـا العربیـة هـي المقابــل لكلمـة تـاریخ وكلمـة 

 فــــي اللغــــة الفرنــــسیة ، وكلاهمــــا مــــشتق مــــن Histoireالإنجلیزیــــة ، وكلمــــة 
 بمعنــي مــشاهدة أو بحــث كــل مــا یتعلــق بالإنــسان Historiaالكلمــة الیونانیــة 

  .منذ بدأ یترك آثاره على مواقع حیاته
بمعنــي الــسرد المــنظم لمجموعــة هــستوریا كلمــة " أرســطو"وقــد اســتعمل 

من الظواهر الطبیعیة سواء جاء ذلك السرد وفقا للتسلسل الزمني أم جاء غیر 
وقـــد ). التـــاریخ الطبیعـــي(ذلـــك ، ولا یـــزال هـــذا الاســـتعمال شـــائعا فیمـــا نـــسمیه 

 كتعبیـــر دال علـــى مـــسیرة History التـــاریخأصــبح حالیـــا التفریـــق بــین كلمـــة 
ـــــــــس ـــــــــذ الأزل، وعبـــــــــارة               الإن ـــــــــى ســـــــــطح كوكـــــــــب الأرض من ان الحـــــــــضاریة عل

 كتعبیــر دال علــى العملیــة الفكریــة التــي Historigraphy) تــدوین التــاریخ(
وتتـضمن هـذه العبـارة .تحاول تـسجیل وبنـاء وتفـسیر سـیرة الإنـسان علـى كوكبـه

ًاستخدام التاریخ بوصفه سجلا للماضي، ونظام تعلیمیا أكادیمیا ً ً.  
 في حقیقته هـو الحـوادث، والحـوادث هـي التغیـرات، والتغیـرات والتاریخ 

ــاریخولیــدة الزمــان، وبالتــالي   هــو الزمــان، ویكــون مــن أثــر اهتمــام المــؤرخ فالت
علـى هـذا هـو دراسـة كـل تغیـر طــرأ علـى الكـون والأرض وكـان لـه تـأثیر علــى 

  .حیاة البشر
الأبــد، بینمــا یتكــون ٕویتكــون التــاریخ مــن وقــائع حــدثت مــرة واحــدة والــى 

 یقـوم علـى الزمـان، التـاریخًالعلم مـن حقـائق قابلـة دائمـا لأن تعـود، وذلـك لأن 
وأول خاصـیة مـن خـصائص الزمـان عـدم قابلیتـه للإعـادة لأن الـصفة الرئیـسیة 
ًللزمـــان هـــي الاتجـــاه، والاتجـــاه یقتـــضي الـــسیر قـــدما دون تراجـــع أو تخلـــف أو 

ریخ أن یقوم بوظیفة مضادة لفعل التـاریخ ألا تكرار، ومهمة علم التاریخ أو التأ
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 ًوهــي أن یحــاول أن یــسترد مــا كــان فــي الزمــان ، لا لیتحقــق فعلیــا فــي مجــري
 في وسع أي كائن أن یقوم به، بل إن االله عز وجل لا سالأحداث، فهذا ما لی

ًیجعل شیئا قد كان یتقرر هـو نفـسه مـرة أخـرى كمـا انـه لا یجعـل شـیئا كـان لا  ً
د فــي الــذهن، یفهــي أن یحــاول أن یــستع) المــؤرخ(وأمــا مهمــة  .ان كــدیكــون قــ

ًوبطریقة عقلیة صرفة ما جرت علیه أحداث التاریخ في مجري الزمان، محاولا 
  .أن یتصور مجري هذه الأحداث وكأنه یجري في اطراد موجه

  
اختلــف بعــض  فــي أواخــر القــرن التاســع عــشر وأوائــل القــرن العــشرین

 جـال العلـم والتـاریخ والأدب ، فـي وصـف التـاریخ بـصفة العلـم أو نفیهـا عنـهر

ًإن التـــاریخ لا یمكــــن أن یكــــون علمـــا لأنــــه یعجــــز عــــن : فقـــال بعــــض العلمــــاء
     التاریخیــــة لمــــا یخــــضعها لــــه العلــــم مــــن المــــشاهدة والفحــــص إخــــضاع الوقــــائع

 مــا هــو اســتخلاص قــوانین علمیــة ثابتــة، علــى نحــو والتجربــة وبــذلك لا یمكــن
   .ً مثلاءأو الكیمیاموجود بالنسبة لعلم الطبیعة 

المـصادفة  ومما یبعد بالتاریخ عن صفة العلم في نظـرهم ، قیـام عنـصر
الجهـــود ، ووجــود عنــصر الشخــصیة الإنـــسانیة وحریــة الإرادة ممــا یهــدم ًأحیانــا
 وعلـى الجانـب الآخـر یـرى بعـض  إلي إقامـة التـاریخ علـى أسـس علمیـةةالرامی

ًلأدب انـه سـواء كـان التـاریخ علمــا أم لـم یكـن، فهـو فـن مـن الفنــون وأن رجـال ا
لا یمكن أن یعطینا عن الماضي سوى بعض العظام المعروقة الیابسة ،  العلم

 بالخیـال لكـي نـستنطق تلـك العظـام وتبعـث فیهـا الحیـاة من الاستعانةوانه لابد 
للائـــق بهـــا،  الكاتـــب حتـــى تبــرز فـــي الثــوب اة براعــإلـــى، وهــي بحاجـــة كــذلك 

 حریـق موسـكو فـي عهـد نـابلیون ایفـسر لنـفمثلا لا یـستطیع العلـم الطبیعـي أن 
 إلا على أساس قوانین الاشتعال ولابـد مـن تـدخل المـؤرخ 1812بونابرت سنة 
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ذلك الحریق  إلىلكي یشرح الأسباب والظروف السیاسیة والعسكریة التي أدت 
  یكمـــلهمـــابطریقتـــه و كلافكـــل مـــن العـــالم الطبیعـــي والمـــؤرخ یـــشرح الحـــادث 

   .الآخر وكلاهما ضروري لتقدم المعرفة الإنسانیة
انه على الرغم من إننـا لا یمكننـا أن ) هرنشو (ویرى بعض العلماء مثل

ثابتـة علـى غـرار مـا هـو كـائن فـي  نـستخلص مـن دراسـة التـاریخ قـوانین علمیـة
العلـم و یقـول مـن صـفة  العلوم الطبیعیة إلا إن هـذا لا یجـوز أن یجـرد التـاریخ

دراســته   موضــوع مــا،إذا مــضى الباحــث فــيإلــىانــه یكفــى إســناد صــفة العلــم 
 ًوكان یتوخى الحقیقة وأن یؤسس بحثـه علـى حكـم ناقـد بعیـدا الأهـواء والمیـول

 إن التـاریخ: ویقـول . إظهار الحقیقـة المجـردةإلىالشخصیة و كان یصبو فقط 
قـــرب العلـــوم أن أوتحقیـــق ولـــیس علـــم تجربـــة واختبـــار ولكنـــه علـــم نقـــد وتحلیـــل 

 به هو علم الجیولوجیا فكل من الجیولوجي والمؤرخ یدرس آثـار الطبیعیة شبها
الماضـــــي ومخلفاتـــــه لكـــــي یـــــستخلص مـــــا یمكنـــــه استخلاصـــــه عـــــن الماضـــــي 

المـؤرخ عـن عمــل الجیولـوجي مـن حیــث  والحاضـر علـى الـسواء و یزیــد عمـل
، حتـى الانفعـالي يرادالبشرى الإ أن یدرس ویفسر العامل إلىاضطرار الأول 

أن التــاریخ  یقتــرب بقــدر المــستطاع مــن الحقــائق التاریخیــة ، وعلــى ذلــك نجــد
  .مزاج من العلم و الفن والأدب في وقت واحد

ًولمـا كـان النــشاط البـشري متنوعــا ، ولمـا كانـت المعرفــة التاریخیـة تــزداد 
شاط البـشري ًغزارة یوما بعد یوم، فقد نشأت فروع یسمي كل منها باسم نوع النـ

الممــارس، فهــذا تــاریخ اقتــصادي وهــذا تــاریخ فــن وهــذا تــاریخ أدب وهــذا تــاریخ 
  ."التاریخ التربوي"وبالتالي فإننا نجد ..... سیاسي

 



 - 19 -

عــادة علــى أنــه معالجــة التربیــة مــن منظورهــا  تــاریخ التربیــة  إلــىنظــر یُ
وینظر إلیـه مـن .  مستقل بذاته موضوعتاریخ التربیةوهذا یعني أن . التاریخي

ناحیـــة أخـــرى علـــى أنـــه جـــزء مـــن التـــاریخ العـــام شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن التـــاریخ 
ًبل إنه كثیرا ما یعالج فـي هـذه الحالـة علـى إنـه جـزء . السیاسي أو الاقتصادي

ــة إلــىوأي كانــت النظــرة . مــن التــاریخ الثقــافي والفكــري للــشعوب ــاریخ التربی  ت
قییم نمـاذج التربیـة فـي المجتمعـات البـشریة ودراسـة فإنه علم استعراض ونقد وت

ضمنه مــن أســـالیب ومنــاهج وأنظمـــة تعلیمیـــة تـــا تبمــ بهـــا، تالمراحــل التـــي مــر
  .وأفكار وفلسفات التي وجهت التربیة وأثرت فیها

 
 ،یتعلــق موضــوع تــاریخ التربیــة بمعالجــة التربیــة مــن المنظــور التــاریخي

لتــاریخ بالأحــداث والأشــخاص والعلاقــات الزمنیــة والمكانیــة، ویتعلــق موضــوع ا
. ًومحاولة تفـسیر كـل هـذه الأمـور تفـسیرا ذا معنـي یـربط بینهـا ویـنظم علاقاتهـا

ریخ أوعلــى هــذا الأســاس یمكــن أن نفهــم أن موضــوع تــاریخ التربیــة یتعلــق بالتــ
   .لقطاع واحد من قطاعات الثقافة الإنسانیة العریضة وهو قطاع التربیة

 
فـــي  توجـــد العدیـــد مـــن العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي تـــشكیل الـــنظم التعلیمیـــة

.  ولیدة الظروف الاجتماعیة والحـضاریة التـي نـشأت فیهـالأنهاالبلاد المختلفة 
وبقـدر مــا تكــون الــنظم التعلیمیــة متقاربــة یكـون هنــاك تقــارب بــین نظــم التعلــیم، 

 وعلــى ذلـك فإنــه ،وبقـدر مـا تكــون هـذه القـوى متباعــدة یكـون هنــاك تباعـد بینهـا
لكــي نــتمكن مــن دراســة تــاریخ التربیــة فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات البــشریة 
لابـــد مــــن الوقـــوف علــــى مجموعــــة مـــن العوامــــل التــــي تـــشكل أوضــــاع الثقافــــة 

  :والتربیة في هذا المجتمع ، ومن أهم هذه العوامل
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1  
كل ما یتعلق بالبیئة بسماتها ومكوناتهـا حیـث یعـیش الإنـسان یقصد بها 

ٕفیـؤثر فیهـا ویتـأثر بهـا، وهـي أیـضا موقـع الدولـة ومناخهـا والـى أي مـدى یـؤثر  ً
هذا الموقع وهذا المناخ في الطبیعـة البـشریة وصـور وأنمـاط نظـم التعلـیم، كمـا 

فــنمط الإدارة ...تخلــق مــشكلات معینــة فــي التعلــیم تحتــاج إلــى حلــول خاصــة 
والأبنیة المدرسیة وأسلوب العمارة ونوع مواد البناء والأثاث وطرق المواصلات 
ـــستخدمة فـــــي نقـــــل الطـــــلاب وقیـــــود الـــــسن المتعلقـــــة بـــــالإلزام أو الحـــــضور  المــ

ً تتــأثر تــأثرا كبیــرا بالعوامــل الجغرافیـةيالإجبـار ًأیــضا یتــأثر حجــم الإنفــاق علــى .ً
ر بالعوامـــل الجغرافیـــة التـــي تحـــدد مــــصادر التعلـــیم وتمویلـــه مـــن مجتمـــع لآخـــ

الثــروة؛ فخــصوبة التربــة واتــساع الأرض ووفــرة المــاء وملائمــة المنــاخ والأرض 
  .وما فیها من معادن وثروات أساس لقیام الصناعات

2  
یقصد بها الأوضاع السیاسیة للمجتمع وما تتضمنه من نظم الحكم وما 

داد ومــا یتعــرض لـه مــن اســتقرار أو انهیــار أو تتـسم بــه مــن دیمقراطیـة أو اســتب
تطور أو تدهور وما یعانیه من هجـوم أو مـا یقـوم بـه مـن دفـاع وأوضـاعه مـن 

  .الخ....حیث الاستقلال أو الاستعمار
3  

مــن حیــث هــو مجتمــع طبقــي أو رأســمالي أو لمجتمــع حیــاة ایقــصد بهــا 
ًق أیضا ما یسود من مبادئ وقیم اشتراكي أو انه مجتمع مفتوح أو انعزالي مغل

ُومثل واتجاهات عامة ومـا یحـس بـه الأفـراد مـن مـساواة وعـدل أو تمـایز وظلـم 
اجتمــاعي، ثــم مــدى الإحــساس بالرفاهیــة أو الاضــطهاد وكــذلك مــا یتعــرض لــه 

  .المجتمع من تغیر اجتماعي نتیجة لظروف معینة
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4  
علــى  للمجتمــع ء الاقتــصاديالتــي تــسهم فــي البنــایقــصد بهــا الأوضــاع 

اعتبـــار أن أوضـــاع التربیـــة فـــي أغلـــب الأحیـــان تتـــأثر بالأوضـــاع الاقتـــصادیة 
للمجتمع وانعكاساته على محتوى التعلیم وأسالیبه ومؤسساته واتجاهاته الثقافیة 
، بل أن المشتغلین بالعلوم التربویة یرون أن هذا العامل الاقتصادي هو الذي 

  .ة وبالتالي النظم التعلیمیةیحدد النظم الاجتماعی
5  

العوامل التي تعیننا على تفهـم أوضـاع التربیـة ، ومـا قـد ینـتج یقصد بها 
عنها من مشكلات تربویة في المجتمع وذلك في ضوء ما تجمع لدى الشعوب 
مـــن رصـــید ثقـــافي متنـــوع خـــلال حقبـــة مـــن الـــزمن أو فتـــرات منـــه ثـــم مـــدى مـــا 

  .ي صحبه تغیر فكري وتربويأصابها من تغیر اجتماع
6  

مــا یــدین بــه الأفــراد مــن دیانــات ســماویة أو معتقــدات دینیـــة یقــصد بهــا 
یعتنقها أفراد المجتمع وما یمارسونه من طقوس وشـعائر ومـا وقـر فـي نفوسـهم 
من إیمان وما تغلغل في وجدانهم من عقائد وما یقدسـونه مـن آلهـة ومعبـودات 

مـــن طوائـــف وجماعـــات دینیـــة ، واثـــر كـــل ذلـــك علـــى ومـــا یوجـــد فـــي المجتمـــع 
  .أوضاع التربیة ونظم التعلیم
 

دارسة تاریخ التربیة عنصر هام لا یستغني عنه المهتمون بإدارة التعلـیم 
وتنظیمــه وذلــك عنــد مناقــشة مــشكلات التعلــیم وتقــویم الــنظم الحالیــة بــل وعنــد 

 حـسم كثیـر مـن إلـى تاریخ التربیة یؤدي إلى العودة  أنكماالتخطیط للمستقبل 
ن فهمنـا  كما أ. الحلول المناسبة لهاإلىالمشكلات التعلیمیة الحالیة والوصول 
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لا یكتمـــل بـــدون الاطـــلاع علـــى الماضـــي ودراســـته وربمـــا كـــان هـــذا  للحاضـــر
الطریــــق آمــــن عنــــدما یحتـــــدم الــــصراع والتنــــاقض بـــــین الجدیــــد والقــــدیم، فمـــــن 

  .حد من اندفاعنا وراء كل جدید براقُدراستنا للماضي قد تالمحتمل أن 
  :أن دراسة تاریخ التربیة توضح لنا أمرین كما 

 الفكـر والتطبیـق إلـى إنها تكشف عـن العناصـر الماضـیة التـي تـسربت –الأول
التربــوي فــي حاضــرنا، كمــا إنهــا توضــح لنــا نــوع المــشاكل التــي تنــشأ نتیجــة 

   .موروثة بظروف جدیدة ومطالب جدیدةاصطدام التقالید التربویة ال
 إنها توضح لنا كیـف عمـل الـسابقون علـى إیجـاد حلـول تربویـة مماثلـة –الثاني

 بعض المشكلات إلىٕلمشاكلنا وان لم تكن ذات المشكلات، فنظرة فاحصة 
  :التي تواجه حاضرنا التعلیمي، مثل

  فــي عالمنــا غیــاب الفلــسفة التربویــة المتكاملــة التــي تــشكل البنیــة الأساســیة
  .التربوي، وتوجهنا في تخطیطنا لتحقیق أمال المستقبل المرتقب

  اتــساع الهــوة بـــین مــا نطالـــب بــه المعلــم مـــن مــسئولیات جـــسیمة و بــین مـــا
نعطیــه لــه نظیــر القیــام بهــذه المــسئولیات، بمعنــي آخــر اتــساع الفجــوة بــین 

  .الینبغیات وما یتحقق منها في الواقع الفعلي 
 العملیةتظري في معظم دراستنا حتى في المجالاانتشار الطابع الن .   
  ـــــویر لمجتمعنـــــا ـــــات والتطـــــویر والتن ـــــیم فـــــي عملی ـــــة المتواضـــــعة للتعل المكان

  .المعاصر
  التخـــبط فـــي ســـلطة اتخـــاذ القـــرارات، وتعارضـــها ممـــا یـــشبع جـــو مـــن عـــدم

 .الاستقرار والتوافق
 عده عن الاستمراریةُغلبة الإحساس المؤقت في تطویر التعلیم وب. 

  انتــشار الــشكلیة فــي كثیــر مــن المنــاهج والمقــررات الدراســیة وخطــط التعلــیم
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 .وعلوم التربیة

 افتقار السیاسة التعلیمیة لعنصر الاستمرار والاستقرار.  
 غیاب الأهداف التربویة التي ننشدها للتعلیم. 

 الاعتماد على الخبرات الأجنبیة في تطویر التعلیم المصري.  
 لأبجدیةارتفاع معدلات الأمیة ا.  
 تفشي ظاهرة الدروس الخصوصیة.  
 تفشي ظاهرة العنف والغش المدرسي.  

 الحفــر إلــى هــذه المــشكلات وغیرهــا تجعلنــا نــشعر بالحاجــة إلــىونظــرة 
والبحــث وراء جــذورها التاریخیــة ، حیــث إنهــا غالبــا مــا تكــون تراكمــات تكــاثرت 

 وحــدها عبــر وخــلال تجــارب وأحــداث الماضــي بعیــدة وقریبــة ، وبهــذه الطریقــة
یمكــــن أن نتــــصدى لحلــــول عملیــــة قائمــــة علــــى مــــنهج علمــــي ورؤیــــة تاریخیــــة 

  .تصحح مسار نظامنا التعلیمي بحیث یحقق الأهداف المرجوة منه
ٕواذا كــان التجریـــب عنـــصرا جوهریـــا فـــي المـــنهج العلمـــي الحـــدیث ، واذا  ًٕ ً
كانــت العلــوم الاجتماعیــة وبعــضها علــى الأقــل یعــاب علیــه عــدم قــدرتها علــى 

" المعمــل"ع ظواهرهــا لمثــل هــذا التجریــب ، فـإن الماضــي یمكــن أن یعــد إخـضا
الذي تختزن فیه آلاف التجارب السابقة التي یمكن أن نهتدي بما وصلت إلیـه 

  :من نتائج في تكییف الحاضر ورسم المستقبل كما یجب وكما نرغب
 يفتجربــة الفراعنــة فــي التربیــة تبــین لنــا كیــف یمكــن أن یكــون الــشعور الــدین 

ًافعـــا وحـــافزا علـــى القیـــام بأقـــصى الجهـــود فـــي ســـیبل الترقـــي الاجتمــــاعي د ً
والطمـــوح العلمـــي بابتكـــار القواعـــد والطـــرق الریاضـــیة فـــي بنـــاء الأهرامـــات 
ــــــث والأســــــالیب  ــــــیط الجث ــــــة والكیمیائیــــــة لتحن ــــــات والأفكــــــار الطبیعی والنظری

  .العسكریة لبناء الإمبراطوریات 
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 ٕا واســبرطة تبــین لنــا أســلوبین فــي الحیــاة والتجربــة التربویــة التــي شــهدتها أثینــ
أســـلوب یقـــوم علـــى إطـــلاق العنـــان لقـــدرات : عامـــة ، وفـــي التربیـــة خاصـــة 

ــــشامل  ٕالإنــــسان وابداعــــه فــــي غیــــر مــــا قیــــود واســــتبداد فــــي ســــیبل النمــــو ال
وأسلوب یقـوم علـى القهـر والاسـتبداد والتنظـیم العـسكري المفـرط  والمتكامل،

  .في قسوته وجبروته 
 لتي قام بها محمد علي في مصر في القرن التاسع عـشر ، تبـین والتجربة ا

لنــا كیــف أن التعلــیم عنــدما یتخــذ وســیلة للتطــویر والتنــویر یمكــن أن یعبـــر 
ـــم یكـــن هنـــاك مئـــات الـــسنین معوضـــا بـــذلك حقبـــا  ًبـــالمجتمع عـــشرات، إن ل ً

  .طویلة من التخلف والجمود
 بـین لنـا كیـف یمكـن أن وما قام به الاحتلال البریطاني في التعلیم أیـضا ، ی

ــــده اقتــــصادیا  ــــى تجمی ــــیم وســــیلة للتمكــــین للاحــــتلال بالعمــــل عل ًیتخــــذ التعل
وٕاشـاعة التخلــف الاجتمـاعي فــي بنائـه وتخریــب ثقافتـه ، وعلــى العكـس مــن 
ًذلــك، تـــستطیع قـــوى الثــورة الوطنیـــة أن تـــستخدمه ســلاحا هامـــا فـــي معركـــة  ً

  . وهكذا.. النضال الوطني ضد الاستعمار 
 إلـىة حال فنحن لا نتوقـع مـن دراسـتنا لتـاریخ التربیـة أن نـصل وعلى أی

حلــول جــاهزة تلائــم ظروفنــا المعاصــرة ، وهــذا لا یعنــي التقلیــل مــن أهمیــة هــذه 
ولكنهـــــا بـــــدون شـــــك ســـــتنیر لنـــــا الطریـــــق لحـــــل مـــــشكلاتنا التعلیمیـــــة  الدراســـــة،

یـة وتتمثـل أهم.ًوتتیح لنا فرصـة إصـدار قـرارات أكثـر حكمـة وتعقـلا المعاصرة،
  : دراسة تاریخ التربیة للمشتغلین بالتربیة بصفة خاصة فیما یلي

تــــاریخ :لا یكتمــــل إعــــداد الطالــــب فــــي كلیــــات التربیــــة بــــدون التعــــرف علــــى )1
دراســة أمــور التعلــیم فــي بلــده والنظریــات والأفكــار التربویــة عبــر العــصور، 

  .ها وتوجیههایلوفي غیرها من بلاد العالم، والقوى المؤثرة في تشك
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سـة تــاریخ التربیــة تؤكــد العلاقــة الوثیقـة بــین الثقافــة والتربیــة، وبــین الــنظم درا )2
 روبـین التربیـة، كمـا تفـس) ...دینیة؛ اجتماعیة؛اقتصادیة؛سیاسیة(المجتمعیة

 حــد كبیــر لمــاذا وجــد نمــوذج دون آخــر فــي مجتمــع مــا، الأهــداف التــي إلــى
وامــل التــي  نجاحهــا، العإلــى تحقیقهــا، العوامــل التــي أدت إلــىكــان یــسعى 

مكــن أن نــضع أیــدینا ُ فــشلها، ومــن خــلال هــذه الدراســة التاریخیــة یإلــىأدت 
ً نجاحــا وواقعیــة واســتبعاد تلــك التــي كثــرعلــى النمــوذج الأفــضل والحلــول الأ

  .ثبت فشلها
معرفــة الأصــول التاریخیـــة للتربیــة تكـــسبنا النظــرة العلمیــة النقدیـــة التــي فـــي  )3

ـــــــیم ـــــــائج ونق ـــــــربط الأســـــــباب بالنت ـــــــف التربویـــــــة ضـــــــوئها ن ـــــــرات والمواق  الخب
والتنظیمــات فــي ضــوء الظــروف التــي نــشأت فیهــا ومــن ثــم نكتــسب وجهــة 

 .ً تبصیراأكثر مرونة وأكثرنظر 

ُتــوفیر قــدر كــاف مــن الحقــائق التاریخیــة التــي تعــین الــدارس علــى الوصــول  )4
 .إلى الفروض والنظریات المتعلقة بالتربیة من المنظور التاریخي

 القیام بتفسیر الحقائق المتصلة بتطور الفكـر التربـوي مساعدة الدارس على )5
وذلك بالاعتماد على المادة التاریخیة ومنهج تـصنیفها بهـدف الوصـول إلـى 

 .إصدار أحكام سلیمة

إثــراء القــدرة علــى التــذوق التــاریخي وذلــك بتتبــع الأصــول الأولــى للظــاهرات  )6
 التربیــــة المختلفــــة ومحاولــــة ربــــط الماضــــي بالحاضــــر فیمــــا یتعلــــق بقــــضایا

 .والتعلیم

القــدرة علــى اكتــشاف العلاقــة بــین التربیــة وبــین الجوانــب الأخــرى فــي تــاریخ  )7
 .الحضارات مثل الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة

محاولة تفسیر بعـض مـسائل التعلـیم المعاصـر فـي ضـوء التطـور التـاریخي  )8
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یة في الماضي لها، وذلك بالتزود بقدر كاف من الخبرات والتطبیقات التربو
ًوتفسیر هذه الخبرات بما یفید في توجیه العملیة التربویة توجیها سلیما ً. 

تنمیة القدرة على اكتـشاف العلاقـة بـین النظریـات التربویـة المختلفـة ، وبـین  )9
ٕالتطبیقــــات العملیــــة لهــــا داخــــل المدرســــة، وارجــــاع النظریــــات إلــــى إطارهــــا 

 .الاجتماعي والثقافي الذي ولدت فیه

مفهــــوم ســــلیم لمعنــــى التطــــور ومــــا یــــرتبط بــــه مــــن عناصــــر الــــبطء تكــــوین  )10
والـــــسرعة فـــــي حركـــــة التـــــاریخ وقیمـــــة الـــــذكاء الإنـــــساني فـــــي صـــــنع التقـــــدم 

 .الاجتماعي ومكان التربیة من هذا كله

القــــدرة علــــى تمییــــز العناصــــر والأبعــــاد التاریخیــــة التــــي تــــدخل فــــي تكــــوین  )11
رنا بالمــشكلات التــي یمكــن معتقــداتنا ونظمنــا التربویــة الحالیــة ، وزیــادة بــص

أن تنـــشأ عنـــد إدخـــال نظـــم وأفكـــار یقتـــضیها التطـــور والإصـــلاح ولكنهـــا قـــد 
 .تصطدم بالتقالید والمعتقدات السائدة

محاولة إبراز الاتجاهات التربویة في إطارهـا الثقـافي، وزیـادة بـصیرتنا بهـذه  )12
ًالاتجاهات فكرا وتطبیقا بما یساعدنا على تفسیرها وفهمها فهما  ً  .ًسلیماً

 
  : متعددة منها مناهج/اتجاهاتلدراسة تاریخ التربیة 

 :Chronological Approach  الطریقة الزمنیة الطولیة )1
  :ً أقدم الطرق المألوفة في دراسة تاریخ التربیة وأكثرها شیوعا، وتتم بطریقتینمن

 : ًعموما يللتطور التربوالتأریخ -الأولى

ٕفیها لا یتقید المؤرخ التربوي ببلد من البلاد دون بلد آخر، وانما یعنیه  و
أن یتتبــــع تطــــور الفكــــر التربــــوي عبــــر العــــصور المختلفــــة ومــــسایرته للتطــــور 

ومعنـــى ذلـــك أن هـــذا المـــنهج یعنیـــه حركـــة التربیـــة فـــي .. يالحـــضاري الإنـــسان
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خ مــثلا مــن التربیــة فــي صــعودها وحــده ، متعــدیا حــدود المكــان ، فینتقــل المــؤر
إلى التربیة في الشرق الأوسط حیث الحضارة الإنسانیة ...المجتمعات البدائیة 

إلـى التربیــة ...إلــى التربیـة عنـد الرومـان...إلـى التربیـة عنـد الإغریـق ...الأولـى
ثـم إلـى التربیـة الأوربیـة منـذ القـرن ) ...في الشرق الأوسط مرة ثانیـة(الإسلامیة

  .م إلى التربیة المعاصرةث...السادس عشر 
وفي كل عصر أو مرحلة یتنـاول الـدارس الحقـائق والأفكـار التـي تتعلـق 
ٕبتطـــــور المؤســـــسات التعلیمیـــــة وتنظیمهـــــا وادارتهـــــا ومنـــــاهج الدراســـــة وطـــــرق 

  .التدریس، مع الربط بینها وبین الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة
المؤثرة في التربیة في كل ) فیةالقوى الثقا(ویفرض هذا المنهج، أن تبرز

مجتمــع، یلیهــا الحــدیث عــن نظــام التعلــیم، مــع الــربط بــین تلــك القــوى الثقافیــة، 
سیاسـیة؛ اقتـصادیة؛ اجتماعیـة؛ ( العوامـل الثقافیـة المختلفـة  وهذه،وذلك النظام
 وجهت التربیة في مجتمع من المجتمعات أو في حقبة يهي الت) دینیة؛ فكریة

 یسود من نظم ومعتقدات ثقافة معینة، وهي ا فالتربیة تتأثر بمتاریخیة معینة ؛
ً نظامــا تعلیمیـــا معاصــرا ینبغـــي أن نقـــوم مبــدورها تـــؤثر فــي الثقافـــة، ولكــي نفهـــ ً ً

بمحاولــــة جــــادة لفهــــم وتقــــویم التقالیــــد الثقافیــــة والتربویــــة للمجتمــــع، واكتـــــشاف 
  .النظام التعلیميالعناصر الصالحة من الثقافة القدیمة التي ینبغي أن یدعمها 

كمــــا یفــــرض ذلــــك المــــنهج متابعــــة المفكــــرین الــــسیاسیین والاقتــــصادیین 
أو فــي ) الشخــصیة القومیــة(والــدینیین وغیــرهم، ممــن كــان لهــم دور فــي تــشكیل

التــشكیل الإیــدیولوجي للمجتمــع الــذي یــؤرخ للتربیــة فیــه، والتركیــز علــى الفكــر 
ور في نقل الشخصیة إلى مجال التربوي والمفكرین التربویین، الذین كان لهم د

ًالتعلیم ، فكرا أو تطبیقا ً.  
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التــأریخ للتطــور التربــوي فــي -الثانیــة 
 :مجتمع من المجتمعات

كالتطور التربوي فـي مـصر منـذ أقـدم العـصور وحتـى الیـوم، أو التطـور 
التربــوي فــي مــصر الإســلامیة أو التطــور التربــوي فــي مــصر منــذ محمــد علــي 

ومعنــى ذلــك أن هــذا المــنهج یعنیــه حركــة التربیــة فــي وهكــذا، ... وحتــى الیــوم
صعودها وهبوطها،عكس المنهج السابق، وأنه مقیـد بمجتمـع واحـد فـي فتـرة أو 

 ویفـــرض هـــذا المـــنهج لـــذلك التركیـــز علـــى المتغیـــرات ،فتـــرات تاریخیـــة محـــددة
ًوحدها تجنبا للتكرار، وبعدا عن الحشو والكلام المعاد ً.  

ـــــــي هـــــــذا المـــــــنهج أیـــــــضا، یم كـــــــن أن یكـــــــون للمفكـــــــرین الـــــــسیاسیین ًوف
ًوالاقتـصادیین والتربـویین وغیـرهم، دورا فـي التــأریخ للتربیـة، إذا كـان فـي فكــرهم 
ُمـــا یلقـــى ضـــوءا علـــى الشخـــصیة القومیـــة ، ویبـــرز أثـــر تلـــك الشخـــصیة علـــى 

  .التعلیم في فترة من الفترات
 ومــن أمثلــة هــذه الأفكــار التــي تــستحق أن تــذكر، ولا یمكــن إغفالهــا فــي

التي شـملت مختلـف ) 1897-1839(مصر آراء وأفكار جمال الدین الأفغاني
الدینیــة، ) 1905-1849(مجــالات الحیــاة ، وآراء وأفكــار الــشیخ محمــد عبــده 

الـــــــــسیاسیة، وآراء عبـــــــــد االله النـــــــــدیم ) 1908-1874(وآراء مـــــــــصطفى كامـــــــــل
الـــــسیاسیة، وآراء ) 1902-1848(وعبـــــد الـــــرحمن الكـــــواكبي) 1843-1896(

التربویـــة، ) 1893-1823(وعلـــي مبـــارك ) 1873-1801(الطهطـــاويرفاعـــة 
ُوهكــذا، ومــا یقــال عــن هــؤلاء فــي مــصر یقــال عــن غیــرهم وغیــرهم فــي أي بلــد  ُ

   .آخر من بلدان العالم

سـهولة  ممیزاتهـابـصفة عامـة ممیزاتهـا وعیوبهـا، ومـن الطولیة وللطریقة 
ى سمات معینة لفتـرة الأخذ بها من حیث التحدید الزمني مما یتتبع التركیز عل

زمنیة محددة، كما یوضح الصلة بـین القـوى والعوامـل المختلفـة التـي تـؤثر فـي 
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التشكیل التربوي، كما أنها تعطى الموضوع الذي ندرسه الاستمرار الذي نریده 
 إنهــا تتنــاول جزیئــات مــن ویؤخــذ علیهــاونحــن نتــابع تــاریخ الموضــوع وتطــوره، 

وكـــل جانـــب علـــى انفـــراد ممـــا یحـــول دون التربیـــة أو جوانـــب منهـــا، كـــل جـــزء 
ًالنظـــرة الكلیـــة الـــشاملة، كمـــا أن هـــذه الطریقـــة قـــد تـــؤدي إلـــى التكـــرار أحیانـــا، 

 ولیس وحدته، فقـد نـرى اتجاهـات تربویـة معینـة رویؤخذ علیها أیضا تناثر الفك
في عصر من العصور، بینما نرى اتجاهات أخرى تناقضها في نفس العـصر 

  .ا أو إسبرطةكما هو الحال في أثین
  : Problem Approachالمشكلات  /الطریقة العرضیة )2

وفـــي هـــذه الطریقــــة تـــنظم المـــادة العلمیــــة مـــن حیـــث مالهــــا مـــن علاقــــة 
بالأوضــاع التربویــة الجاریــة أو بالمــشكلات التربویــة التــي نهــتم بهــا فــي الوقــت 
الحاضر ومن ثم تختار الحقائق التاریخیـة وتـنظم حـول هـذه المـشكلات وهكـذا 

تبــع الفكــرة الواحــدة ولــتكن أهــداف التربیــة عبــر العــصور ثــم عنــدما نفــرغ مــن نت
  .دراستها ننتقل إلى فكرة أخرى وهكذا

 هـذه الطریقـة اسـتمراریة الوحـدة الفكریـة التـي تتعـدى حـدود ممیزاتومن 
الزمان والمكان فتقدم في إطار واحد وفي مـسار رئیـسي جمیـع الآراء والأفكـار 

راد دراسـتها، وتتـیح فرصـة تتبـع التطـور الـذي لحـق تنـاول المتعلقة بالقضیة الم
ًمحور الدراسة، كما أن هذا الأسلوب یجعل تاریخ التربیـة وظیفیـا ولـیس مجـرد 
ُقـــصة تحكـــى، فهـــو یجعـــل معالجتهـــا وظیفیـــة ، فـــنحن نختـــار بعـــض الأحـــداث 
ونترك البعض الآخر حسب وظیفة كـل حادثـة أو حقیقـة فـي توضـیح المـشكلة 

 أن هذه الطریقة تصلح للمبتدئین فـي دراسـة التربیـة وكـذلك فإنهـا ، إضافة إلى
أصلح لطلاب الدراسات العلیا ، حیث یتم الاقتصار على جانب معین والتفرغ 

  .لدراسته والبحث فیه
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 معظـم الفلاسـفة ن أنها قـد تـؤدي إلـى الكثیـر مـن التكـرار لأعیوبهاومن 
لــــى صــــعوبة الإشــــارة إلــــى والمفكــــرین تنــــاولوا موضــــوعات متقاربــــة بالإضــــافة إ

الظـــروف الموضـــوعیة مـــن تركیـــب اقتـــصادي وبنـــاء اجتمـــاعي ونظـــام سیاســـي 
 أو قــضیة أو مـــشكلة وبحــث تطورهـــا روغیــر ذلــك عنـــد الكتابــة عـــن كــل محـــو

َكمــا تحمــل هــذه الطریقــة تــسلیما ضــمنیا بوجــود العلاقــة التــي نــدرس .التــاریخي ً
ًاوزا كبیــرا ، حیــث تتــضافر تطورهــا، بینمــا واقــع الحــال قــد یبــین أن فــي ذلــك تجــ ً

  .كل أو معظم العوامل في التأثیر على بعضها البعض
ونــستطیع القــول بــأن الفواصــل الحــادة بــین هــذه الطــرق غیــر قائمــة، إذ 

 دراسـة تــاریخ التربیــة وذلـك حــسب مــا دیمكـن الجمــع بــین طـریقتین أو أكثــر عنــ
  .یتلاءم مع موضوع الدراسة المراد بحثها وتحقیق الغایة منها
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ا الفصل وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بـه يتوقـع منـك     بعد أن تنتهي من دراسة هذ    

  : أن تصبح قادرا على أن 
 .التربية البدائيةتلم  بأهم ملامح  )1
  .تتعرف على أوجه الاستفادة من التربية البدائية )2
  .تستنتج أهم سلبيات التربية البدائية )3
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 

 
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 
علـى الشعوب البدائیة هي تلك الجماعات الإنسانیة التـي تعـیش حیاتهـا 

ًأي أنهــا لــم تنــال قــسطا مــن التقــدم الحــضاري ولــم تتعــرف . الفطــرة أو الطبیعــة
ومازالت هذه الشعوب موجـودة . على الأسالیب التكنولوجیة أو العلمیة الحدیثة

فــي أمــاكن معینــة مــن العــالم كالمنــاطق النائیــة فــي القطــب الــشمالي ومنــاطق 
الهنـود فـي أمریكـا الـشمالیة : الصحاري والجزر المعزولة والغابات الكثیفة مثـل

، القبائل التي تـسكن شـمال اسـترالیا وسـكان الجـزر المنتـشرة فـي المحیطـات ، 
  .والقبائل الإفریقیة المنتشرة في وسطها وجنوبها

وتتمیـــز الحیـــاة عنـــد الـــشعوب البدائیـــة بالبـــساطة وعـــدم التعقیـــد، والتربیـــة 
للمـدارس ولا مجموعـة فیها بـسیطة بـساطة الحیـاة ذاتهـا ، حیـث لـم یوجـد نظـام 

منظمة من المعارف أو المواد الدراسیة ؛ حیث لم توجد مدارس بالمعني الذي 
 دًنفهمــه الآن لأن المدرســة جــاءت مــؤخرا فــي تــاریخ التربیــة وكــان ظهورهــا ولیــ

ظــروف وعوامــل متنوعــة اقتــضت وجودهــا ، كمــا تقتــصر طریقــة التعلــیم علــى 
  .التقلید الساذج اللاشعوري

فكــار الإنــسان الأول عــن التربیـة فإننــا یمكننــا التعــرف علیهــا وأیـا كانــت أ
من الآثار التي تركها في صورة أدوات ونقوش ورسوم وأیضا من خلال دراسة 
بعــض المجتمعــات البدائیــة التــي مازالــت تعــیش فــي عزلــة حتــى الیــوم ، فهــي 

وقـد مــر الرجــل البــدائي . تمثـل بــصفة عامــة أولــى مراحـل تطــور ثقافــة الإنــسان
  :راحل كثیرة في نموه یمكن إجمالها فیما یلي بم

  : العصر الحجري القدیم -1
حیـث شـاع اسـتخدام الأدوات التــي اخترعهـا الإنـسان الأول مـن الخــشب 

 فـــي الطبیعـــة ودون أن اأو قـــرن الحیـــوان أو العظـــام أو الـــصخور، كمـــا وجـــده
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یــدخل علیهــا أي تعــدیل أو تطــویر وحیــث كــان اســتخدام الأغــصان والكهـــوف 
  . وسكنا لهىأوم

  : العصر الحجري الوسیط -2
وهـــو العـــصر الـــذي بـــدأ فیـــه الإنـــسان البـــدائي یـــدخل بعـــض التحـــسینات 
علــى أدواتــه ویــصنع منهــا أدوات جدیــدة كــالحراب والــسهام والفــؤوس والمطــارق 
كما اخذ الإنـسان یبـذل بعـض الجهـد لتحـسین أمـاكن إقامتـه باسـتخدام الحجـارة 

  .والأغصان بعد تشكیلها 
  : العصر الحجري الحدیث -3

وهــو العــصر الــذي بــدأت فیــه ثقافــة الإنــسان البــدائي فــي التقــدم والنمــو 
بخطــوات أوســع واكثــر ســرعة خــلال الفتــرة التــي ســبقت مــیلاد المــسیح بحــوالي 

تعلـــم الإنـــسان صـــنع المـــأوى بمهـــارة أكبـــر وصـــید الحیوانـــات .  ســـنة10.000
 ظهـرت أهـم اختراعـات الإنـسان ثم. والأسماك والزراعة وبعض الفنون الحرفیة

ٕوهــي اللغــة كوســیلة للتفــاهم فــي صــورة رمــوز واشــارات وعنــدما اختــرع الإنــسان 
الكتابة أصبح من الممكـن أن یـسجل خبراتـه وثقافتـه، وأصـبح بإمكاننـا التعـرف 

  .على بعض مظاهر حیاة ذلك الإنسان
واســـتمرت حیــــاة الإنــــسان الأول فــــي التعقیــــد والتــــشابك وتطــــورت حیاتــــه 

لاجتماعیة من العزلة إلى التعاون وأخذت التنظیمات الاجتماعیة في الظهور ا
 لوتكونــت الأســر ثــم العــشائر والقبائــ.وخاصــة بعــد اســتقراره فــي ودیــان الأنهــار

ـــنظم والطقـــوس الدینیـــة وأوجـــه النـــشاط لوتكونـــت لكـــ  جماعـــة مجموعـــة مـــن ال
ة، وبـــدأ المختلفـــة التـــي یمارســـها كمـــا أصـــبح لهـــذه التجمعـــات أهـــداف مـــشترك

التوســـع وتكـــوین الإمبراطوریـــات وانتقلـــت تبعـــا لـــذلك الثقافـــة وانتـــشرت مـــن بلـــد 
لأخــر وزاد الاتــصال والتبــادل التجــاري ونمــت الحــضارة بأبعادهــا المختلفــة مــن 

 والسحرة الذین قاموا بوظائف ءصناعة وأدب وفن ونشأت طبقة الكهنة والأطبا
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تفـــسیر ظـــواهر العـــالم المحـــیط التربیـــة فـــي هـــذه التجمعـــات الأولـــى كمـــا تولـــوا 
بالإنـــسان الأول والاتــــصال بهــــذا العــــالم واسترضــــاء الآلهــــة ودرء الخطــــر عــــن 

  .الجماعة
  :السمات العامة للتربية البدائية 

  : أهداف التربية البدائية -أ
ًكـــان الخـــوف أقـــدم حـــافز للتعلـــیم ، فالإنـــسان القـــدیم كـــان مهـــددا بـــالقوى 

ًســرته، ولــم یكــن خوفـه قاصــرا علــى الأشــیاء الخفیـة التــي تــسبب الكــوارث لـه ولأ
                   الحیــــــــــة بــــــــــل امتــــــــــد إلــــــــــى الجمــــــــــاد أیــــــــــضا لاعتقــــــــــاده أن لهــــــــــذه الجمــــــــــادات

أرواحـــا یمكــن أن ترضـــى وتغـــضب وتحـــل بـــه )  عواصـــف– صـــخور–أشــجار(
نقمتها وشـرها ونتیجـة لهـذا الخـوف مـن المجهـول والخـوف مـن المـستقبل أدرك 

وبـــدأ الإنـــسان القـــدیم . لـــه ولأســـرته وقبیلتـــهنتـــوفیر الأمـــالإنـــسان القـــدیم أهمیـــة 
 لاسترضـاء هـذه الأرواح الخفیـة وینقـل سیمارس مجموعة من الشعائر والطقـو

  .هذه الخبرات إلى الجیل الأصغر بواسطة الكبار في الجماعة
 عند البدائي فـي تحقیـق الأمـن ةوهنا یمكن أن نحدد الهدف الأول للتربی

مرة ومــن أعــداء الإنــسان وذلــك عــن طریــق إعــداد الفــرد مــن قــوى الطبیعــة المــد
للحــصول علــى ضــرورات الحیــاة لنفــسه ولأســرته وأتبــاع مجموعــة مــن القواعــد 

  .والعادات واجتناب مجموعة من النواهي یلقنها الكبار للصغار
  :وعلى ذلك فإن أهداف التربية البدائية تتمثل فيما يلي 
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رة مـن صـید أو قـنص أو جمـع أو تدریب الفرد على القیام بأعمال العشی .1
 حتى یحصل على قوته الـضروري، وقـوت بـاقي االتقاط للثمار أو غیره

 .أفراد جماعته

تلقــین الفـــرد الأفكـــار والمعتقــدات التـــي تـــؤمن بهــا العـــشیرة والتـــي تتكـــون  .2
 .منها البیئة الثقافیة لها

ــــة  .3 إدمــــاج الفــــرد فــــي المجتمــــع عــــن طریــــق إشــــراكه فــــي الطقــــوس الدینی
 .لات والأعیاد التي تشترك فیها العشیرة جمیعهاوالاحتفا

ٕإشـــعار الفـــرد بـــالأمن والاســـتقرار والاعتـــراف بـــه كائنـــا ذا قیمـــة وارضـــاء  .4
 .حاجاته الجسمیة والنفسیة

وبالتـــالي فالتربیـــة فـــي المجتمـــع البـــدائي تعمـــل علـــى وضـــع الطفـــل فـــي 
لــسلوك القالــب الاجتمــاعي الــذي یعــیش فیــه أســرته وعــشیرته، إذ تقــوم بتعلیمــه ا

ًالاجتمــاعي الــذي یتفــق مــع العــشیرة والحرفــة التــي یحترفهــا فردیــا أو جماعیــا ،  ً
وتلقینه الأفكار وتعلمه الطقوس الواجـب علیـه اتباعهـا فـي الظـروف المختلفـة، 

  .لشیوخ والآباءاوتربى فیه الشعور بالولاء للكبار و
  : أنماط التربية -ب

  : تتضمن التربیة البدائیة نمطین 
التربیــة الدینیــة والتربیــة الفنیــة والتربیــة الموســیقیة : النظریــة وتتــضمنالتربیــة  .1

  .والتربیة الأدبیة والتربیة العقلیة
التربیــــة البدنیــــة وتعلــــیم الأطفــــال حرفــــة الــــصید : التربیــــة العملیــــة وتتــــضمن .2

والقـــــــــنص والغـــــــــزل ودبـــــــــغ الجلـــــــــود ، والقیـــــــــام بمهـــــــــام الحـــــــــروب بالنـــــــــسبة 
وتعلـیم إعـداد الطعـام )  صـنع الأسـلحة جانـبىالتدریب العسكري إل(للذكور

  .والبحث عن المأوي بالنسبة للإناث
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  :  المحتوى و المناهج -ج
  :تتكون التربیة البدائیة من عملیتین رئیسیتین

 الــلازم للحــصول علــى ضــروریات الحیــاة وبنــاء علاقــات طیبــة التــدریب 
 مـــع أفـــراد قبیلتـــه مـــن خـــلال التـــدریب علـــى العـــادات والتقالیـــد والأوامـــر

، وهـذه العملیـة هـي عمـاد  مع الجماعـةةوالنواهي اللازمة للحیاة المتوافق
 .التربیة العملیة

  اللازمــــة ) الاحتفــــالات والطقــــوس الدینیــــة(التــــدریب علــــى أنــــواع العبــــادة
  .، وهذه العملیة هي عماد التربیة النظریةلإرضاء الأرواح والتقرب إلیها

بنین یتعلمون صید الحیوانات  فال؛وتختلف تربیة البنین عن تربیة البنات
وصــید الأســماك والقتــال وصــنع الأســلحة والمتابعــة والمطــاردة والبنــات یــتعلمن 
ٕرعایـــة الأطفـــال واعـــداد الطعـــام وصـــنع الملابـــس والأدوات المنزلیـــة كـــل هـــذه 

أمـــا عملیــــات .المهـــام كانـــت بــــسیطة وتكتـــسب عــــن طریـــق الملاحظـــة والتقلیــــد
ــــسح(العبــــادة   التــــي تــــستهدف إرضــــاء الأرواح )ریةالتــــدریب علــــى الطقــــوس ال

  . فكانت أكثر تعقید
وكانــت التربیـــة البدنیـــة لهــا أهمیتهـــا لـــدي البـــدائي حیــث تكـــسب الفـــرد القـــوة 
والرشـــاقة اللازمـــین لمواجهـــة الحیـــاة الـــصعبة فـــي ذلـــك الوقـــت كمـــا اهتمـــوا 
ًبتنمیـة الـروح العـسكریة وكـان الـشبان غالبـا مـا یرغمـون علـى تحمـل ضـرب 

  .تذمرآبائهم دون 

  :  المؤسسات -د
  :الأسرة )1

 العملــي مالأســرة هــي الوحــدة الاجتماعیــة الأولــى التــي تتــولى أمــر التعلــی
للإنــسان البــدائي فــالأب هــو المعلــم الأول فــي الأســرة وكــذلك الأم وبــاقي أفــراد 
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إذ یقــوم الأب بتعلــیم أبنــاءه عــادات وتقالیــد وأفكــار المجتمــع .الأســرة مــن الكبــار
. رفـــة التـــي یتقنهــا ویـــدربهم علـــى القتـــال وصـــنع الأســـلحةكمــا یـــدربهم علـــى الح

ٕوتقــوم الأم بتعلـــیم البنــات أعمـــال المنـــزل مثــل طهـــي الطعــام واعـــداد الملابـــس 
والحیاكة وتنظیف المسكن والعنایة بالأخوة الصغار وتغذیة الطیور والحیوانات 

 .المنزلیة
  :ورجال الطب والسحرة الكھنة )2

ریـة، فهـم الـذین یقومـون بتفـسیر مظـاهر وتوكل إلیهم عملیـة التربیـة النظ
البیئــــة التــــي تحــــیط بالرجــــل الهمجــــي ویتــــصلون بعــــالم الأرواح ومــــن ثــــم فهــــم 
المسئولین عن توجیه سلوك القبیلة وتصریف الأعمال والقیام بالطقوس الدینیة 
والعبادات وكلها تمثل أول بدایة لتربیة الجنس البشري تربیة نظریة وقد یشارك 

ة أحیانــا زعــیم العائلــة أو الأب الأكبـر ثــم تطــور الأمــر إلــى نــوع الكهنـة والــسحر
ـــدیني وأصـــبحت  ـــم ال مـــن التخـــصص حیـــث اقتـــصرت مهمـــة الكهنـــة علـــى العل
اختـــصاصات الأب الأكبـــر حربیـــة وقـــضائیة وسیاســـیة وكـــان ذلـــك بعـــد توحـــد 

  .القبائل واختیار قائد للقبیلة یمثل الأب الأكبر لجمیع أفرادها
یني تلقـــین مجموعـــة مـــن التعـــالیم الدینیـــة والتـــدریب ویتـــضمن التعلـــیم الـــد

علـــى طقوســـها وتظهـــر هـــذه التعـــالیم فـــي مجموعـــة مـــن القـــوانین العامـــة یمكـــن 
ًتطبیقهـــا عملیـــا ، هـــذا التطبیـــق یـــستلزم التـــدریب علـــى أعمـــال معینـــة مرتبطـــة 

ویقــوم رجــال الــدین ..) ... تقــدیم القــرابین– الــرقص–الغنــاء(بــالحفلات الدینیــة 
  .لشعب على هذه الأعمالبتدریب ا

ویتــولى رجــال الـــدین إلــى جانـــب ذلــك نـــشر الــدعوة والتعلـــیم بــین طائفـــة 
ًالرهبـــان الجدیـــدة وهـــذا یـــستلزم نوعـــا ممیـــزا مـــن التعلـــیم أرفـــع ممـــا یتقـــدم لعامـــة  ً
الشعب یقوم به طبقة مـن الكهنـة أو القـسس المـستنیرون وبهـذا التعلـیم الأخیـر 
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 في العصر الحدیث وكانت أول نشأة لهـذه بكل معاني الكلمة) مدرسة(تتكون 
  .نالمدارس أیام قدماء المصریین وأیام الكلدانیی

هنـــاك مجـــال ثـــان تجلـــي فیـــه تقـــدیم وظیفـــة التربیـــة علـــى یـــد الكهنـــة هـــو 
ــــوم الطبیعیــــة  ــــسفیة والریاضــــیات والعل ــــادئ الفل ــــة والمب ــــالعلوم الكونی الاهتمــــام ب

 مرحلــة حیــاة الجمــود أو مرحلــة والحیویــة وهــذا الاهتمــام عبــرت بعقیــدة البــدائي
التفــسیر الروحــي إلــى مرحلــة البحــث فیمــا وراء الطبیعــة  وكــل هــذه المعلومــات 

ًالتي اختصت بها طائفة الكهنة كانت سرا خفیا على عامة الشعب ً.  
أما المجال الثالث لتقـدیم التربیـة علـى یـد الكهنـة فنجـده فـي اختـراع لغـة 

والـــــشعائر والتفاســـــیر الفلـــــسفیة والكونیـــــة الكتابـــــة للاحتفـــــاظ بـــــالطقوس الدینیـــــة 
ــــة وبــــالآداب التــــي  ــــة الإلمــــام باللغــــة المكتوب ــــك مــــن الكهن والعملیــــة وتطلــــب ذل

  .تتضمنها تلك اللغة
وهذا یعني أن عملیـة التربیـة والتعلـیم لـم توكـل إلـى هیئـات أو مؤسـسات 
مـسئولة مــسئولیة تامــة عـن عملیــة التعلــیم بـل شــارك فیهــا كـل مــن شــیخ القبیلــة 

  .الكهنة والأسرةو
  :  التنظيم -ه 

كان هناك تنظیم قلیل في التعلـیم البـدائي ولـم تكـن هنـاك مراحـل للتعلـیم 
ولا مستویات دراسیة وكان معظـم التـدریب یعطـي بطریقـة عـشوائیة عرضـیة لا 
یــشمل إلا الأنــشطة والواجبــات الــضروریة للأســرة والقبیلــة وربمــا كــان المظهــر 

م البــدائي هــو الاحتفــالات الهامــة التــي عــن طریقهــا الوحیــد للتنظــیم فــي التعلــی
ـــة الكاملـــة وعـــضویة القبیلـــة  یـــتعلم الـــشاب المراهـــق الانتقـــال إلـــى حیـــاة الرجول
وخلال هذه الاحتفالات یتعلم الشباب الأسرار القدیمة للقبیلـة والتـدریب العملـي 
ًوالنظــري الــذي كــانوا یعتبرونــه ضــروریا لــصالحهم الخــاص ولرفاهیــة الجماعــة 
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وكانت الأغراض الرئیسیة لهذا النوع مـن التعلـیم هـو جعـل الـشباب فـي القبیلـة 
  .أعضاء جدیرین بالانتماء إلى المجتمع

وٕالى جانب هذه الطقوس والاحتفالات كانت توجـد التلمـذة العرضـیة فـي 
ًالأنــشطة الیومیــة والموســمیة فــي الأســرة والقبیلــة ومنهــا جمیعــا یتكــون البرنــامج 

  . الذي یوجد في الثقافات البدائیةالتعلیمي الوحید
  :  طرق التربية البدائية -و

 إلـى القیـام – حتـى أرقـي مراحـل تطـوره–ًلم یصل الرجـل البـدائي مطلقـا 
ومــا قـام بــه مــن تـدریب فإنــه لــم یتعــد . مقــصودة/بعملیـة التربیــة بطریقــة شـعوریة

علیـق بــل  التوً فهـو لـم یحـاول مطلقــا التفـسیر أاللامقــصود /التقلیـد اللاشـعوري
كان یـرى العمـل ویعـرف كیـف یعملـه فكـان الطفـل یـتعلم كیـف یـستخدم القـوس 
والــرمح وكیــف یلــبس جلــود الحیوانــات المذبوحــة وكیــف یطهــى الطعــام وكیــف 

.  تارة أخـرىوبالمحاولة تارة بطریقة الملاحظة ...یعزف وكیف یصنع الخزف
ـــــــ ـــــــى مردوبتكـــــــرار التقلی ـــــــل البـــــــدائي إل حلـــــــة  وبحـــــــذف الأخطـــــــاء یـــــــصل الطف

 الطبقـــات وبتوزیـــع العمـــل تـــصبح عملیـــة التقلیـــد عملیـــة موبظهـــور نظـــا.الإتقـــان
  . ولكنها لا تصبح عملیة تعلیم عقلیة. شعوریة

وتتجلى هذه الحقیقة في تطور صناعة الخزف، فبطریق المصادفة تعلم 
الرجـــل البـــدائي انـــه إذا أحـــرق الإنـــاء المـــصنوع مـــن الفخـــار الـــذي تحفـــظ فیـــه 

وظـل بعـد ذلـك . قابلیـة لحفـظ تلـك الـسوائلأكثـرالإنـاء ویـصبح السوائل ، یقوى 
 یقـوم بـصنع هیكـل الإنــاء مـن خـشب الصفـصاف ثـم یغطیـه بطبقــة أجیـالعـدة 

 بطریقـــة –وقـــد تعلـــم. مـــن الطمـــي، وبعـــد ذلـــك یقـــوم بحـــرق النمـــوذج الخـــشبي
واستمر مدة طویلة .  أن الطمي یمكن تشكیله بطریقة مباشرة–ًالمصادفة أیضا

  .لصق أعواد هذا الخشب بتفرقه بالطمي الذي یریدهبعد ذلك ی
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وبــدأ الكبــار التقلیــد وفــي المراحــل المتــأخرة لنمــو البــدائي ظهــرت طریقــة 
یتدخلون في توجیه النشء والشباب للاقتداء بهم وتوجیـه سـلوكهم وكـان واجـب 

المحاولة عادات قبیلتهم واستخدمت طریقة  -اعتراض –الشباب أن یقبلوا دون
 نطـاق ضـیق فــي بعـض الأعمــال التـي لا تتعــارض مـع العــرف أو  فــيوالخطـأ

ـــوعظ والإرشـــادواســـتخدمت طریقـــة . المقدســـات الـــسائدة المحرمـــات أو  عـــن ال
ًطریـق الكهنــة خاصــة فیمـا یتعلــق بالأنــشطة الخاصـة وان كانــت أســرارها دائمــا  ٕ

  .قاصرة على فئة الشبان الذین یعدون للكهانة
 

أن ســـر قـــوة التربیـــة فـــي المجتمعـــات البدائیـــة یكمـــن فـــي أمـــرین رئیـــسین 
  :تفتقران إلیهما التربیة في مجتمعاتنا المعاصرة 

ٕ نجاح هـذه المجتمعـات فـي تربیـة صـغارها وادمـاجهم فـي مجتمـع :الأول
فقـــد اســـتهدفت الأســـالیب التربویـــة للمجتمعـــات البدائیـــة مـــساعدة الفـــرد . الكبـــار

ًبح جزءا متكاملا مع ثقافته التي ینتمـي إلیهـاعلى أن یص وسـعت إلـى تكـوین . ً
ـــذین یتـــشربون تقالیـــدهم وأعـــرافهم دون تغییـــر وكـــان الطفـــل البـــدائي . الأفـــراد ال

یعتمـد فـي تــشربه لتراثـه الثقـافي علــى ملاحظـة البـالغین وتقلیــدهم فـي أنــشطتهم 
ــــصید أو الاحتفــــالات   سأو الطقــــوالمختلفــــة ســــواء الزراعــــة أو الحــــصاد أو ال

هـذا فــي . الدینیـة وهـو فـي كـل هــذا یحیـا عـن قـرب مـع الكبــار ولا یبتعـد عـنهم 
حــین أن الطفــل فــي المجتمعــات المعاصــرة یعــیش فــي شــبه عزلــة عــن مجتمــع 

وفي المدرسة یلتقي . الكبار ، فهو یترك منذ صغره إلى المدرسة لتقوم بتعلیمه
 بـــه ثقافتـــه مـــن خـــلال هًوینمـــو معتمـــدا علـــى مـــا تمـــد. مـــع أقرانـــه مـــن الـــصغار

على نقیض الطفل البدائي الذي -المدرسة، ومنها یعتمد على تجربته المباشرة 
 وهكــذا ینــشأ الطفــل المعاصــر -یخــتلط بأنــاس مــن مختلــف الأعمــال والخبــرات
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ًغریبــــا علــــى مجتمــــع الكبــــار لأنــــه فــــي معظــــم حیاتــــه لا یجــــد المجــــال الكــــافي 
ولیات اجتماعیـة أو اقتـصادیة تهیئـه كمـا إنـه لا یتـولى أیـة مـسئ. للاحتكاك بهم
ــــار ــــى جانــــب . لحیــــاة الكب ــــسریع إل فلقــــد أســــهم التغیــــر الاجتمــــاعي والثقــــافي ال

التخــصص الاقتــصادي الــذي یتمیــز بــه المجتمــع المعاصــر إلــى اغتــراب الأب 
ولــم یعــد فــي حاجــة إلــى اتبــاع أبیــه فــي تخصــصه أو أســلوب حیاتــه . عــن ابنــه

 في الحـالات التـي یقـرر الابـن اتبـاع أسـلوب بل إنه. العملیة كما كان من قبل
والأب بـدوره لا یجـد الوقـت ولا . أبیه فإن الابن لا یعتمـد علـى أبیـه فـي تعلمهـا

یـضاف إلـى ذلـك . المجال الذي یمكنه من إعطاء الاهتمـام الكـافي لتعلـیم ابنـه
أن ضـــعف التـــرابط الأســـرى فـــي المجتمـــع المعاصـــر وطـــول بقـــاء الأب والأم 

 رئیـسي فـي اقتـصاد الأسـرة ، كلهـا مـن ءدم إسـهام الابـن بـشيعوخارج المنزل 
وأخیــرا هنــاك . الأســباب الرئیــسیة لزیــادة اغتــراب الــصغار عــن مجتمــع الكبــار

التغیــر الــسریع لمجتمــع تتــصارع فیــه القــیم الدینیــة والدنیویــة والمــذاهب الفكریــة 
لكبـار والأیدیولوجیة مما یزید أیضا مـن اغتـراب مجتمـع الـصغار عـن مجتمـع ا

ومــع أن التربیــة المعاصــرة علیهــا دور هــام فــي ســد هــذه . فــي عــصرنا الــراهن
الفجوة ، ویمكن أن تقوم بدور إیجابي في مساعدة الصغار على الانخراط فـي 

ًمجتمع الكبار بیـسر وسـهولة فإنهـا لـم تحقـق نجاحـا كبیـرا فـي هـذا الـسبیل هـذا .ً
  .كبیرة بنجاحفي حین أن التربیة البدائیة قد واجهت المشكلة ال

ــاني ٕ تمیــز التربیــة البدائیــة بإثــارة تــشوق الطفــل للتربیــة واقبالــه علــى :الث
ًفي حین أن الطفل الحدیث یجـد أن كثیـرا . ارة حقیقیةثالتعلم بدافع داخلي واست

ًمما یدرسه في المدرسـة نظریـا وجافـا ومعـزولا عـن دنیـا حیاتـه ً ویوصـف معلـم . ً
  . أشیاء لا یرغبون في تعلمهاالیوم بأنه شخص یحاول تعلیم آخرین
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   2Reviewing Chapter   لثانيأنشطة الفصل ا

  ارسم شكل تخطیطي یلخص أهم السمات العامة للتربیة البدائیة ؟.1س

  

  تناول باختصار أهم خصائص التربیة البدائیة ؟.2س

  

ـــین مـــن الحـــضارة ، . 3س ـــي مـــستوى مع ـــسانیة ف تعـــیش الجماعـــة الإن
ــد بقاءهــا و ــا ویلزمهــا لتأكی اســتمرار حیاتهــا أن تكیــف ثقافتهــا تكیف
  اشرح هذه العبارة ؟ . یضمن لها البقاء والنمو

  

إن ســـر قـــوة التربیـــة فـــي المجتمعـــات البدائیـــة یكمـــن فـــي أمـــرین . 5س
فسر هـذه . رئیسیین تفتقران إلیهما التربیة في مجتمعاتنا المعاصرة

  العبارة ؟
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  الفصل الثالث
                       التربية في الثقافات الشرقية  القديمة

  )التربية في مصر الفرعونية (
 

 .عوامل ظهور التربية المدرسية 

 .أهم ملامح القوى الثقافية للتربية الفرعونية 

 .السمات العامة للتربية في مصر الفرعونية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  تربية في مصر الفرعونية ال
 

  :أهداف الفصل 
بعد أن تنتهي من دراسة هذا الفصل وتنفيذ الأنشطة المرتبطة به يتوقع منـك     

   :أن تصبح قادرا على أن 

  .تتعرف على العوامل التي أدت إلى ظهور المدرسة .1
 .تلم بأهم ملامح القوى الثقافية للتربية الفرعونية .2

 .فرعونيةتدرك السمات العامة للتربية ال .3

 .تلم بأوجه الاستفادة من التربية الفرعونية .4

 .   تقارن بين التربية البدائية والتربية الفرعونية .5

 
 
 
 
 
 
 
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 
وكـان . كانت الأسرة في العصور البدائیة هي التي تقـوم بتربیـة أطفالهـا

وكـان . معینـةبكل قبیلة طوائف مختلفـة تخصـصت كـل طائفـة منهـا فـي حرفـة 
ل طائفة أن تـتعلم الحرفـة التـي یحترفهـا آبـاؤهم حتـى إذا مـا كبـروا على أبناء ك

وانتقلوا من مرحلة الطفولة والصبینة إلى مرحلة الرجولة والرشد أقیمت حفلات 
  .التدشین وهي بمثابة إعلان عن دخلوهم إلى مرحلة الرشد

وكانت توجد بجانب رجال القبائل الـذین تخصـصوا فـي مختلـف الحـرف 
ا وظــــائف أخـــــرى ، فكــــان بعــــضهم یقـــــوم بعــــلاج الأمـــــراض طائفــــة أخــــرى لهـــــ

والتطبیــب ، والــبعض الآخــر یقــوم بالــسحر وتلقــین الأطفــال والــصبیة الواجبــات 
. الطوطمیــة مــن أجــل الحفــاظ علــى أوضــاع المجتمــع البــدائي وتراثــه المقــدس

ولــم تنقــل هــذه الطبقــة علومهــا إلا .ولقــد عرفــت هــذه الطائفــة باســم طبقــة الكهنــة
هـم فــي الغالـب أبنـائهم أو آخـرون یریـدون الانــضمام . د مـن الأفـرادلعـدد محـدو

وكان التعلیم عادة ما یشتمل على أسرار الطب والسحر . إلى الطبقة الكهنوتیة
  .والترانیم والتعرف على مراسم الحفلات

   :عوامل ظهور التربية المدرسية
 لـیس لهـا )تلقائیـة(كانت التربیة البدائیة في أساسها تربیة غیر مقصودة 

واسـتمر الحــال علـى مـا هــو علیـه إلـى أن ظهــرت . مؤسـسات خاصـة تقــوم بهـا
المجتمعـــات المنظمــــة والتـــي واكبهــــا ظهـــور حاجــــات جدیـــدة یتطلــــب إشــــباعها 
مؤسسات بالغة التعقید في تركیبها ووظائفها مما أوجد الحاجة إلـى نمـط جدیـد 

هــــو أول أدوات فــــالجیش و. المقــــصودة/ مــــن التربیــــة، وهــــي التربیــــة المدرســــیة 
ًالمجتمــع المــنظم ظهــورا یحتــاج إلــى نوعیــات معینــة مــن الأفــراد المــدربین علــى 
حمل السلاح والعمـل وفـق نظـام محـدد ، وكـذلك تحتـاج أجهـزة الأمـن الـداخلي 
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ًإلى أفراد معدین إعدادا خاصا وفـق المهـام المطلوبـة مـنهم ) الشرطة(للمجتمع 
ٕلعبــادات واقامــة الــشعائر والطقــوس وأیــضا تحتــاج الأجهــزة القائمــة علــى أمــر ا

الدینیـــة إلـــى رجـــال یتقـــون الكثیـــر مـــن المهـــارات والفنـــون ویمتلكـــون فـــوق ذلـــك 
ولقد فرضت هذه الحاجات وغیرها . االسائدة وخبایاه معرفة واسعة عن العقیدة

علـــى المجتمـــع المـــنظم منـــذ نـــشأته ضـــرورة إنـــشاء مؤســـسات تربویـــة ینـــاط بهـــا 
لفـــة مـــن الأفـــراد ومـــن هنـــا ظهـــرت المـــدارس التـــي إعـــداد هـــذه النوعیـــات المخت

ـــة مـــصر وبـــلا  دعرفتهـــا المجتمعـــات القدیمـــة منـــذ بدایـــة تكوینهـــا كمـــا فـــي حال
وتحفـــظ آثـــار الفراعنـــة الكثیـــر مـــن المعلومـــات عـــن وجـــود المـــدارس . الإغریـــق

هذه المدارس التـي كـان یتخـرج . المنظمة منذ أقدم عصور المجتمع المصري 
المـسئول عـن حـساب الاحتیاجـات المختلفـة للدولـة وعـن فیها الكاتب المـصري 

تتبـــع حركـــة المحاصـــیل بالـــصوامع والقیـــام بقیاســـات مناســـیب المیـــاه فـــي النیـــل 
وكــان یتخــرج فیهــا أیــضا المهنــدس المــسئول عــن تــصمیم وتــشیید مبــاني الدولــة 

 ى یتخــرج فیهــا أیــضا الكـاهن الــذي یــسهر علــنمـن معابــد ومقــابر وقــصور وكـا
لعقیـدة ویقـوم بـالطقوس المختلفـة فـي المناسـبات العدیـدة كـالزواج رعایة شـئون ا

  .إلى غیر ذلك....والموت ووفاء النیل
  

  :قضیة للبحث والمناقشة
 ولم یكن - شهدت التربیة في المجتمعات القدیمة ظهور المدارس النظامیة

  : في ضوء ما سبق -الأمر كذلك في المجتمعات البدائیة 
  ي أدت إلى ظھور التربیة المدرسیة ؟اذكر ما ھي العوامل الت )1
مـــن وجهـــة نظـــرك هـــل تـــرى أن التربیـــة المدرســـیة یمكـــن أن تحـــل محـــل  )2

                                                   التربیة التلقائیة ؟



 - 50 -

  

تعتبـــر حـــضارة القـــدماء المـــصریین مـــن أقـــدم الحـــضارات الكبـــرى التـــي 
وتعتبــر .  والبــابلیین والآشــوریین والفــرسن فــي الــشرق كحــضارة الــصینییظهــرت

الحــضارة المــصریة القدیمــة أســاس الحــضارة الغربیــة والأوربیــة فقــد نــشأت فــي 
مـــصر الزراعـــة والتجـــارة والخیـــل المستأنـــسة والمركبـــات وســـكت النقـــود وكتبـــت 

وم خطابـــات الاعتمـــاد ونـــشأت الحـــرف والـــصناعات والـــشرائع والحكومـــات وعلـــ
الریاضة والطب والحقن الشرجیة وطرق صرف المیاه والهندسة والفلك والتقویم 
والـــساعات وعرفـــت الحـــروف الهجائیـــة والكتابـــة واختـــرع الـــورق والحبـــر وألفـــت 
الكتب وشیدت المكتبات والمدارس ونشأت الآداب والموسیقي والنحت وهندسة 

جمیـل ونـشأت عقیـدة البناء وصنع الخزف المطلي المصقول والأثاث الـدقیق ال
التوحیـــد ووحـــدة الـــزواج واســـتخدمت أدهـــان التجمیـــل والحلـــي وفرضـــت ضـــریبة 

 عرفت هذه الأشیاء كلها واستمدت منها أوربا وأمریكا ثقافتهما –الخ .. .الدخل
  .على مدى القرون عن طریق كریت والیونان والرومان

إلـى قامت الحضارة المـصریة أساسـا علـى الزراعـة ؛ فقـد نـزل المـصري 
قــاع الــوادي والــدلتا وبــدأ اســتقراره ومحاولاتــه للتعامــل مــع نهــر النیــل فــنجح فــي 
تجفیف المستنقعات وبناء الجسور والقرى وبدأ في ضبط جریان میاه الفیضان 
مـن هنــا أدرك المــصري أهمیـة التعــاون والتــرابط مــن أجـل إقامــة أســباب الحیــاة 

ة القدیمـة تحـت قیـادة المستقرة والحضارة حتـى توحـدت مـصر فـي عـصر الدولـ
  . واحدة

وكانـت معرفــة المــصري القــدیم بالزراعــة هــي المنطلــق الرئیــسي لجوانــب 
  .حیاته المختلفة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ودینیا وثقافیا
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فــسیاسیا تمكنــت مــصر بفــضل ظروفهــا الجغرافیــة وعــدم وجــود فواصــل 
 تتركـز المجتمعـات مانعة بین أجزائها وتركز وادي النیل ودلتاه فـي وسـطها أن

عام ) مینا(في هذه المنطقة والتي ما لبثت أن توحدت في دولة واحدة على ید 
ًنظاما وحكما ) بالوجه القبلي والوجه البحري(م بعد أن كانت مملكتین.ق3200
  .وٕادارة

كــــذلك أثــــرت الزراعــــة علــــى أحــــوال المــــصریین الدینیــــة والأخلاقیــــة فقــــد 
 والمثــابرة والأخــذ والعطــاء ومعنــي الحــق علمــتهم العدیــد مــن الفــضائل كالــصبر

والواجب واحترام وتقدیس العلاقات الأسریة وكل هذا تعلمـوه أثنـاء تفـاعلهم مـع 
ًبیئـــتهم وأصـــبح ســـلوكا رئیـــسیا فـــي علاقـــاتهم الاجتماعیـــة واتـــسم بأســـس دینیـــة  ً
واضــــحة تمثلــــت فــــي الخــــضوع للــــسلطة الخفیــــة مــــصدر هــــذا الخیــــر والإیمــــان 

لـــسعي لـــدخول مملكـــة أوزوریـــس والتـــي تمنـــع الآثـــام مـــن بـــالخیر المـــستقبلي وا
دخلوهـا فاعتقـدوا بالحــساب والبعـث والخلــود وتعلمـوا الطاعــة و الاحتـرام للآلهــة 
ولمن یمثلهم على الأرض من الحكام الفراعنـة فأقـاموا حـضارتهم بجـد واجتهـاد 
وضـــمیر وتعلمـــوا التمییـــز بـــین الخیـــر والـــشر واحتـــرام الغیـــر ومعاونـــة الآخـــرین 

تــــوقیر الكبیــــر واحتــــرام المــــرأة والزوجــــة وكــــل تلــــك الــــسمات حرصــــت الأســــرة و
المـــصریة علـــى غرســـها داخـــل أبناءهـــا وتـــربیتهم علیهـــا وظهـــرت فـــي تعـــالیمهم 

  .التربویة والأخلاقیة
ًواهــــتم المــــصري بالعلاقــــات الروحیــــة بینــــه وبــــین الآلهــــة فعبــــدوها خوفــــا 

ســتمت دیانــة هــذا المجتمــع ورجـاء ولأن أي دیانــة تــرتبط بطبیعــة المجتمــع فقــد ا
الزراعـــي بطـــابع أخلاقـــي ســـمح یتفـــق مـــع الحیـــاة الهادئـــة وأخـــلاق الإخـــلاص 

وسـاعد النـشاط الزراعــي علـى ازدهــار .والتعـاون والحـث علــى العمـل المــستمر 
الأنــشطة الاقتــصادیة وخاصــة الــصناعات والحــرف فبــرع المــصري القــدیم فــي 
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 فــــي الــــصناعات الخزفیــــة كــــل فــــن وصــــناعة فــــشید المعابــــد والأهرامــــات وبــــرع
ً ، فـــضلا عـــن ت والخـــشبیة والعدنیـــة وأبـــدع فـــي مـــشغولات المجـــوهراةوالزجاجیـــ

فنــون كثیــرة فــي هندســة الــري وبنــاء الــسدود وقیــاس الأرض والقنــاطر وابتكــار 
أدوات الزراعـة كالمنجـل وسـاهم الازدهـار الــصناعي فـي تقـدم التجـارة الداخلیــة 

ممـا زاد عوامـل التـأثیر والتـأثر بـین تلـك والخارجیة مع الـدول المحیطـة بمـصر 
  .المجتمعات وبعضها البعض

ــــالقوة ؛ فعــــرف المجتمــــع المــــصري النظــــام  واتــــسم النظــــام الاجتمــــاعي ب
 الــذي یقـف علــى رأســه الفرعـون رئــیس الدولــة والحكومـة وممثــل الآلهــة يالطبقـ

في الأرض ثم أعضاء الـبلاط الملكـي مـن رجـال الدولـة والكهنـة والنـبلاء ممـن 
حظوا بمكانة كبیرة وبخاصة الكهنة لدى الفرعون وحتى العامة ثم كانت طبقـة 
الــضباط والجنــود مــن یحفظــوا أمــن الــبلاد وفــي قاعــدة الهــرم الاجتمــاعي تــأتي 
الطبقــة العامــة مــن التجــار والــصناع والحــرفیین والفلاحــین والعبیــد وحتــى هــذه 

 مكانة مـن الحـرفیین عليأالطبقة كانت تختلف ما بین التجار والصناع وكانوا 
ًوالفلاحــــین والعبیــــد ولرعــــاة وهــــي أكثــــر الطبقــــات عمــــلا وأكثرهــــا التزامــــا بــــدفع  ً
الـــــضرائب إلا أن رغـــــم هـــــذا التفـــــاوت الطبقـــــي فقـــــد اتـــــسم النظـــــام الاجتمـــــاعي 
ــــه  ــــة وكــــان بإمكــــان أي شــــخص أن یرتقــــي بمــــستواه أو مهنت المــــصري بالمرون

ا ســاعد حــرص المــصریین ویــدخل طبقــة أعلــى ماعــدا طبقــة أســرة الفرعــون ممــ
علــى الــتعلم والــدخول فــي ســلك الكتــاب والإداریــین والعــسكریین كوســیلة للتقــدم 

  .والرقي الاجتماعي
وكــان لتلــك الأحــوال الــسیاسیة والاقتــصادیة والاجتماعیــة والدینیــة تــأثیرا 
مباشــر أو غیــر مباشــر علــى ملامــح التربیــة فــي تلــك الفتــرة ، فإیمــان المــصري 
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 جعلـــه دائـــم الحـــرص علـــى توجیـــه أبنائـــه وتـــربیتهم تربیـــة وخوفـــه مـــن الحـــساب
  .فضل قواعد الأخلاق وآداب السلوك والمعاملةأأخلاقیة متمیزة ، وفق 

كـــذلك المجـــالات الأخلاقیـــة الداعیـــة لاحتـــرام الأســـرة وتبجیـــل الأم جعـــل 
للمرأة مكانة خاصة في التربیة وكانت الفتاة تتعلم كالولد ووصل بعض النساء 

لهــذا كلــه حرصــت الأســرة . لمناصــب علیــا كالملــك والطبیــب أیــضاالمــصریات 
المــصریة علــى إمــداد طفلهــا بكــل مــا یحتاجــه مــن أدوات للــتعلم ومأكــل مــشرب 

  .وحتى أدوات اللعب وتشجیعهم بكل ما ینمي مداركهم 
 لتنظـــــیم حیـــــاة ةكــــذلك ســـــاهمت الحیـــــاة الاقتـــــصادیة فــــي ابتكـــــار الكتابـــــ

ًأراضــــیهم فــــضلا عمــــا أوجدتــــه مــــن  وتــــسجیل وتخطــــیط إحــــصاءالمــــصریین و
معـــارف أخـــرى خاصـــة بالهندســـة والفلـــك وغیرهـــا ممـــا ســـاعد علـــى قیـــام نظـــام 
ًتربـــوي قــــوي وفعـــال وقــــف شـــاهدا علــــى عظمـــة الحــــضارة المـــصریة فــــي ذلــــك 

  .الوقت
وسـاعد النظــام الطبقــي المـرن فــي حــرص المـصریین علــى تعلــیم أبنــائهم 

 نة فیـصبحوا مـوظفین أو عـسكرییلیخرجوا من الطبقة الدنیا للطبقـات المتوسـط
ورغم الحـرص علـى التعلـیم وحیـث أن المـصري دأب علـى أن . كخطوة للترقي

یتعلم مهنة أبیـه فإنـه حتـى فـي أزهـي عـصور الدولـة كانـت الأمیـة متفـشیة بـین 
  .المصریین

  السمات العامة للتربية في مصر الفرعونية 
  :  الأهداف -أ

  :نیة فیما یليفي مصر الفرعوتتحدد أھداف التربیة

ـــة .1 ـــة الحاكم ـــن أجـــل الانخـــراط فـــي ســـلك الهیئ ـــتعلم م  وهـــو هـــدف :ال
اجتمــاعي یــرى أن تعلــم الكتابــة والعمــل بالحكومــة یكفــل لــصحابه مركــز 
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ً مرمـــــوق نظـــــرا لحاجـــــة الحكومـــــة لمـــــوظفین متعلمـــــین وهـــــي ياجتمـــــاع
ًالوظــــائف التــــي تــــصل بأصــــحابها أحیانــــا لیــــصبحوا كتابــــا أو قــــضاة أو 

 .فة إلى أمناء القصر والأطباء والكهنةمهندسین بالإضا

  :ثمة عوامل تقف وراء تقویة هذا الهدف ، منها 
  القــــدرة الكبیــــرة للحكومــــة علــــى توظیــــف جمیــــع المتعلمــــین فــــي وظــــائف

 .الدولة

  ، الوصـــــول لمكانـــــة طیبـــــة تكفـــــل لـــــصاحبها الكرامـــــة واحتـــــرام الآخـــــرین
 .ًوتضمن له نصیبا من الحیاة المستقرة 

 ومن تكالیف الضرائب)الخدمة الإجباریة( السخرة التخلص من أعمال .  
التعلیم من اجل خدمة المطالب الدینیة أو لاكتـساب نـصیب مـن العلـم  .2

 وهو الهدف الدیني الذي نبع نتیجة لتـدین المـصریین فلـیس مـن :الدیني
قبیــل المبالغــة توقــع أن المــصري كــان شــدید الاعتقــاد بــأن تعلمــه للكتابــة 

دسة یساعد على تحقیق السعادة لـه فـي الآخـرة ممـا والنقوش الدینیة المق
ساعد على تكوین طائفة من المتعلمین لكتابـة ونقـش تلـك النقـوش علـى 
جــــدران المعابـــــد والمقـــــابر بالإضـــــافة عــــن كتابـــــة المتـــــون الدینیـــــة علـــــى 

 .صفحات البردي

وهو الهدف الذي ) : طلب العلم لذات العلم(ًالتعلم تقدیرا للعلم وكرامته  .3
ه فــي مــصر القدیمــة شــأنه فــي كــل مجتمــع وزمــان وهــو هــدف كــان شــأن

القلــة النــادرة ، وكــان مركــز الآخــذین بــه فــي قــصور الملــوك والأمــراء أو 
 إلــــى مذهبــــه ، داعیــــةدور الحیــــاة ، وغالبــــا مــــا كــــان ینــــصح بــــه أب أو 

ًوهنــاك بعــض الإشـــارات حــول الــدعوة إلیـــه ولعــل أبرزهــا تـــأثیرا مــا قالـــه 
ً واحـدا لأعـز قیمـة مـن بیـت البـاني ومـن مقـصورة ًإن كتابـا" معلم لتلمیذه
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ٕفـــي الغـــرب ، وانـــه لأجمـــل مـــن قـــصر مـــشید ومـــن نـــصب تـــذكاري فـــي 
 " .المعبد

مــن ضــمن دوافــع الــتعلم :الــتعلم للبحــث عــن حلــول للمــشكلات الحیاتیــة .4
عنــد المــصریین الرغبــة فــي البحــث عــن الحلــول للعدیــد مــن المــشكلات 

زراعـــة والحاجـــة إلـــى عملیـــات التـــي واجهـــتهم فـــي حیـــاتهم كمـــشكلات ال
الإحـــــصاء والتـــــسجیل للأراضـــــي والـــــضرائب وضـــــبط المرتبـــــات وتعلــــــم 
ٕالحــــساب والهندســــة والفلــــك وبنــــاء الــــسدود وحفــــر التــــرع واقامــــة المقــــابر 

  .والمعابد وما إلى ذلك من الأمور الحیاتیة التي لا غني للمصري عنها
   :    أنماط التربية -ب

ًونیة جانبـا نظریـا وجانبـا عملیـا ؛ یتـضمن تتضمن التربیة المصریة الفرع ً ً ً
الجانب النظري نصائح وتعالیم الشیوخ والحكماء بغرض تلقین وتعلیم الاحترام 
الــصحیح للآلهــة بمــا فــیهم الفرعــون، ویتــضمن الجانــب العملــي التــدریب علــى 

  .تالحرف وفنون النحت والبناء بالإضافة إلى الكتابة ومسك الدفاتر والحسابا
  :توى أو المناهج  المح-ج

ارتبط المنهج المدرسي باحتیاجات الحضارة المصریة القدیمة واتفق مع 
أغراض التربیة المصریة في تعلیم الكتابة والإعداد للمهنة وتنمیة القیم الخلقیة 
وقد تضمن المنهج تعلیم القراءة والكتابة وكان المـصریون القـدماء یعتقـدون أن 

  .وعلمها للناس الأوائل في وادي النیل" توت"الإله الرموز الكتابیة قد اخترعها 
ـــــــة كـــــــان أبطـــــــأ مـــــــن تطـــــــور اللغـــــــة  ًونظـــــــرا لأن تطـــــــور اللغـــــــة المكتوب

لغــــة الكتــــب : لغــــة الحــــدیث فقــــد وجــــدت لغتــــان مــــع مــــرور الــــزمن/المنطوقــــة
وهـو وضـع یماثـل الوضـع . والسجلات المكتوبـة ولغـة النـاس أو لغـة التخاطـب

ا كانـت اللغــة اللاتینیـة هـي لغـة الــسجلات فـي أوربـا فـي العــصر الوسـیط عنـدم
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والكتــب بینمـــا كانـــت هنـــاك لغـــة للحـــدیث ولهجـــات محلیـــة وهـــو یماثـــل الوضـــع 
الحــالي بالنــسبة للغــة العربیــة كلغــة للكتابــة واســتخدام اللهجــات العربیــة المحلیــة 

  .في التخاطب
ًوقــد كانــت الكتابــة طریقــا للــدخول فــي الوظــائف الراقیــة وحیــاة والرفاهیــة 

المجتمــــع المــــصري القـــــدیم وكانــــت مهنــــة الكتابـــــة الخطــــوة الأولــــى لتقلـــــد فــــي 
ًوكـــان الكتـــاب یجـــدون الطریـــق ممهـــدا أمـــامهم للمناصـــب . المناصـــب الرســـمیة

  .الرفیعة
ومــع اتــساع المملكــة المــصریة واحتكاكهــا بالــشعوب الأخــرى كــان علــى 

اسـي المصریین أن یتعلموا لغات هذه الشعوب ومن هنا كـان علـى المـنهج الدر
أن یعلــــم الأولاد رمـــــوز اللغـــــات الأجنبیـــــة وكیــــف یحتفظـــــون بـــــسجلات الدولـــــة 

  .والمعابد وكان لكتابة الرسائل اهتمام ومكانة كبیرة في تعلیم الكتاب
وقد اكتشفت كثیر من الكتب المدرسیة المـصري تحتـوي علـى القـصص 
الخیالیـــة وقـــصص الـــرحلات وقـــصص الأعمـــال العظیمـــة للرجـــال العظـــام فـــي 

ــــال والتعلــــیم الخلقــــي . يالماضــــ كمــــا تــــضمنت هــــذه الكتــــب أیــــضا كتــــب الأمث
كمـــا اكتـــشفت أیـــضا كراســـات التلامیـــذ وعلیهـــا . والأخـــلاق الحـــسنة) التهـــذیب(

  .تصحیحات المعلمین 
 عالم الآثار المعروف إلى وجود كراسـات مدرسـیة كـان و ماسبیرویشیر

ات تــــضمنت  وان هــــذه الكراســـ20 و 19 التلامیـــذ یـــستخدمونها فــــي الأســـرتین
موضــوعات مختلفــة ففیهــا نمــاذج للطلبــات والرســائل والأعمــال وأشــعار المــدیح 
الموجهة للرؤساء وكذلك بعض التمرینات التي یقوم بها التلامیذ للتدریب على 

ًوتوجــد بهــذه الكراســات تــصویب المــدرس لأخطــاء التلامیــذ مكتوبــا فــي .الكتابــة
ًارة ویختلف اختلافـا واضـحا أعلي الصفحة وأسفلها بخط واضح یدل على المه ً
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وكــان التلامیــذ یكتبــون عــن موضــوعات مختلفــة مــن .عــن خــط وكتابــة التلامیــذ
 المعابــد ءرحــلات فرعــون وكبــار موظفیــه والــشئون الخاصــة ببنــا:إنــشائهم مثــل

 ن مـا یكتبـه المرءوسـومكمـا كـانوا یتخیلـون فـي كتابـاته. ٕوالمدن واصلاح الـسفن
 الرؤســــاء وتقــــدیم الــــشكاوى وغیرهــــا مــــن مــــن المــــوظفین إلــــى رؤســــائهم وردود

ویقــول أحــد المــؤرخین أن التلامیــذ كــانوا یوجهــون مــا یكتبــون فــي .الموضــوعات
 تهــــذه الموضــــوعات إلــــى معلمــــیهم أو لفرعــــون أو أحــــد المــــوظفین وقــــد وجــــد

 وأنهــــم لهــــذا لالتكاســــ/جــــه التلامیــــذ فیهــــا لأنفــــسهم خطابــــا بالإهمــــالَكتابــــات و
   .ةجلد یضربوا مائةیستحقون أن 

 أســاس عــدد الــصفحات التــي یقــوم بنــسخها فــي ىوكــان التلمیــذ یقــدر علــ
وكــان المعلــم یقــوم . الیــوم والتــي كانــت تــصل فــي الغالــب إلــى ثــلاث صــفحات

كما كان الكهنـة یقومـون . بتصویب الأخطاء في اعلي هذه الصفحات وأسفلها
لمعابـد بكتابة تعلیقـاتهم علـى النـصوص الدینیـة ویعلمـون التلامیـذ فـي مـدارس ا

  .معاني هذه النصوص ویشرحونها لهم 
وٕالــي جانــب تعلــم الكتابــة والأمــور الــسیاسیة المتعلقــة بتعلــیم المهنــة كــان 
التلامیذ یلقنون أصول الأخلاق والسلوك الاجتمـاعي كمـا كـانوا یقومـون بتعلـیم 
العــزف علــى الآلات الموســیقیة المختلفــة والتــدریب علــى الغنــاء لاســیما الغنــاء 

وكانت طریقة التعلیم تقوم على . كذلك التدریب على الرقص والسباحةالدیني و
  .أساس التلقین والتقلید والحفظ والتكرار والممارسة

   : المؤسسات و التنظيم-د
  :الأسرة  )1

كانت الروابط الأسریة أقوى الروابط الاجتماعیـة فـي مـصر القدیمـة وقـد 
ئل الإنسانیة وكـان للمـرآة اتسمت حیاة الأسرة بالمحبة والسلام والتمسك بالفضا
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ًوالزوجــة المــصریة القدیمــة رســالتها ودورهــا فــي المجتمــع جنبــا إلــى جنــب مــع 
 قالرجــل والــزوج وتمتعــت بقــدر كبیــر مــن الحریــة ومارســت الكثیــر مــن الحقــو

ـــــشهادة والتعاقـــــد وحقـــــوق  ـــــة وال ـــدم المـــــساواة مـــــع الرجـــــل ؛ حـــــق الوراث ـــــى قــ عل
  .المعاملات

لیـــة كـــل مظـــاهر الرعایـــة للأبنـــاء والرعایـــة وقـــد تمثلـــت فـــي التربیـــة المنز
الــصحیة والاهتمــام بنظافــة الجــسم كمــا عنــي المــصریون القــدماء بتقــدیم اللعــب 
لأبنائهم في المناسبات كما شارك الأطفال في الألعاب الجماعیة وعن طریقها 
نمـــت الأبـــدان والعقـــول والعواطـــف  كمـــا دأب المـــصریون القـــدماء علـــى تقـــدیم 

ا لأبنــــائهم عــــن آداب الــــسلوك وقواعــــد المعاملــــة والفــــضائل النــــصائح والوصــــای
 الأبنـاء للحیـاة دالخلقیـة وهنـاك وجـه آخـر مـن أوجـه الرعایـة المنزلیـة وهـو إعـدا

المستقبلیة وذلك عن طریق توریثهم مهنة الأب عن طریق الممارسـة والتـدریب 
  .العملي

 -الجـیش-دواويـن الحكومـة ( الملحقـة بـــــــالمدرسة )2
  ) :ور الأمراء قص-الشرطة

 كان التعلیم في المدارس لأبناء الصفوة من الملوك والوزراء وكبار الكتاب 
  : والكهنة ، وقد تمثلت مراحل التعلیم فیما یلي 

 ": تعلیم الصفوة"التعلیم قبل العاليً-أولا
تعلـــیم : قـــسم التعلـــیم قبـــل العـــالي فـــي مـــصر الفرعونیـــة قـــسمین ؛ الأول 

: والثـاني.  وحتى العاشـرة مـن العمـرالخامسةمن سن المرحلة الأولى للأطفال 
تعلیم المرحلة الثانیة من سن العاشرة وحتى الخامسة عـشرة مـن العمـر، وسـار 

  :  التعلیم في كل مرحلة كما یلي
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  ) : سنوات 10-5(المرحلة الأولى 
أبنـــاء الأســـرة (اقتـــصر التعلـــیم فـــي مـــصر القدیمـــة علـــى أبنـــاء الـــصفوة 

، وقـــد تمثـــل التعلـــیم فـــي واحـــد مـــن ) والكهنـــة وكبـــار الكتـــاب والـــوزراء ةالمالكـــ
  : الطرق الثلاث الآتیة 

 ـــــم ویلقـــــن أبنائـــــه الأمـــــور الدینیـــــة، ویـــــزودهم یقـــــوم الأب بـــــدور المعل
بالمعلومات والمعارف الخلقیـة وفنـون الكتابـة، ویـدربهم علـى المهـارات المهنیـة 

  . الحرفیة 
ــ ى لأحــد المــربین لیعــیش معــه ویــتعلم منــه یقــوم الأب بإرســال ابنــه إل

المعلومات والمعارف ویتقن على یدیه القراءة والكتابة ، وأسلوب الحیـاة الراقیـة 
  . التي تلزم الصفوة 

 یتمثل في إلحاق الأب لابنه بالمدرسة لتعلم القراءة والكتابة والحـساب 
الكبــرى ویــشرف ، ومــن أمثلــة هــذه المــدارس والتــي كانــت موجــودة فــي المــدن 

  .مدرسة معبد الرمسیوم ومدرسة ممفیس : ُعلیها كبار الكتاب
  
  

 ": تعليم أبناء الشعب"  التعليم قبل العالي -المرحلة الأولى

اقتــصر تعلــیم الأطفــال مــن أبنــاء الــشعب فــي هــذه الــسن علــى قــدر ضــئیل مــن 
ل المـدارس أما النابغین من هؤلاء الأطفال فكـانوا یتعلمـون داخـ.القراءة والكتابة

وكــــان الغــــرض مــــن التعلــــیم فــــي هــــذه . الملحقـــة بالمعابــــد أو القــــصور الملكیــــة
: المرحلة هو إكساب الأطفـال مهـارات خاصـة للحیـاة العملیـة المـستقبلیة مثـل 

  . ًالتدریب المهني والتدریب على الكتابة وتوجیه المتعلم سلوكیا
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  ) :ة سن51-10 (ثانيةالمرحلة ال
ین أنهــــوا الدراســــة بالمرحلـــة الأولــــى ، وتعلمــــوا یلتحـــق بهــــا الأطفــــال الـــذ

الكتابة ؛ حیث أنصب الاهتمام على نسخ الكتب ، كما كان یستدل على قـدرة 
وكان المعلمون یـصوبون .التلمیذ بعدد ما ینسخه من صفحات في الیوم الواحد

مــا ینــسخه التلامیــذ مــن كتابــات، وتمثــل الهــدف مــن النــسخ فــي تعویــد التلامیــذ 
  .النظام والدقةالمثابرة و

وینتقل التلمیذ بعد ذلك إلى التعبیـر والكتابـة باسـتخدام الخیـال ؛ إذ یقـوم 
التلمیـذ بتخیــل لعملیــة بنــاء معبــد أو قـصر أو رحلــة للملــك أو إصــلاح ســفن أو 

واهــتم الــصفوة والعامــة بتحفیــز أبنــائهم علــى التعلــیم بــضرب أمثلــة . قیــام حــرب
تماماتهـا بـالعلم والتعلـیم والمقارنـة لشخصیات مصریة حققت نجاحات نتیجـة اه

  . بینهم وآخرین ممن یعملون في مهن متواضعة أو حرف متواضعة
  :تعليم في المكاتب الحكوميةال

ـــیم فـــي مرافقـــة الـــصبیة للكتبـــة العـــاملین فـــي المكاتـــب  ویتمثـــل هـــذا التعل
ویعتبر هـذا التعلـیم ....الحكومیة للتدریب والمساعدة في العمل في وقت واحد 

   ًعا من التعلیم الرسمي نو
 : )دور الحیاة( التعلیم العالي-ًثانیا

كانت المعابد هي مقار التعلیم العالي في مصر القدیمة ، وقد اشتهرت 
في عین شمس بما كانت تقدمه من تخصصات فریدة في علـوم ) أون(جامعة 

لهم واهتمــــت الجامعــــات بإعــــداد طلابهــــا وتــــأهی. الفلــــك والطبیعــــة والریاضــــیات
حــــساب المثلثــــات (؛ فنظمــــت دراســــات تمهیدیــــة فــــي الریاضــــیات للدراســــة بهــــا

والعلـــوم الطبیعیـــة والتـــاریخ المـــصري والجغرافیـــا والفلـــك ) والمقـــاییس والمكاییـــل
  .والطب والقانون والنحت والموسیقى والرسم والرقص والأخلاق 
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  : تعليم المرأة 
ئهن وأخـــــواتهن تمــــت تربیـــــة وتعلـــــیم المـــــرأة مـــــن خـــــلال اخـــــتلاطهن بآبـــــا

 ، وقـــد حظیـــت بنـــات الفرعـــون لواقتـــصر تعلـــیمهن علـــى مـــا یتلقینـــه فـــي المنـــز
ونساء البلاط بقدر اكبر من التربیة والتثقیف ، وامتد التعلـیم إلـى بـاقي الإنـاث 
ـــة الحدیثـــة وتنـــاول تعلـــیم البنـــت بعـــض العناصـــر الممیـــزة مثـــل  فـــي عهـــد الدول

  .الرقص والموسیقي والعزف 

  :  والتعليم  طرق التربية-ه
 تربیـــة يتنوعـــت الأســـالیب والطـــرق التـــي اســـتعملها قـــدماء المـــصریین فـــ

والتلقین والحفظ ) النسخ(الإقناع والإملاء ونقل النصوص: الأبناء ومن أشهرها
مـارس المتعلمـون ألوانـا مـن الریاضـة كالتجـدیف والمبـارزة (والاستظهار واللعـب

والتـــــــدریب علـــــــى النـــــــضال والفروســــــیة والرمایـــــــة لاســـــــتكمال النمـــــــو الجـــــــسمي 
  ).والمقاومة

ولتأدیب التلامیذ وتقویم سلوكیاتهم لجأ المعلمـون إلـى اسـتخدام الـضرب 
 والوعیـــد ، د، والعقـــاب بالقیـــد والحـــبس لمـــدة تـــصل إلـــى ثـــلاث شـــهور والتهدیـــ

والتحذیر والتذكیر ، والوعظ والإرشاد والإغراء بحیاة أفضل لمن یثابرون علـى 
ًهتمـــام بـــألا یـــستمر التلمیـــذ نائمـــا إلـــى ســـاعة متـــأخرة كمـــا كـــان هنـــاك ا .العلـــم

  . ًصباحا ، وأن یتعود الاستیقاظ مبكرا والمواظبة على الدراسة
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  Reviewing Chapter 3 لثالثأنشطة الفصل ا

 
  ارسم شكل تخطیطي یلخص أهم السمات العامة للتربیة الفرعونیة؟. 1س
  
  
  

 - الأهداف: رعونیة من حیث قارن بین التربیة البدائیة والتربیة الف. 2س
   طرق التدریس ؟- أنماط التربیة

  
  
  
  

  تتبع التطور التاریخي لظهور المدرسة ؟. 3س
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   التربية اليونانية      
  

  :أهداف الفصل 
ه يتوقع منـك  بعد أن تنتهي من دراسة هذا الفصل وتنفيذ الأنشطة المرتبطة ب   

   :أن تصبح قادرا على أن 

  .تتعرف على أهم المعالم الثقافية للعصور الإغريقية المختلفة .1
 .تلم بالسمات العامة للتربية الإغريقية في العصور المختلفة .2

  .تقارن بين الاتجاهات المختلفة للتربية الإغريقية .3
  .غريقيةتحدد أهم نقاط القوة و الضعف للاتجاهات المختلفة للتربية الإ .4
  .تلم ببعض أبعاد الفكر التربوي لإعلام المربيين الإغريقيين .5
  . تحدد أوجه الاستفادة من الاتجاهات المختلفة للتربية الإغريقية .6
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 
  :یقسم تاریخ الیونان القدیم إلى العصور الآتیة 

  ).م . ق700 – 1300 ( عصر الحضارة الإیجیة والهومریة )1
  " التربیة الهومریة " على اشتمل هذا العصر 

  ).م . ق500 – 700(  عصر نهضة بلاد الیونان )2
   التربیة الأثینیة المبكرة –اشتمل هذا العصر على التربیة الإسبرطیة 

   .)م. ق338 –500(عصر ازدهار الدیمقراطیة الأثینیة ثم اضمحلالها )3
  اشتمل هذا العصر على التربیة الأثینیة في عصر الازدهار 

  ).م . ق146 – 338(   ارة الهلینیةعصر الحض )4
  اشتمل هذا العصر على التربیة الأثینیة المتأخرة 

  ). م529 –م . ق146(  عصر الحضارة الهلینستیة )5
 

  :وفیما یلي توضیح لأهم المعالم الثقافیة لكل عصر من هذه العصور
   :)م . ق700 – 1300( عصر الحضارة الإيجية والهومرية )1

ً الذي كان مركزا للنشاط التجـاري فـي إیجةینسب هذا العصر إلى بحر 
فـــي وســط البحـــر الأبـــیض تتمتـــع بـــالثراء كریـــت بــلاد الیونـــان ، وكانـــت جزیـــرة 

ایجــة وعلــى  ًوالقــوة ، تمتلــك أســطولا قویــا تــسیطر بــه علــى معظــم نــواحي بحــر
  .جزء من أرض الیونان الأصلیة

ئر متجـــاورة تعـــیش فـــي قـــرى منفـــصلة  عـــشاكریـــت وكـــان یقطـــن جزیـــرة 
یحكمها زعماؤها، وقد یوحد أقوى الزعماء عدد من هذه العشائر تحت سـلطانه 
ًوینصب نفسه ملكـا یـدین لـه الجمیـع بـالولاء والطاعـة وقـد اسـتند هـؤلاء الملـوك 
في حكمهم على مجموعة مـن الـوزراء ومـوظفي الـدواوین والكتبـة وتمیـز ملـوك 
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ًأكثــر اتــصالا بــشعوبهم مــن ملــوك مــصر وبابــل وغیرهــا ایجــة بــأنهم كــانوا  بحــر
   .من الإمبراطوریات المجاورة

ونتیجـة لهـذه الطبیعــة الجبلیـة زاد عـدد دول المدینــة زیـادة كبیـرة، وكانــت 
 قبـل المـیلاد الـضربة القاضـیة لقـوة كریـت ، وقـد 11حـروب طـروادة فـي القـرن 

أمـــا عـــن النـــشاط .ة هـــذه الحـــروب فـــي ملحمتیـــه الإلیـــاذة والأودیـــسهـــومرخلـــد 
  .الاقتصادي فقد انحصر في الزراعة وتربیة الماشیة والتجارة

 الاجتمــاعي كــان المجتمــع یتكــون مــن مجموعــة مــن مومــن ناحیــة النظــا
العــشائر كــل منهــا ینتــسب لأصــل واحــد ویــدین بالطاعــة لــرئیس واحــد، ویتخــذ 

ًلنفسه حصنا تتجمع حوله العشائر وتنشأ تبعا لذلك دولة المدینة ً.  
ویساند الملك في سلطانه ونفوذه جیش قوي ومجالس الأعیان والجمعیة 
العمومیــة التــي كــان یتمتــع أعــضاؤها بحریــة القــول والتــي كانــت تمثــل العنــصر 

 –الدیمقراطي الوحید في هذا المجتمع الأرستقراطي ومن هذه الهیئات المختلفة
ــــك  الغربــــي  نــــشأت دســــاتیر العــــالم-الجمعیــــة العامــــة ومجــــالس الأعیــــان والمل

  .الحدیث كله على كثرتها واختلاف أنواعها
 شـاعر الیونـان الـذي عـاش هومر تسمیة الحضارة بالهومریة ترجع إلىو

 وفیهـــا تـــصویر للبطـــولات والمغـــامرات عنـــد م.ق عفـــي القـــرن الثـــامن أو التاســـ
 .قــدماء الیونــان، وحیــاة الآلهـــة ومــا یجــري بیــنهم مـــن تــشاور ونــزاع وخـــصومة

ًد بما حوته من الفـضائل والمثـل العلیـا فـي الأخـلاق مرجعـا  القصائهوكانت هذ
م وقــد اهـــتم . عنــد الیونــان حتــى أواخــر القــرنین الخــامس والرابــع قةفــي التربیــ

قدماء الیونـانیین بتلقـین أبنـائهم بـین سـن الـسابعة والرابعـة عـشر هـذه المثالیـات 
ى بینمــا إلــى جانــب الألعــاب الریاضــیة والموســیق هــومروالفــضائل التــي ذكرهــا 

  . على إدارة المنزل ورعایة الأبناء)هومر(تقتصر تربیة النساء من وجهة نظر
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  :عصر نهضة بلاد اليونان  )2
وهـــو العـــصر الـــذي شـــهد فتـــرة الـــصراع بـــین الأرســـتقراطیة والدیمقراطیـــة 
ــــــي إلــــــى الأســــــرات  ــــــسلطة الــــــسیاسیة مــــــن الملــــــك القبل ــــت فیــــــه ال ــ والــــــذي انتقل

كبر ملاك العقارات وأخیرا إلى المواطنین أالأرستقراطیة ، ثم إلى مجموعة من 
وتعــد إسـبرطة المثــل البـارز لــسیادة الطبقـة الأرســتقراطیة فـي الوقــت .بوجـه عـام

. الــذي تمتعــت فیــه أثینــا بنظــام دیمقراطــي انتقلــت فیــه الــسلطة إلــى المــواطنین
وكان اعتقاد الیونانیین أن القانون من وضع الإنسان ونتیجـة لجهـودهم لتحدیـد 

الـــسلوك الفـــردي والجمـــاعي وهـــم بـــذلك یختلفـــون عـــن غیـــرهم مـــن رعایـــا قواعـــد 
الحكومــات الاســـتبدادیة فــي ذلـــك الوقــت والـــذین كــان القـــانون لــدیهم هـــو كلمـــة 

 دول المدینة فـي ذلـك العـصر، ولـذا أقوىٕوتعد أثینا واسبرطة من  .الملك الإله
  . من التعریفءنخص كلا منها بشي

  :  )أ 
 الجنـوبي مـن شـبه الجزیـرة الیونانیـة ف النـصكانـت أعظـم الـدول قـوة فـي

 تـــــؤمن بالنظــــــام يویعتبـــــر دســـــتورها النمـــــوذج الـــــذي تحتذیـــــه كـــــل الـــــدول التـــــ
طبقـة الـسادة مـلاك :انقسم المجتمع في إسبرطة إلـى ثـلاث طبقـات.الدیكتاتوري

 الأحـــرار مـــن ســـكان عالأراضـــي وهـــم الطبقـــة الحاكمـــة وطبقـــة التجـــار والـــصنا
رائب ویخــدمون فــي الجــیش ولكــنهم لا یــشاركون فــي المــدن الــذین یــدفعون الــض

وطبقــة العبیــد الــذین  حكــم الــبلاد ولــیس لهــم حــق الــزواج مــن الطبقــة الحاكمــة
   .یقومون بالأعمال الیدویة والحرف البسیطة التي یترفع عنها الأغنیاء

تكــون فیــه الــسلطة ) لیكــرجس(حكــم إســبرطة عــن طریــق دســتور وضــعهُوت
ـــــر فـــــي یـــــد ملكـــــین ینتمیـــــان إلـــــى  أســـــرتین متنافـــــستین لهـــــم ســـــلطة محـــــدودة غی

هـــذان الملكـــان یرأســـان الهیئـــة القـــضائیة ویقـــودان الجـــیش فـــي الحـــروب  .مطلقـــة
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، كمــا كــان تعیــنهم بطریــق  یعــاونهم مجلــس الــشیوخ وقــد قــوى ســلطانهم فیمــا بعــد
  . للدولةةالانتخاب وهما اللذان یقومان باقتراح القوانین ووضع السیاسة العام

الملــك والأرســتقراطیة توجــد الجمعیــات العمومیــة وهــي تمثــل وٕالــى جانــب 
العنـصر الـدیمقراطي فـي حكومـة إســبرطة وتتكـون مـن جمیـع المـواطنین الــذكور 
ممــن بلغـــوا ســـن الثلاثـــین وتعـــرض علــیهم جمیـــع المـــسائل العامـــة ذات الأهمیـــة 

  .الكبرى ویشتركون في سن القوانین
الحكومة حیث ضم الجیش ویقع على عاتق الجیش والشرطة تنفیذ أوامر 

 أي بًالشبان الإسبرطیین الذین تم تدریبهم حربیا ولـم یكـن یعفـى مـن هـذا التـدری
 ي وهـو المحـور الـذ  فـالجیش فـي إسـبرطة هـو عمـاد الـسلطة؛مواطن إسـبرطي 

  .صاغت إسبرطة حوله قانونها الأخلاقي
  )ب  

لیونـان فـي عظم عواصـم اأنشأت أثینا حول الحصن القدیم في بلدة میسیني 
قارة أوربا في العصر الإیجي، وتكون سكانها من مجموعة مـن الأسـر التـي تتمتـع 

ـــبلاد ارتـــضت هـــذه الأســـر قیـــام .بـــالثراء ولحفـــظ التـــوازن بـــین ذوى الـــسلطان فـــي ال
 وبجانـــب الملـــك كانـــت توجـــد الجمعیـــة العامـــة التـــي تـــضم كـــل المـــواطنین ةالملكیـــ

 تكون من مجموعة من الاركونات أو  أیضا مجلس الشیوخكبالدولة، كما كان هنا
 ك قـوة الملـرالحكام الذین أتموا مـدة تـولیهم منـصبهم والـذین قـوى نفـوذهم بعـد تـدهو

م، وقـد اتـسعت قاعـدة المواطنـة فـي أثینـا فـي القـرنین .في منتصف القرن الثـامن ق
الـسابع والــسادس قبــل المــیلاد لتــضم اكبــر عـدد مــن المــواطنین الأحــرار كمــا انقــسم 

لـــبلاد مـــن الناحیـــة الـــسیاسیة إلـــى طبقـــة الفرســـان وطبقـــة ذوى الثیـــران الـــذین أهـــل ا
یـــشاركون أیـــضا فـــي الخدمـــة العـــسكریة وطبقـــة العمـــال المـــأجورین ویؤلفـــون فـــرق 
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المشاة الخفیفة وكانت الطائفتان الأولیـان همـا اللتـین تحـسبان فـي عـداد المـواطنین 
  .ولهم حق اختیار الحكام والقضاة والكهنة

طبقـــة :الـــسكان فیمـــا یتعلـــق بالنـــشاط الاقتـــصادي إلـــى ثلاثـــة أقـــسام وانقـــسم 
 مــــن أصــــحاب الأمــــلاك والــــذین یــــستأجرون العبیــــد لخــــدمتهم ثــــم الطبقــــة فالإشــــرا

 أصحاب المهن والصناع والتجار والعمال الأحرار وقد نالمتوسطة والتي تتكون م
الـذي اختیـر المـشرع الیونـاني ) صـولون(قوى نفوذ هذه الطبقة في الحكم فـي عهـد 

صــــل أثینــــي ولكنــــه لا ینتمــــي للطبقــــة أم، وهــــو مــــن . ق594ًكبیــــرا للحكــــام عــــام 
 مـــن الـــسلطة الـــسیاسیة وبخاصـــة ر صـــولون بقـــدر كبیـــظوقـــد احـــتف.الأرســـتقراطیة 

 علــى فــرض أن تعلــیمهم یمكــنهم مــن ممارســة -القــضائیة فــي أیــدي الأرســتقراطیة
ـــــادة ـــــسلطة -مـــــسئولیة القی ـــــه توســـــع فـــــي إعطـــــاء ال ـــــصغار مـــــلاك الأرض  إلا إن ل

صـبح جمیـع الأثینیـین أوالمهنیین الذین أتیح لهم أن یمثلوا في المجلـس التـشریعي و
ســـواء أمـــام القـــانون بعـــد أن كانـــت الأرســـتقراطیة تـــسیطر علـــى المحـــاكم والتـــشریع 

  .وأخذت السیطرة السیاسیة للطبقات الدنیا في النمو بعد عهد صولون
د كـانوا فـي ذلـك الوقـت أقلیـة حتـى بـین وكان معظم العمال أحرار لأن العبیـ

 راع أو عمــال الأرضلــزالطبقــات الــدنیا وفــي نهایــة هــذا التقــسیم الطبقــي نجــد فئــة ا
 م تعرضــت هــذه الطبقــة الفقیــرة للــرق نتیجــة لعجــزهم عــن الوفــاء بــدیونهم أمــاوالتــي

  .كثرة مطالبهم وتزاید أعدادهم وتفتیت ملكیتهم تبعا لذلك
ه الدیمقراطیـة فـي أثینـا تغیـرت النظـرة إلـى بعـض وفي الوقت التي سادت فیـ

مـــن الاحتقــــار إلــــى الاحتـــرام وأصــــبح الدســــتور الأثینــــي ) فوالحــــر التجــــار(العمـــال
دستور دیمقراطي حقیقي یحكم بمقتـضاه غالبیـة الـشعب حكـم مباشـر، وأتـیح لأفقـر 

م أن یحصل على حق الانتخـاب إذ ألغیـت شـروط الملكیـة .ق457المواطنین عام 
 فــي ذلــك الوقــت كانــت إســبرطة .حــق لــه الإدلاء بــصوته أو شــغل الوظـائففـیمن ی
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مازالــــــت تحــــــت الــــــسیطرة الأرســــــتقراطیة وكانــــــت تمثــــــل الجنــــــاح الأیمــــــن الأثینــــــي 
  .وهم المحافظون الأرستقراطیون الذین فقدوا سلطتهم في وطنهم) رهوم(أنصار
                                                                                                             عـــــــصر بركليـــــــز        /عـــــــصر ازدهـــــــار الديمقراطيـــــــة الأثينيـــــــة ثـــــــم انحلالهـــــــا      )3

  : أحداث هذا العصرأهممن )م . ق338 – 500( 
  : الحرب بین الفرس وأثینا -أ

وكــان مــن .م .ق479م وانتهــت عــام . ق490بــدأت هــذه الحــرب فــي عــام 
ثینــا زعیمـة للعـالم الیونــاني بعـد انتـصارها علــى الفـرس فــي نتائجهـا أن أصـبحت أ

 الفــضل فــي إحــراز هــذا النــصر إلــى طبقــة التجــار الــذین یرجــعو ســلاميموقعــة 
  .ًحولوا مراكبهم التجاریة إلى مراكب حربیة ، وأبلوا بلاء حسنا في القتال

  : الحرب بین إسبرطة و أثینا -ب
اء والفقراء في المجتمع الأثیني إلى أدت الهوة الواسعة في الثراء بین الأغنی

زیادة حقد الفقراء المعـدمین علـى الأغنیـاء المتمتعـین بحمایـة القـانون إلـى أن جـاء 
صــولون بتــشریعاته التــي أنــصفت هــذه الطبقــات وســوت بیــنهم وبــین الأغنیــاء بــلا 
تمییـــز وأصـــبح الجمیـــع یخـــضعون لقـــانون وقیـــود واحـــدة وتفـــرض علـــیهم عقوبـــات 

 هذا الاتجاه الدیمقراطي في التقدم والنمو فیعهـد بركلیـز الـذي تـولى ثم أخذ. واحدة
وهـــي الفتـــرة التـــي .م. ق430 – 460قیـــادة الحـــزب الـــدیموقراطي الحـــر فیمـــا بـــین 

 العصر الذهبي لأثینا حیث كان لإصلاحاته الفضل فـي زیـادة سـلطة ایطلق علیه
هــا لــم تطبــق إلا ٕالــشعب زیــادة عظیمــة وان ظلــت هــذه الدیمقراطیــة غیــر كاملــة لأن

على الأحرار إلا أنها أعطـت جمیـع الـسلطات التـشریعیة والتنفیذیـة والقـضائیة إلـى 
ٕجمعیـــة والـــى محكمـــة تتكونـــان مـــن المـــواطنین والـــى حكـــام كبـــار تعیـــنهم الجمعیـــة  ٕ
ٕویكونـــون مـــسئولین أمامهـــا والـــى مجلـــس یختـــار أعـــضاؤه بأصـــوات كـــل مـــن یریـــد 

 فــي ممارســـة ســـلطانه ثلــث أعـــضاء هـــذا الاقتــراع مـــن المــواطنین ویـــشترك بالفعـــل
وقــد أدى هــذا النظــام الــدیمقراطي إلــى .المجلــس مــدة ســنة مــن حیــاتهم علــى الأقــل
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ازدهــار الحــضارة الیونانیــة فــي ذلــك الوقــت فــي الآداب والفنــون والــسیاسة والحــرب 
  .بفضل الحریة التي تمتع بها المواطنون في العمل والتفكیر

ثینــا مــع إســبرطة فــي سلــسلة مــن م دخلــت أ. ق404 – 431وفــي عــام 
 وكانت هذه الحروب تمثل الصراع بین البلوبونیزیةالحروب سمیت بالحروب 

الدیمقراطیــة الأثینیــة والعــسكریة الإســبرطیة وكــان مــن أســبابها المباشــرة ازدیــاد 
 الأثینیــــة وثرائهــــا وبـــــسط نفوذهــــا وســــیطرتها علــــى الحیـــــاة ةرقعــــة الإمبراطوریــــ

یجــة وانتهـت هــذه الحــروب بهزیمـة أثینــا وســادت إحــر التجاریـة والــسیاسیة فـي ب
إســبرطة لفتــرة قــصیرة علــى بــلاد الیونــان ثــم اســتعادت أثینــا مكانتهــا إلــى حــین 

الأبیض المتوسط مرة أخرى وسرعان ما فقدت أثینا  وتزعمت دول شرق البحر
مرة أخرى إمبراطوریتها وحریتها بسبب الفروق الواسعة بین الحالـة الاقتـصادیة 

قـات الـدنیا مــن المـواطنین وبــین الطبقـات العلیــا الغنیـة ممــا أدى إلـى فــشل للطب
 .الوصول إلى وحدة قومیة

م التـي انتـصر فیهـا الملـك .ق338كیرونیـا وانتهي هذا العصر بمعركـة 
وغـزا كـل . سـكندر الأكبـر خطواتـهلإفیلیب حاكم مقدونیا على أثینا وتابع ابنـه ا

وبغــزو . ومـصر وبـلاد الفـرس حتـى الهنـدبـلاد الیونـان وآسـیا الـصغرى وسـوریا 
ـــدونیا للیونـــــان وتوحیـــــدها أصـــــبحت الإســـــكندریة فـــــي مـــــصر ولیـــــست أثینـــــا  مقــ

وقـــد شـــهدت هـــذه الفتـــرة . العاصـــمة الـــسیاسیة والثقافیـــة للإمبراطوریـــة الجدیـــدة
الصراع بین الأرستقراطیة والدیمقراطیة كما شهدت أیضا انتقال القوة السیاسیة 

 الأســــر الأرســــتقراطیة ثــــم إلــــى طبقــــة المــــلاك ثــــم إلــــى مــــن الملــــك القبلــــي إلــــى
ً واحــدا فــي كــل منــاطق الیونــان ، بــل يولــم یكــن هــذا النمــو الــسیاس. المــواطنین

 كـل Polisمـدن اختلف مـن مدینـة لأخـرى؛ فالیونـان كانـت تتكـون آنـذاك مـن 
  .City Stateمنها تمثل دولة عرفت باسم الدولة المدینة
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ًسیاســــیا كــــاملا حتــــى الدیمقراطیــــة فــــإن ًوفــــي حــــین شــــهدت أثینــــا تطــــورا  ً
ولــم یحــدث للمــدن  .الــسلطة فــي إســبرطة قــد تفوقــت عنــد الطبقــة الأرســتقراطیة

الیونانیـــة المتفرقـــة أن توحـــدت فـــي دولـــة واحـــدة وذلـــك یرجـــع إلـــى روح الحریـــة 
والاســـتقلال لـــدي الیونـــانیین ولـــم تتوحـــد هـــذه المـــدن إلا عنـــدما غزتهـــا مقـــدونیا 

.  علــى الوحـدة كرعایـا فــي الدولـة الجدیــدة نبـر الیونـانیو حیــث أجاوبعـدها رومـ
كاللغـــة : ورغـــم تفـــرق المـــدن الیونانیـــة كـــان هنـــاك عوامـــل مـــشتركة توحـــد بینهـــا

ــــاة الدینیــــة وحــــب الجمــــال والفنــــون والاهتمــــام بالألعــــاب  ــــة والحی ــــاة العقلی والحی
  .شهرها الألعاب الأولمبیة التي نعرفها الیومأالریاضیة و

  ):م . ق146 – 338( لهلينية عصر الحضارة ا )4
 بدأ هذا العصر مع وقوع كل بـلاد الیونـان تحـت سـیطرة الرومـان ، فقـد
 ملـــك مقـــدونیا مـــا كانـــت علیـــه بـــلاد الیونـــان مـــن فرقـــة واخـــتلاف فیلیـــبعـــرف 

وتقطــع أوصــال فعــزم علــى بــسط نفــوذه علــى تلــك الــبلاد واســتطاع بعــد سلــسلة 
وبعـــد . م.ق338عــام كیرونیــا   المناوشــات العــسكریة هزیمتهــا فـــي معركــةنمــ

 الأكبـــر والـــذي اتبـــع سیاســـة أبیـــه التوســـعیة الإســـكندرمـــوت فیلیـــب خلفـــه ابنـــه 
فاستولى على سائر المدن الیونانیة وامتـدت فتوحاتـه إلـى فینیقیـا ومـصر وبـلاد 

ًونظرا لإعجابه بالثقافة الیونانیة فقد حرص علـى . الفرس ودان له العالم القدیم
وتعـرف ثلاثـة القـرون التـي . قـاع التـي امتـدت إلیهـا جیوشـهنشرها في جمیع الب

 الـــذي انتــــشر فیـــه الثقافــــة بالعــــصر الهلینـــي الأكبـــر الإســــكندرأعقبـــت مـــوت 
الیونانیـــة فـــي جمیـــع أرجـــاء العـــالم القـــدیم فـــإذا كانـــت رومـــا قـــد غـــزت الیونـــان 

ًعسكریا فإن الیونان غزتها فكریا وثقافیا ً ً.  
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  :) م . ق529 – 614( عصر الحضارة الهلينستية  )5
بعناصــر ) حــضارة الیونــان(وفــي هــذه الفتــرة اختلطــت الحــضارة الهلینیــة 

ًثقافیة أجنبیة بعد الغزو الرومـاني للیونـان أكـسبتها طابعـا جدیـدا ، ولـذا عرفـت  ً
وتـدخل هـذه الفتـرة . ًسم الحضارة الهلینـستیة تمییـزا لهـا عـن الحـضارة الهلینیـةاب

  .في تاریخ الدولة الرومانیة
  :یة للبحث والمناقشة قض

   ؟ وخلقهمقلخص أهم ملامح ثقافة الإغری" التاریخ"بالاستعانة بأحد كتب 

 
تنوعت نماذج التربیـة الیونانیـة بتنـوع العـصور التـي سـبق الحـدیث عنهـا 
فــي عرضـــنا الـــسابق لأهـــم المعـــالم الثقافیــة لتلـــك العـــصور وعلـــى ذلـــك فـــسوف 

  : لخمسة اتجاهات أساسیة للتربیة الإغریقیة وهي نعرض
1.   

 یمكــــــن يكثیـــــر مـــــن الأفكــــــار الثقافیـــــة والتربویـــــة فــــــي العـــــصر الهـــــومر
اســـتمدادها مـــن أغـــاني الـــشعراء المتنقلـــین الـــذین كـــانوا یتغنـــون بأمجـــاد الآلهـــة 

حرب ات الحروب القدیمة مثـل وقد احتوت تلك الأغاني على ذكری....الأبطال
 تلـك الأغـاني التـي تنـشد فـي المـآدب أشـهرمـن هومر وكانت قـصائد . طروادة

ولقـد صـیغت ملحمتـا . العامة وقصور الملوك ومنازل النـبلاء والأسـواق العامـة
 في قالـب فنـي لیرددهـا العامـة ویحفظونهـا، فالإلیـاذة ر لهومالإلیاذة والأودیسة

نیـة علـى طـروادة أمـا الأودیـسة فوصـفت عـودة البطـل حكت أنباء الحملة الیونا
وقـــد تعلـــم الیونـــانیون الكثیـــر عـــن .  مـــن طـــروادةأودیـــسیوسالیونـــاني الـــشهیر 

آلهتهم من قـصائد هـومیروس التـي أخبـرتهم أن الآلهـة تقـیم بـین الـسحاب فـوق 
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قمة جبل أولمبوس وتعني بمكونات الطبیعة وتعین الإنسان على أداء أنـشطته 
. مان نجـــاح الإنـــسان أو فـــشله یعتمـــد علـــى رضـــا الآلهـــة أو غـــضبهالمختلفـــة و

وبالتــــالي كــــان علــــى الإغریقــــي استرضــــاء الآلهــــة بالــــصلاة وتقــــدیم الأضــــاحي 
الإلیـاذة هم ملامح التربیـة الهومریـة كمـا تمثلهـا توضیح لأوفیما یلي . والقرابین

  : وغیرها من المصادر الأساسیةوالأودیسة
  :أھداف التربیة الھومرية   )أ 

ًالتربیــة الهومریــة كمــال الجــسم والعقــل تحقیقــا للــصالح العــام؛  اســتهدفت
أي إعــداد رجــل الحكمــة ورجــل العمــل أو الــشجاعة وتحقیــق المثــل العلیــا لهــذه 
الشخصیات لـدى الإشـراف مـن الـشبان الیونـان فالحكمـة تتطلـب تنمیـة فـضائل 

ٕدید واخـضاع الاتزان في الفكر والعمل والقـدرة علـى إصـدار الحكـم العملـي الـس
الرغبــات والــشهوات والــتحكم فیهــا بینمــا تتطلــب مثالیــة الرجــل العملــي اكتــساب 

) إلــــه الحكمــــة(أودیــــسیوس فــــضائل الــــشجاعة والاحتــــرام وعــــدم الخــــوف وكــــان 
 هما النموذجان اللذان ینبغي لكل إغریقي الاقتداء بهما )بإله الحر(وأخیلاس 
  .في سلوكه

  :قضیة للبحث والمناقشة
أن ننــسب أهــداف دینیــة للتربیــة الإغریقیــة فــي العــصر هــل نــستطیع 

   ؟ وضح رأیك مع ذكر المبررات التي تستند إلیها ؟يالهومر

  :أنماطھا و محتواھا   )ب 
ً إعــــداد الإنـــسان للعمـــل والحیـــاة وفقــــا يأوجبـــت طبیعـــة العـــصر الهـــومر

  : لخصائص العصر وبالتالي فقد اشتملت على عدة أنماط للتربیة،هي
 عیـــة؛ التـــي تخلـــع علـــى الفـــرد خـــصائص مجتمعـــه وتبـــصره التربیـــة الاجتما

   .بحقوقه وواجباته،خاصة واجباته تجاه الأسرة والعشیرة والقبیلة والآلهة
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 التدریب العسكري ؛ الذي یعد الفرد للقتال واستخدام الأسلحة. 

  التدریب المهني؛ وذلك على الأعمـال المختلفـة المناسـبة للطبقـات المختلفـة
ن علــى أســلوب حیــاة النــبلاء والعبیــد والعمــال یــدربون علــى ، فــالنبلاء یــدربو

 .أعمال الزراعة والخدمة في البیوت وغیرها

 التدریب على الموسیقى. 

 مهارات الاتصال الأساسیة ؛ وهي القراءة والكتابة والحساب. 

  التـــدریب علـــى الخطابـــة وارتیـــاد المجـــالس النیابیـــة؛ لاكتـــساب القـــدرة علـــى
  . العملي السدیدٕالمناقشة واصدار الحكم

  :المؤسسات والتنظیمات التعلیمیة   )ج 
لا تــدلنا قــراءة الإلیــاذة والأودیــسا علــى وجــود تربیــة نظامیــة فــي العــصر 

ــــــةيالهــــــومر ــــــم یــــــرد فیهــــــا ذكــــــر للمــــــدارس باعتبارهــــــا مؤســــــسات تعلیمی  ... ول
فالمؤســسات التعلیمیــة الموجــودة فــي هــذا العــصر تمثلــت فــي الأســرة والعــشیرة 

 الـشیوخ والنــبلاء والـشعراء المتجــولین باعتبـارهم معلمــین للقــیم والقبیلـة ومجــالس
ولا یمكـــن إغفـــال أهمیـــة الحیـــاة العامـــة .المرغوبـــة وممجـــدین لأعمـــال البطولـــة

  .باعتبارها خبرات تعلیمیة متراكمة یكتسبها الأطفال والشباب
  :طرق التعلیم وأسالیبه   )د 

 فالأطفـال .لیـدالقـدوة والتق كانـت يأهم طرق التعلیم في العصر الهومر
والــــشباب یتعلمـــــون مـــــن خـــــلال ملاحظـــــة الكبـــــار وتقلیـــــدهم والتأســـــي بـــــأخلاق 

ویـتعلم .الأبطال والآلهة الذین یسمعون عـنهم فـي القـصائد والأناشـید والأغـاني 
 فـي أداء الأنــشطة المختلفــة الممارســة والاشــتراكالأطفـال والــشباب مـن خــلال 

اكن والحـــــــرب وصـــــــناعة كالزراعـــــــة والـــــــصید والقـــــــنص والرعـــــــي وبنـــــــاء المـــــــس
  .الخ.....الأسلحة
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  :قضیة البحث والمناقشة 
مما سبق وبالاستعانة بأحد الكتب المرجعیة في التاریخ و تاریخ التربیة 

  وضح أھم نقاط القوة والضعف في التربیة الھومریة ؟....
   

یـــــة ، لكـــــل منهمـــــا یمكـــــن أن نمیـــــز فـــــي هـــــذه الفتـــــرة اتجـــــاهین فـــــي الترب
وجـه التـشابه، وهمـا الاتجـاه أخصائصه وسماته وان كانت هنـاك أحیانـا بعـض 

  .الإسبرطي والاتجاه الأثیني أو التربیة الإسبرطیة والتربیة الأثینیة
2  
  :أھدافھا   )أ 

تحـــددت أهــــداف التربیــــة الإســــبرطیة فــــي ضــــوء عوامــــل خاصــــة بمدینــــة 
ع الجغرافي في جنوب الجزر الیونانیـة والـذي جعلهـا الموقأولها إسبرطة ذاتها 

عرضـــة لغـــارات الأعـــداء الخـــارجین فـــي المـــدن المجـــاورة والـــي جانـــب التهدیـــد 
الـــداخلي بـــالثورة مـــن جانـــب العناصـــر المغلوبـــة علـــى أمرهـــا والتـــي أخـــضعتها 

ضرورة الاحتفـاظ بهـذه الـسیادة العـسكریة : هذه العواملوثانيإسبرطة لسیادتها 
ل الــــسیاسي وهــــذا یعنــــي أن تكــــون التربیــــة خاضــــعة لــــسیطرة الدولــــة والاســــتقلا

  . العسكریة الخاصة بالدولةفوموجهة لتحقیق الأهدا
وتحددت أهداف التربیة الإسـبرطیة فـي تزویـد كـل فـرد بقـدر مـن الكمـال 
الجـــسماني والـــشجاعة وغـــرس عـــادات الطاعـــة العمیـــاء للقـــانون بهـــدف إعـــداد 

 عـــسكریة وقـــد نجحـــت التربیـــة الإســـبرطیة فـــي المـــواطنین المحـــاربین فـــي دولـــة
تحقیق هذا الهدف وعن طریق هذا الهدف تتحقق رفاهیـة الجماعـة ؛ الجماعـة 
فـــي هـــذه الحالـــة هـــي الدولـــة الإســـبرطیة التـــي یـــستطیع مواطنوهـــا الـــدفاع عـــن 
أنفسهم في الداخل والخارج بفضل ما یتمتعون بـه مـن صـفات القـوة والـشجاعة 

  .كفایة العسكریةوالدهاء والوطنیة وال
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  :أنماطھا   )ب 
 التربیة البدنیـة والتربیـة العـسكریةتحددت أنماط التربیة الإسبرطیة فـي 

 والــــذي یوجـــه لتحقیـــق وتنمیــــة بعـــض الــــصفات التــــدریب الخلقـــيإلـــى جانـــب 
 ومـا یـصحبه مـن رقـص وغنـاء اسـتهدف التـدریب الموسـیقيالعسكریة ، حتـى 

 .وق الجمـالي والـسمو الروحـيتدریب المواطنین علـى الجندیـة ولـیس علـى التـذ
أو المـرتبط بالواجبـات العملیـة والأعمـال الیدویـة فقـد وكـل التدریب المهني أما 

 على حفظ التشریعات والأشعار التـي تثیـر التدریب الفكريواقتصر .إلى العبید
  .حماس الإسبرطي والتي یتغنى فیها الشاعر بالشجاعة ویذم الجبن والجبناء

  :المحتوى و المناھج   )ج 
تتـــضمن المـــنهج الإســـبرطي التـــدریبات الریاضـــیة والعـــسكریة والتـــدریبات 

 والاجتماعیــة اللازمـة لتحقیــق شخــصیة المـواطن الــذي یفنـى فــي خدمــة ةالخلقیـ
الدولـــة ، ومنهـــا اكتـــساب الـــسیطرة علـــى الـــشهوات، ومراعـــاة العفـــة والاعتـــدال 

بات وذلـــك ولـــم تـــستثني البنـــات مـــن التـــدری .والطاعـــة والخـــشوع واحتـــرام الكبـــار
لإعداد المرأة المساویة للرجل في القـوة والـشجاعة والقـادرة علـى إنجـاب أطفـال 

  .أقویاء أصحاء
دنـي اهتمــام لتعلــیم أبنـائهم القــراءة والكتابــة، وان أولـم یوجــه الإســبرطیون 

كان تعلمها متروك لجهود الأفراد الخاصة ولـم یهتمـوا بدراسـة الحـساب والنحـو 
 وان كــــان الأولاد مطــــالبون بتعلــــیم قــــوانین الدولــــة  علــــومنوالمنطــــق وغیرهــــا مــــ

وكانـت الموسـیقى تعلـم .وأساطیر الأبطـال القـدماء والاسـتماع لمناقـشات الكبـار
  .لإثارة الحماس وتقویة الشعور بالوطنیة

  :المؤسسات و التنظیمات التعلیمیة   )د 
 الوحیـدة الـسائدة وهــي التـي تهــیمن ةكانـت الدولـة هــي المؤسـسة التعلیمیــ

ربیة الأطفال منـذ ولادتهـم حتـى فـي داخـل الأسـرة كانـت هنـاك توجیهـات على ت
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ًواعتبــر كــل الأطفــال ملكــا . وقواعــد یجــب علــى الأم اتباعهــا فــي تربیــة أبنائهــا
ـــة ولمجلـــس الدولـــة أن یقـــرر عنـــد المـــیلاد مـــصیر الطفـــل أمـــا الحیـــاة أو  للدول

ًالمـوت إذا كــان ضـعیفا أو معوقــا ؛ فـدور الأســرة التربـوي كــان م ًقیـدا ومحكومــا ً ً
بمطالــب الدولــة حیــث یــتعلم الطفــل فــي هــذه المرحلــة المبكــرة اكتــساب عــادات 

حیـث یمـر بـبعض التـدریبات التـي تزیـد مـن  الصمت والاحترام والطاعة للكبـار
قدرتـــه علـــى الاحتمـــال والـــصبر وعـــدم الـــشكوى وتغطـــي هـــذه التربیـــة الـــسنوات 

  .السبع الأولى من حیاة الطفل
لتحـــق الطفـــل بالمعـــسكرات الحكومیـــة التـــي تخـــضع وفـــي ســـن الـــسابعة ی

لإشراف الدولة ویخضع لنظـام قـاس وقـوانین صـارمة للـسلوك ویتعلمـون طاعـة 
رؤســائهم مــن الكبــار ومــن ســن الــسابعة حتــى ســن الثانیــة عــشر یتلقــى الأولاد 
ًداخــل هــذه المعــسكرات تــدریبا عنیفــا عــن طریــق الألعــاب الریاضــیة والتمرینــات  ً

 الجــري والقفــز والمــصارعة ورمــي الــرمح  والغــرض مــن هـــذه والتــدریبات علــى
التدریبات إعداد الأولاد للحرب ، أما التـدریب الخلقـي فقـد كـان یـتم عـن طریـق 
المناقــــشات حــــول موائــــد الطعــــام حیــــث یتعلمــــون أســــلوب المناقــــشة ویتفهمــــون 

وكانــت الرقابــة علــى الأولاد شــدیدة، حیــث نجــد . الأمــور المدنیــة وشــئون الدولــة
ًل جماعة من الأولاد رئیسا یدیر شئونها من الأولاد المتقدمین في السن كما لك

 والشیوخ یـشرفون علـى تـدریبهم ویراقبـون نتـائج تـدریبهم كمـا عـین نكان المسنو
ًأحد رجال المدینة مفتشا على الأحداث أو مشرفا علیهم ً.  

ًوفـــي ســـن الثامنـــة عـــشرة یـــدرب الـــشبان تـــدریبا حربیـــا عنیفـــا حتـــى ســـن  ً ً
ــــة ، ویحلفــــون یمــــین الإخــــلاص ا لعــــشرین حیــــث ینتهــــي تــــأهیلهم لخدمــــة الدول

 یــــشتركون فـــــي الحمـــــلات شلــــوطنهم ویـــــصبحون أعـــــضاء عــــاملین فـــــي الجـــــی
  .ةوالمعارك الحربی
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ًوفـــي ســــن الثلاثـــین یــــصبح الـــشاب مواطنــــا ناضـــجا لــــه جمیـــع الحقــــوق  ً
ور ًالمدنیة ویصیر عضوا مـن أعـضاء الجمعیـة العامـة وكـان علیـه أن یقـوم بـد

وهكــذا انحــسر . والمعلــم لغیـره مــن الأولاد وهكـذا كــان كـل مــواطن معلـم دالمرشـ
صــبح دوره قاصــر علــى أ الإســبرطیة وة فــي التربیــةدور المنــزل كمؤســسة تربویــ

  .تربیة البنات
  :طرق التعلیم وأسالیبه   )ه 

 تثقیفیـة تقـوم ةكثـر منهـا تعلیمیـأكانت طرق التعلیم فـي إسـبرطة تدریبیـة 
 تحت إشراف ممثلي  جانب المتعلم في الأنشطة المتعددةالمساهمة منعلى 

التوجیـه والإرشـاد همـة بمالدولة وكبار الأطفال ومـع المـواطنین الـذین یقومـون 
 بین الحین والأخر وتعقد الاختبارات للتعرف على مدى الكفاءة البدنیة والقدوة

ــــــلأولاد ــــــة ل ــــــة . والخلقی ــــــینكمــــــا اســــــتخدمت طریق ــــــیم الواجبــــــات التلق ــــــي تعل  ف
ًأما النظـام فكـان قاسـیا وشـدیدا وكانـت هنـاك .والمسئولیات الاجتماعیة والخلقیة ً

عقوبات بدنیة تستخدم لكل من التخلف الخلقي وعدم الانتباه وعدم القدرة على 
ًولكـل مـواطن بـصفته معلمـا ورقیبـا علـى سـلوك الأولاد أن یوقـع علـیهم  التركیـز ً

  .العقاب في حالة الخطأ
  
  
  :مناقشة قضایا للبحث وال 

 ، وبالاســتعانة بأحـد الكتــب المرجعیــة فــي التــاریخ  قفـي ضــوء مــا ســب
  : عن ثلاث صفحات حول داكتب فیما لا یزی.....التربیة وتاریخ

  .أهم نقاط القوة والضعف في التربیة الإسبرطیة. 1
   .التمییز بین التربیة الإسبرطیة والتربیة الهومریة. 2



 - 81 -

3(  
ــــة المبكــــرة فــــي كثیــــر مــــ تــــأ ــــة الأثینی  اتجاهاتهــــا بتــــشریعات نثرت التربی
التي طبقت على جمیع السكان  م ،. ما بین القرن السابع والسادس قصولون

الأحــرار بــلا تمییــز بیــنهم فأصــبح الأغنیــاء والفقــراء علــى الــسواء مقیــدون بقیــود 
ى كـل مـا قـد اشـتملت هـذه القـوانین علـ.... واحدة تفرض علیهم عقوبات واحـدة

یخص أسلوب الحكم والزراعة والصناعة والتجـارة والمیـراث والأخـلاق والآداب 
قد یبـد وعجیبـا : "ول دیورانت یقول المؤرخ الأمریكي دفي هذا الصد....العامة

أن یقــوم رجــل یــستطیع بغیــر عنـــف أو خطــب قاســیة مریــرة أن یقنــع الأغنیـــاء 
سویة لــم تحــل دون الفوضـــى والفقــراء علــى الــسواء بـــأن یــسووا أمــورهم بیــنهم تـــ

ًالاجتماعیة فحـسب بـل أقامـت فـوق ذلـك نظامـا سیاسـیا واقتـصادیا جدیـدا خیـرا  ً ً ً ً
صــولون ألا إن ثــورة . مــن النظــام الــسابق ، بقــي مــا بقیــت أثینــا مدینــة مــستقلة

Solon الــسلمیة لمــن المعجـــزات التاریخیــة التــي تبعـــث الــشجاعة والأمــل فـــي 
  !".سالنفو

 في حكومة أثینا إلى جعلهـا صولون التي ادخلها وقد أدت الإصلاحات
دیمقراطیة حقیقیة مما انعكس على كافة مجالات الحیاة ؛ علوم وفنـون وتعلـیم 

فیما یلي توضیح لأهم ملامح التربیة الأثینیة في ذلك  .الخ.. وآداب وفلسفة 
  :العصر 

  :أھدافھا   .أ 
الهــدف وفـــي اتفقــت التربیــة الأثینیـــة مــع التربیـــة الإســبرطیة فــي بـــساطة 

 تحقیـق الكمـال – كمثل أعلى–سبل تحقیقه بصفة مباشرة ، فكلاهما استهدف 
الفردي من اجل الصالح العام ، ولكن الكمال الفردي فـي التربیـة الأثینیـة كـان 

ًیعنـي النمــو الكامــل للإنــسان عقــلا وبــدنا وخلقــا ً كمــا كــان الــصالح العــام یعنــي . ً
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ولــة فــي أوقــات الحــرب والــسلم علــى القیــام بــدور إیجــابي فــي جمیــع شــئون الد
السواء على خلاف الصالح العام الذي قصد به في إسـبرطة خدمـة الدولـة فـي 

وبینما اهتم الإسبرطیون بالقوة فإن الأثینین قـد اهتمـوا بالرشـاقة . أوقات الحرب
والجمـــال والاعتـــدال فمثـــال الرجولـــة فـــي أثینـــا اشـــتمل علـــى الجمـــال الظـــاهري 

عقلـــي والبـــدني وبالتـــالي جمـــع بـــین حیـــاة التأمـــل والحكمـــة والبـــاطني والتـــآزر ال
كــل مـا كانــت تتطلبــه :" بــول منــرویقـول المــؤرخ الأمریكـي . والـشجاعة والعمــل

الدولــة الأثینیــة مــن الفــرد أن یــسیر فــي حیاتــه بالحكمــة یحــدوه العقــل فــي تأدیــة 
 .وهـو حرفـي الكیفیـة التـي یقـضي بهـا وقـت فراغـه.الواجبات الملقاة على عاتقه

  ".ًوكل ما تریده الدولة منه أن یكون قوي الجسم شجاعا في ساحة القتال
  :أنماطھا و محتواھا   .ب 

ــــة المبكــــرة واســــتخدمت  ــــة الأثینی ــــة علــــى التربی ــــة الاجتماعی غلبــــت التربی
ــــة مــــن  ــــة والتوافــــق والرشــــاقة لا القــــوة أالتربیــــة البدنی ــــة الــــروح المعنوی جــــل تنمی

فـــضائل الأبطـــال الهـــومریین وخدمـــة وأكـــدت التربیـــة الخلقیـــة علـــى . العـــضلیة 
ودرس الأثینیون الشعر والتمثیل والرقص والموسـیقى والعلـوم والخطابـة . الدولة

وخلـــت التربیـــة . والتـــاریخ باعتبارهـــا وســـائل للنمـــو العقلـــي والخلقـــي والشخـــصي
الأثینیـــة المبكـــرة مـــن التـــدریب المهنـــي والتـــدبیر المنزلـــي لأن العبیـــد اضـــطلعوا 

عشرین عبد لكـل (طة ، وكان عددهم أضعاف عدد المواطنین بأداء تلك الأنش
 600 مـــن خــلال المدرســـة التـــي أنـــشئت عـــام -وتعلـــم الطفـــل الأثینـــي) مــواطن

 صـــولون و هـــومیروس القـــراءة والكتابـــة وحفـــظ مختـــارات مـــن أشـــعار –م.ق
وقــــــد تلقــــــي الأطفــــــال والــــــشباب تــــــدریبات بدنیــــــة وعــــــسكریة كالعــــــدو . وغناهــــــا

والـــسباحة والـــصید والرمـــي عـــن القـــوس وقـــذف الـــرمح والمـــصارعة والملاكمـــة 
  .واستخدام مختلف الأسلحة
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 والتربیـــــة الریاضـــــیة تنمیـــــة الفـــــضائل ةوقـــــد اســـــتهدفت التربیـــــة الموســـــیقی
ٕالخلقیــة كــضبط الــنفس واخــضاع الــشهوات واحتــرام الآخــرین ومراعــاة حقــوقهم 

لأثیني في  تأكید تلك الفضائل ما وجده الطفل اىواحترام القانون وقد ساعد عل
  .معلمیه من قدوة حسنة ممثلة في القول والعمل 

  :المؤسسات والتنظیمات التعلیمیة   .ج 
حفظــت أثینــا للأســرة دورهــا التربــوي فــي نمــو شخــصیة الطفــل وتــشكیلها  

 بــالنواحي الجــسمیة عــن موكــان الجانــب المهــم فــي التربیــة الأســریة هــو الاهتمــا
فـــل حـــدیث الـــسن إلـــى أحـــد العبیـــد طریـــق التربیـــة البدنیـــة ، فالأســـرة تعهـــد بالط

الموثـــوق فـــیهم لیقـــوم علـــى أمـــر تربیتـــه والإشـــراف علـــى ســـلوكه فیعلمـــه لـــبس 
ملابـــسه ، وتـــسریح شـــعره وربـــط حذائـــه وآداب الآكـــل والجلـــوس وقـــیم التواضـــع 

ًالـخ ، ویظـل الطفـل خاضـعا لإشـراف الآبـاء والأمهـات ....والاحترام والخلاص
  .والعبید حتى سن السابعة

ویظـــل بهــا حتــى الـــسادسة (الــسابعة یلتحـــق الطفــل بالمدرســة وفــي ســن 
 مـــــن الإعـــــداد، ریاضـــــي نحیـــــث یقـــــسم وقتـــــه بـــــین مدرســــتین أو نـــــوعی) عــــشرة

وموســـیقي ، ویرافقـــه عبـــد مـــسن اضـــطرته شـــیخوخته إلـــى العجـــز عـــن أعمـــال 
تحتـــاج إلـــى مجهـــود یعهـــدوا بـــه إلـــى التلمیـــذ یـــصحبه فـــي غـــدوه ورواحـــه مـــن 

د بتقــویم أخــلاق التلمیــذ ویراقــب ســلوكه وعاداتــه فــي ویقــوم هــذا العبــ. المدرســة 
الحـــدیث والمـــشي والمجلـــس والمأكـــل ومعاملـــة النـــاس وكـــان لـــه الحـــق فـــي أن 

  .یضربه إن اخطأ أو خالف السلوك القویم 
 الموســــــــیقي والبالیــــــــستیراویقــــــــسم الیــــــــوم الدراســــــــي بــــــــین مدرســــــــتین ؛

Palaestra يالموســـــــیق فیتعلمــــــون القـــــــراءة والكتابـــــــة والحــــــساب والـــــــشعر و 
والأغـاني الوطنیــة فــي المدرســة الأولــى ، ویتلقـون تــدریبات بدنیــة علــى مــستوي 
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رفیــع فــي المدرســة الثانیــة ، فــالجري یــستخدم لتنمیــة عــضلات الأرجــل  وقــذف 
الــــرمح أو رمــــي القــــرص لتنمیــــة عــــضلات الأذرع والمــــصارعة لتنمیــــة جمیــــع 

سم بـــالزیوت بالإضـــافة إلـــى الـــرقص والـــسباحة وتـــدلیك الجـــ. عـــضلات الجـــسم
  .لیحتفظ برشاقته

وكانــت القــوانین الأثینیــة تحــتم وجــود مــشرف علــى التمــارین الریاضــیة ، 
وكانـت جمیــع . وتوجـب تماثـل قـدرات الأطفـال الـذین یتنافـسون فـي لعبـة معینـة

أنــشطة الحیـــاة فـــي أثینــا ذات دور تربـــوي كبیـــر فالــشباب یتعلمـــون الكثیـــر مـــن 
وفـي . تمعون إلى ما یدور من مناقشاتاجتماعات الجمعیة العمومیة حیث یس

المحاكم یرون القوانین تفسر والعقوبات توقع وفـي المـسرح یـشاهدون الكومیـدیا 
والتراجیـدیا وفـي موسـم الألعـاب الأولمبیـة یتعلمــون الكثیـر عـن الحیـاة فـي أثینــا 
لأن تلك المواسم كانت مناسبة للمباریات الریاضیة والأدبیـة والعلمیـة والفلـسفیة 

  . عن سوق عكاظ عند العربفتختللا 
ــــة عــــشرة یتحــــرر الــــشباب مــــن  وفــــي ســــن الــــسادسة عــــشرة حتــــى الثامن
الدراسات الموسیقیة والأدبیة ویـستمرون فـي أداء التمرینـات البدنیـة فـي مدرسـة 

ــستیرا وهــي امتــداد لمدرســةالجمنیزیــامالألعــاب الریاضــیة العامــة    حیــث  البالی
ًه مــن الــشباب والرجــال الأكبــر منــه ســنا یتمتــع بقــدر كبیــر مــن الحریــة مــع غیــر

غلبهــا ریاضــیة وعــسكریة بإشــراف مــدرب عــسكري أویتــدرب علــى تمرینــات فــي 
  .من الدولة كما یخضع لإشراف الرقیب الخلقي من الدولة

والفتـــرة مـــن الثامنـــة عـــشرة إلـــى العـــشرین فیقـــضیها الـــشاب فـــي الخدمـــة 
  . الحدود حیث یخضع لنظام عسكري صارم ویكلف بحراسةةالعسكری

وفــي ســن العــشرین یكتمــل تعلــیم الفــرد ویتمتــع بحقــوق المــواطن الكاملــة 
ویـــشترك فـــي الحیـــاة المدنیـــة ویــــؤدي واجباتـــه فـــي المجلـــس أو المنتـــدى وهــــي 
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بـــدورها تعتبـــر مؤســـسات تربویـــة غیـــر مباشـــرة وهكـــذا أصـــبحت الدولـــة وجمیـــع 
ًمظاهر الحیاة الاجتماعیة مدرسة لتربیة النشء خلقیا وعقلیا    .ًوجسمیاً

  :طرق التعلیم وأسالیبه   .د 
القـــدوة  وعـــن طریـــق التقلیـــدكـــان المـــواطن الأثینـــي یـــتعلم عـــن طریـــق 

 في الحیـاة ، وامتـد هـذا التقلیـد مـن تعلـم الكتابـة إلـى التـدریب الموسـیقي والمثل
اكثــر تـدریبي والبـدني فكمـا كـان الأمـر فـي إســبرطة كانـت الطریقـة ذات طـابع 

 فـــي الأنـــشطة الحقیقیـــة فـــي المدینـــة ذات لمـــشاركةاًمنـــه تثقیفیـــا ، كمـــا كانـــت 
وكان الغرض من عقد الاختبارات معرفة . أهمیة كبیرة في تعلم الأمور المدنیة

القــدرات الجــسمیة والبدنیــة والمهــارات ولــیس الغــرض المعرفــي، وكــان التنــافس 
 ًأما النظام فكان قاسیا إلـى درجـة كبیـرة وكـان العقـاب البـدني.ًحافزا على التعلم

ًمـــستخدما علـــى نطـــاق واســـع مـــن جانـــب المـــربیین والمـــشرفین علـــى الأطفـــال 
  .والشباب
  
  

  :قضایا للبحث والمناقشة 
كثر دیمقراطیـة أالكثیر من وجهات النظر ترى أن التربیة الأثینیة كانت 

  : في ضوء ما سبق-من التربیة الإسبرطیة الأرستقراطیة
  بعاده ؟ش المفهوم الدیمقراطي في التربیة من أناق) 1
 –أهـــدافها:قـــارن بـــین التربیـــة الإســـبرطیة والتربیـــة الأثینیـــة مـــن حیـــث) 2

   طرق التعلیم ؟–لتنظیمات التعلیمیةا– المؤسسات التعلیمیة–أنماطها
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4  
وازدهـار . أدت التربیة الیونانیة في الفتـرة الـسابقة إلـى اكتمـال نمـو الفـرد

نیــة القدیمــة ونمــو الابتــداع والابتكــار فــي كــل ناحیــة مــن نــواحي الحــضارة الیونا
" بركلیــز"النــشاط والتفكیــر الإنــساني وبلغــت هــذه الحــضارة ذروتهــا فــي عــصر 

وسیاسـیة وعقلیــة كـان لــه  وهـو عـصر وعقــت فیـه تغیـرات اقتــصادیة واجتماعیـة
ل كــان أكمــ:" عــن بركلیــز إنــهول دیورانــتویقــول . آثارهــا علــى التربیــة الأثینیــة

وكــــان بــــلا جــــدال مبرئــــا مــــن جمیــــع ....إنــــسان أنجبتــــه بــــلاد الیونــــان جمیعهــــا
علــي أوقـد بلغــت الحـضارة الیونانیــة ....كبـر مــن یهـتم بالمــالأضـروب الفــساد و
م وانتهــت . ق490 فــي عــام تفــالحرب الفارســیة التــي بــدأ".درجاتهــا فــي عهــده

دینـة وذلـك م أدت إلى جعل أثینا إمبراطوریة بعـد أن كانـت م. ق479في عام 
  .سلامي موقعةبعد انتصارها على الفرس في 

وقـد ظهــر هــذا العــصر نــوع جدیــد مــن التربیــة القدیمــة، نــوع یتناســب مــع 
طبیعــة المتغیـــرات التـــي طـــرأت علـــى المجتمــع الأثینـــي بعـــد انتـــصار أثینـــا فـــي 

هـــذه المتغیـــرات التـــي .الحـــروب الفارســـیة وتحولهـــا مـــن مدینـــة إلـــى إمبراطوریـــة
لسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للأثینیـین ألقـت علـیهم الكثیـر شملت الحیاة ا

ُكثـر تنوعـا◌ أمن المـسئولیات وأوجـدت اهتمامـات أوسـع للفـرد وحیـاة اجتماعیـة  ً
نتیجة للتوسع في التجارة والسفر للخارج وتبادل الأفكار مع غیر الأثینیین مـن 

رص جدیـدة لتحقیـق  سعت إلى إتاحة فةأبناء الدول الأخرى،هذه التربیة الجدید
 اضطلع بهذه التربیة الجدیدة دوق. الفردیة أمام شباب مدینة أثیناةالنمو والعظم

  . وهم جماعة من المعلمینالسوفسطائیینجماعة 
ًلتعلیم الـشبان فنونـا مختلفـة كالتـاریخ واللغـة السوفسطائیون وقد تصدي 

حــوار والجــدل وآدابهـا وأصــول البلاغــة والمنطــق وكانــت لهـم قــدرة فائقــة علــى ال
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 تمكین الشباب من إبراز شخصیاتهم في عالم السیاسة والاجتماع موكان هدفه
 بمجموعــة مــن الخطــب المعــدة التــي تقــال فــي المناســبات معــن طریــق إمــداده
 المحـاكم وتنمیـة القـدرة البلاغیـة لـدى الـشباب بـالتمرین أمـامالخاصة كالمرافعة 

  .على إلقاء الخطب العامة
ائیون هـذه التربیـة فـي الـشوارع والـساحات الریاضـیة وقد مارس السوفسط

كمـا كـانوا یتقاضـون أجـرا مـن تلامیـذهم  ولـم یتخـذوا لأنفـسهم مـدارس منظمـة ،
 وهم بذلك كانوا معلمین محترفین ولیـسوا هـواة  وهـو أمـر غریـب منظیر تعلیمه

كمــا وضــعوا .علــى الأثینیــین الــذین كــانوا یغرمــون بالهوایــة اكثــر مــن الاحتــراف
ًییر جدیــدة للــسلوك الإنــساني بــدلا مــن تلــك التــي اســتمدت مــن التقالیــد أو معــا

الأسرة أو الطبقة أو الآلهـة أو الدولـة هـذه المعـاییر الجدیـدة مـستمدة مـن الفـرد 
نفــسه ، فالإنــسان فــي نظــرهم هــو مقیــاس كــل شــئ ومــن ثــم لا توجــد أفكــار أو 

ه فــــي الحیــــاة مقــــاییس عامــــة للــــسلوك وللفــــرد مطلــــق الحریــــة فــــي تقــــدیر غایاتــــ
والطریــق الــذي یتبعــه لتحقیــق هــذه الغایــات وهــذا یعنــي فــي النهایــة نمــو الذاتیــة 

  .الفردیة على حساب القیم الأخلاقیة
  :قضایا للبحث والمناقشة 

 –بالاستعانة بأحد الكتب المرجعیة في الفلسفة أو فلسفة التربیة 
  : عن أربع صفحات داكتب فیما لا یزی

ــرا حــول الأثــر .1 ــي مجــال التربیــة ًتقری ــه السوفــسطائیون ف ــذي ترك ال
  الأثینیة في عصر بركلیز ؟

  ؟أشهر المعلمین السفسطائیین في ذلك العصر.2

ـــي عـــصر الازدهـــار ـــة الأثینیـــة ف ـــي عـــرض لأهـــم اتجاهـــات التربی         وفیمـــا یل
  ):بركلیز(
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  :أھدافھا   )أ 
تمثــل هــدف التربیــة فــي عــصر الازدهــار فــي البلــوغ إلــى الكمــال الفــردي 

جـل الـصالح العـام ؛ فقلـد تغیـر الهـدف القـدیم أن اجل النجاح الفـردي لا مـن م
. الــذي تمثــل فــي الخدمــة الاجتماعیــة والمنفعــة العامــة إلــى فردیــة أنانیــة مبتذلــة

واحتــاج الــشباب إلــى تــدریب یحــررهم مــن قیــود النظــام القــدیم ومعــاییره، وینمــي 
ـــــى كثـــــر فائـــــدة فـــــي تحقیـــــق التقـــــدم الشخـــــصي وأفـــــیهم مهـــــارات  الحـــــصول عل

كمــا أصـــبحت التربیــة تعمــل علـــى تنمیــة إعــداد التلامیـــذ . المناصــب الــسیاسیة
  .بأنفسهم واللباقة في الحدیث والمرح والحریة في السلوك

  :أنماطھا و محتواھا   )ب 
أمـــا . مـــن أهـــم أنـــواع التربیـــة فـــي عـــصر بركلیـــزالتـــدریب الخلقـــيكـــان 

بطــریقتهم فكــان أســاس السوفــسطائیون فقــد ناقــشوا المــشكلة الخلقیــة وحــسموها 
ًالأخــلاق عنــدهم فردیــا وعقلیــا  یحــدد يوبالتــالي علمــوا النــاس أن الفــرد هــوا لــذ. ً

وأمـــا ســـقراط وأفلاطـــون . أهـــداف حیاتـــه ومعـــاییر ســـلوكه وخدماتـــه فـــي الدولـــة
وأرسطو فقد انبروا لمقاومة أفكار السوفسطائیین وسلموا بإمكان تعلیم الأخلاق 

ورغـم اخـتلافهم علـى مفهـوم الفـضیلة فقـد .  الخلقیـةوبالتالي تحـدثوا عـن التربیـة
دافعـــــوا عـــــن الحیـــــاة الفاضـــــلة التـــــي ینـــــسجم فیهـــــا الـــــصالح الفـــــردي والـــــصالح 

  .الاجتماعي
ـــي وكـــان  ـــدریب العقل فـــي عـــصر بركلیـــز اكثـــر منـــه فـــي أي عـــصر الت

مــضى ، فلقــد زاد السوفــسطائیون الدقــة العقلیــة مــن خــلال عنــایتهم بالــدلالات 
 الألفاظ واستطاع سقراط أن یقدم نظاما للتدریب العقلي یكشف اللغویة ومفاهیم

عنـــه منهجـــه المعـــروف وقـــصر أفلاطـــون التـــدریب العقلـــي علـــى أبنـــاء الطبقـــة 
ولقــد أدت العنایــة بــالعلوم العقلیــة . الحاكمــة ووصــف أرســطو طریقــة الاســتقراء

اقـشات إلى إغفال التدریبات البدنیة والعسكریة وآثر الشباب الاسـتماع إلـى المن
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وكــــان للسفــــسطائیین فــــضل العنایــــة بالتــــدریب . وحـــضور دروس العلــــم والأدب
ـــــع  ـــــاء البلغـــــاء وأصـــــحاب الكـــــلام المقن ـــــامهم بتـــــدریب الخطب ـــي نظـــــرا لقی ًالمهنــ

ودعــا أفلاطـون إلــى أنــواع . والمحـامیین والــسیاسیین وأصـحاب الحــرف الأخـرى
الجنــــود مــــن التــــدریب المهنــــي تناســــب طبقــــات المجتمــــع كالحكــــام الفلاســــفة و

ولقد ظل محتوى التعلیم الابتدائي كما كان علیه في العصور الـسابقة .والعمال
حیـــث تعلـــم الأطفـــال القـــراءة والكتابـــة والحـــساب والـــشعر والموســـیقى والریاضـــة 

وفي المستویات التعلیمیة العلیا حلـت التـدریبات العقلیـة والأدبیـة محـل . البدنیة
 الـــشباب الهندســـة والفلـــك والحـــساب التـــدریبات البدنیـــة والعـــسكریة حیـــث درس

والقواعــــد والبلاغــــة فــــي المــــدارس الثانویــــة والفلــــسفة والریاضــــیات والعلــــوم فــــي 
  .التعلیم الأعلى

  :المؤسسات التعلیمیة   )ج 
التعلیم  تقومان بدورهما على مـستوى الموسیقى والبالستراظلت مدرستا 

ــــدائي مدرســــة أمــــا .  مــــع اخــــتلاف فــــي المعــــاییر عــــن العــــصور الــــسابقةالابت
 فقد استهدفت تحقیق الإشباعات الشخصیة وموافقـة الأذواق الفردیـة الموسیقى

 فقـد مدرسـة البالـستراوأمـا . ولیس إثارة الحماسة وروح الفداء والعاطفة القومیة
وحـــدثت التغیـــرات . اســـتهدفت الرشـــاقة وتناســـق الأعـــضاء ولـــیس تنمیـــة الفكـــر

 في العصور السابقة  الثانویةفالمدرسة. ةالكبرى على مستوى المدرسة الثانوی
وفــــي عـــصر بركلیــــز اهتمــــت . بالتــــدریبات البدنیـــة والعــــسكریةكانـــت معینــــة 

 وتهافـــت الـــشباب لتلقـــي تلـــك الدراســـات علـــى یـــد بالدراســـات العقلیـــة والأدبیـــة
ولقـــد انـــشأ السوفـــسطائیون مقـــررات ومجـــالات معرفیـــة جدیـــدة . السوفـــسطائیین

ولــم یكــن . اللغــة والبلاغــة والمنطــقمباحــث اقبــل الــشباب علــى دراســتها مثــل 
ٕللسوفـــسطائیین مدرســـة وانمــــا كـــانوا یعرضـــون أبحــــاثهم ودراســـاتهم فـــي أمــــاكن 
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وكان هـؤلاء السفـسطائیون معلمـین .خاصة أو في الملاعب والشوارع والأسواق
ًونظــرا لأن المعلـم المهنــي یعـیش علــى الأجــر . مهنیـین بــالمعني الفنـي للكلمــة 

 فإنه كان یحدد أتعابـه حـسب الظـروف ، فـإذا كثـر عـدد الذي یتلقاه من التعلیم
الطلبـة وزادت المنافـسة رفـع المعلـم اجــره ، وحینمـا تقـل المنافـسة یخفـض اجــره 

  . لیجذب الطلبة
وقــد علــم ســقراط تلامیــذه بــنفس طــرق السوفــسطائیین مــع اخــتلاف واحــد 

سـواق  ولكنه كان یجوب الأيیتمثل في أنه لم یأخذ أجرا لأنه لم یدع معرفة ش
وعلـــم الـــشباب الجـــدل والفـــضیلة والحكمـــة فـــي أي مكـــان یمكـــن ان یلتقـــي فیـــه 

فـأفلاطون علـم . ًوایزوقـراط فكـانوا اكثـر اسـتقراراأما أفلاطون وأرسطو .بالشباب
، وعلـــم ایزوقـــراط  اللیـــسیوموعلــم أرســـطو تلامیـــذه فــيالأكادیمیـــة تلامیــذه فـــي 

وكانــت .  أثینــاة فــي ومدرســشــیوستلامیــذه فــي مدرســتین مدرســة أنــشأها فــي 
مـدارس ایزوقــراط محاولــة للجمـع بــین محاســن المـدارس السوفــسطائیة ومدرســة 

ـــ.أفلاطـــون  رفـــضه للمـــدارس السوفـــسطائیة لأنهـــا معنیـــة بالخطابـــة نحیـــث أعل
كمـا رفـض . والنجاح السیاسي فقط وهـذا لا یكفـي لإقامـة نظـام سیاسـي مـستقر

لأطفــــال حیــــاتهم فــــي مدرســــة أفلاطــــون لأنــــه یــــدعي تعلــــیم الحكمــــة ویقــــضي ا
قــرارات علــى أســاس المغرفــة التخــاذ  لامدرســته ولا یبلغــون إلیهــا ممــا یــضطرهم

وكان هدفه إعانـة الـشباب علـى الحـصول علـى المناصـب  .الشائعة لا الحكمة
وفیما بعد والجدل مع العنایة بالصالح العام السیاسیة من خلال تعلیم الخطابة 
  .ة أثینا ثم في جامعة الإسكندریةًالتقت تلك التیارات جمیعا في جامع

  :التنظیمات التعلیمیة وطرق التعلیم   )د 
 للتربیــة الأثینیــة فــي عــصر الازدهــار فــي التنظیمــات التعلیمیــةتنحــصر 

ــــسابعة والتعلــــیم "أربعــــة مــــستویات هــــي  ــــة مــــن المــــیلاد حتــــى ال ــــة المنزلی التربی
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ثالثـة عـشرة إلـى الابتدائي من السابعة حتى الثالثة عشرة والتعلیم الثانوي مـن ال
ــــسفیة والبلاغــــة فیمــــا بعــــد  ــــیم العــــالي فــــي المــــدارس الفل الــــسادسة عــــشرة والتعل

 ظلت الطـرق المتبعـة فـي المرحلـة بطرق التعلیموفیما یتعلق ". السادسة عشرة
الابتدائیة كما كانـت فـي العـصور الماضـیة مـع ملاحظـة أن العنـف والـشدة قـد 

 السفــــسطائیونمراحــــل الأعلــــى قــــدم وفــــي ال. ًتــــسربا تــــدریجیا مــــن حیــــاة الأفــــراد
ــشةطریقتــي   وتــضاءلت أهمیــة طــرق الملاحظــة والممارســة المحاضــرة والمناق

حفز الطلبة على والقیام بالنشاط  وقدم سقراط طریقته المعروفة التي تستهدف 
ولقــد اتبــع ســقراط هــذه الطریقــة فــي تعلــیم . ً لأنفــسهم بلوغــا إلــى الحقیقــةالتفكیــر

بالطریقة ى باحترام المربیین المحدثین وهي تعـرف الآن تلامیذه وما تزال تحظ
  .الجدلیة

  :قضایا للبحث والمناقشة    
 أخــــصبالقــــرن الرابــــع قبــــل المــــیلاد كــــان :   هنــــاك مقولــــة فحواهــــا أن 

ذلك أن مؤرخ التربیة یجـد فیـه عمالقـة . القرون في العالم الغربي القدیم 
رســطو وقــد امتــد تــأثیر الفكــر الإغریقــي مــن أمثــال ســقراط وأفلاطــون، وأ

ًهــؤلاء العمالقــة إلــى جمیــع جوانــب الفكــر الإنــساني وأصــبح فكــرهم تراثــا 
  .ًمشتركا للإنسانیة جمعاء 

  :اكتب فیما لا یزید عن صفحتین ما یلي. في ضوء تلك المقولة
  .م. ق399 – 470الآراء الفلسفیة والتربویة للفیلسوف سقراط .1
  .م. ق348 –420لسوف أفلاطونالآراء الفلسفیة والتربویة للفی.2
  .م. ق322 – 384الآراء الفلسفیة والتربویة للفیلسوف أرسطو .3
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5  
 وبعــد أن فقــدت  البلوبونیزیــةبعــد أن هزمــت إســبرطة أثینــا فــي الحــروب

دول المدینة الیونانیة الأخرى حریتها تحت وطأة الحكم المقدوني وما نتج عـن 
ـــدیمقراطي فـــي الحیـــاة  وشـــاعت هـــذه الهزیمـــة  مـــن فقـــد الثقـــة فـــي الأســـلوب ال

الفوضى في الأفكار والأخـلاق وطغـت الفردیـة علـى الـروح الجماعیـة  وتحـول 
الفلاسـفة إلـى التفكیـر فـي الإنـسان المـدني الـذي یعـیش فـي جماعـة تربطـه بهـا 

ة ًروابط متعددة وحقوق وواجبات وقد استدعى كـل هـذا تغییـرا فـي الحیـاة العقلیـ
وفیمـــا یلـــي بیـــان أهـــم ملامـــح التربیـــة الأثینیـــة فـــي عـــصورها  .وفــي التربیـــة

  :المتأخرة 
  :أھدافھا   )أ 

 تربیـــة الرجـــل ىتحــول هـــدف التربیــة الأثینیـــة مــن تربیـــة الرجــل الحـــر إلــ
 التحــول آثــره اوكــان لهــذ.  ولــیس بــالأمور العملیــةةالــذي یعنــي بــالأمور العقلیــ

  .على كل أنواع التعلیم ومراحله
  :التربیة ومحتواھا والمؤسسات التعلیمیة أنماط   )ب 

ًففي مرحلة التعلیم الأولى أصبح الهدف محددا في مجرد معرفة القـراءة 
والكتابــة بعــد أن كــان الهــدف منــه تحقیــق النمــو المتكامــل لشخــصیة الفــرد وقــد 

ًثر هذا التغییر واضحا فیما بعد في المدرسة الأولیة في عهد الرومـان أاستمر 
  .كل أنحاء أوروبا وأمریكا فیما بعدبل امتد إلى 

وفــي المرحلــة الثانویــة قلــت أهمیــة التربیــة البدنیــة وحــل محلهــا الاهتمــام 
بتدریس النحو والبلاغة والبیان كما قلت العنایة بالتربیة العسكریة فقـد اختزلـت 

ًفتـــرة التـــدریب إلـــي عـــام واحـــدا بـــدلا مـــن عـــامین وألغـــي الطـــابع القـــسري فـــي  .ً
 وفتحـت الكلیــة الحربیـة أبوابهــا لاسـتقبال أبنــاء الأجانـب بعــد يالتـدریب العــسكر

 یعتمـــد علـــى أصـــبحًأن كانـــت وقفـــا علـــى المـــواطنین أي أن الجـــیش فـــي أثینـــا 
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ـــم تعـــد الموســـیقى ذات طـــابع دینـــي ووطنـــي وعـــسكري بـــل  الجنـــود المرتزقـــة ول
تهــا فــي التربیــة یتحولــت إلــى موســیقى خفیفــة وانتهــي الأمــر بفقــد الموســیقى أهم

ــــةال وفــــي هــــذه الفتــــرة عظمــــت أهمیــــة مــــدارس البیــــان لتعلــــیم الخطابــــة  .یونانی
والمنطق ونواحي المعرفة العصریة التي تفید في الحیاة العملیـة وقـد كـان لهـذه 

حــسن الكفایــات العملیــة مــن بــین رجــال الإغریــق أالمــدارس الفــضل فــي تخــریج 
  .والرومان ورجال الشرق أیضا

دارس الفلسفة في المرحلـة العلیـا مـن وٕالي جانب مدارس البیان نشأت م
ًمراحل التعلیم الیوناني وكان اهتمامها قاصرا على المسائل النظریة والمباحـث 
العقلیــــة أغفلــــت الاهتمــــام بمــــصلحة الجماعــــة وتقــــدم الدولــــة والإعــــداد العملــــي 

  .للطلاب للحیاة الخارجیة
 قبـــل وقـــد اســـتمرت مـــدارس البیـــان والفلـــسفة فـــي القـــرنین الثـــاني والثالـــث

ٕالمیلاد وان كانت قد فقدت أهمیتهـا بعـد هزیمـة الدیمقراطیـة وعـدم الحاجـة إلـى 
وتحولــــت إلــــى الدراســــة الــــشكلیة .  للمــــواطنینالإعــــدادهــــذا النــــوع مــــن التربیــــة و

  .الصوریة التي لا اثر لها في تكوین العقول
وثالــث معاهــد التعلــیم فــي هــذه الفتــرة هــي الجامعــات والتــي كانــت تهــتم 

داب والعلــوم والفلــسفة وكانــت كثیــرة فــي عــددها اشــتهر منهــا جامعــة بدراســة الآ
أثینا وجامعة الإسكندریة وكانت مراكز ثقافیـة اهتمـت بالناحیـة العقلیـة للمعرفـة 
ذاتهـا وأهملـت صـالح المجتمـع ولـم تـساعد علـى تكـوین مـواطنین صـالحین فـي 

والجمالیــة نظــام اجتمــاعي حــر وأهملــت هــذه الجامعــات تنمیــة القــدرات البدنیــة 
ًوقــد ضــمت مدینــة الإســكندریة متحفــا ومكتبــة  وكــان المتحــف . والخلقیــة للفــرد

ــــه  ــــذلك صــــح مقارنت ــــة فــــي الیونــــان ومــــستعمراتها ول أول منــــشأة علمیــــة حكومی
ٕبجامعاتنا لولا أنـه لـم یـضمن فـصولا دراسـیة ولا یمـنح شـهادات وانمـا كـان مقـر  ً



 - 94 -

بـــاحثین مــن مختلــف الأقطـــار علمــاء الإســكندریة وبـــاحثیهم وملتقــى العلمــاء وال
ـــــم مـــــن الـــــبلاد الأخـــــرى وضـــــمت الدراســـــات فـــــي مكتبـــــة  ویؤمهـــــا طـــــلاب العل
الإسـكندریة العلــوم الریاضــیة وعلــوم الطـب والأدب والبلاغــة والفلــسفة والمنطــق 
والجغرافیـا والفلــك كمــا تناولـت دراســة الإنــسانیات كــالنحو وفقـه اللغــة وقــد نمــت 

  .اة الیهودیة مع العبریة الیونانیةفي مدینة الإسكندریة ترجمة التور
  :التنظیمات التعلیمیة وطرق التعلیم   )ج 

 شــــكل محــــدد فــــي مراحــــل الهلینــــيأخــــذت المــــدارس فــــي هــــذا العــــصر 
 تهـتم بدراسـة ةأولیة وتهتم بدراسة اللغة وثانویة وتهتم بدراسة النمو وعالی:ثلاث

مبراطوریــة وهــذا التنظــیم المدرســي هــو الــذي انتقــل إلــى الإ. الفلــسفة والخطابــة
  .الرومانیة ومن بعدها إلى كافة دول أوربا والعالم الغربي

ًونظرا لعنایة النظام التعلیمي بالخطابـة فقـد اتبعـت طریقـة الحفـظ بتقویـة 
فكان الطلبة یكلفون بحفظ مختارات مـن الخطـب . الذاكرة وزیادة الثروة اللغویة

ًوأصــبحت الخطابــة فنــا مــسلیا كالریاضــة والموســ.العظیمــة اء الأســباب فــیقى لانتً
التعلـــیم الحقیقـــي وهكـــذا فـــى  غلبـــت الـــشكلیة وانتلـــذا إلـــى وجودهـــا وتـــدعوالتـــي 

  .تحولت الحضارة عن سماء أثینا لتشرق من جدید في روما
  :قضایا للبحث والمناقشة

  :وضح  .. في ضوء ما سبق وبالاستعانة بأحد مراجع تاریخ التربیة

   الأثینیة المبكرة ؟أهم نقاط القوة والضعف في التربیة.1
  أهم نقاط القوة والضعف في التربیة الأثینیة في عصور الازدهار؟.2
  أهم نقاط القوة والضعف في التربیة الأثینیة المتأخرة ؟.3
ــــین أســــلوب.4 ــــة البنــــت(قــــارن ب ــــا فــــي مراحلهــــا ) تربی فــــي إســــبرطة وأثین

  المختلفة؟ 
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    Reviewing Chapter  4لرابع أنشطة الفصل ا

  تخطیطي یلخص السمات العامة للتربیة الهومریة ؟ارسم شكل )1

 ارسم شكل تخطیطي یلخص السمات العامة للتربیة الهومریة ؟ )2

 ارسم شكل تخطیطي یلخص السمات العامة للتربیة الإسبرطیة ؟ )3

 ارسم شكل تخطیطي یلخص السمات العامة للتربیة الأثینیة المبكرة؟ )4

یة الأثینیة في عصور ارسم شكل تخطیطي یلخص السمات العامة للترب )5
 الازدهار ؟

ـــــــة )6 ـــــــة الأثینی ـــــــسمات العامـــــــة للتربی ـــــم شـــــــكل تخطیطـــــــي یلخـــــــص ال      ارســ
 المتأخرة ؟

: قـــــارن بـــــین التربیـــــة الإســـــبرطیة والتربیـــــة الأثینیـــــة المبكـــــرة مـــــن حیـــــث  )7
   التنظیمات التعلیمیة ؟– المحتوى –الأهداف 
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) ترجمـة(، )7(المجلـد الرابـع،)حیـاة الیونـان(قصة الحـضارة:ول دیورانت )9
 .2001محمد بدران،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة،
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  "التربية المسيحية " 
  

  : أهداف الفصل 
قـع منـك أن   بعد أن تنتهي من دراسة هذا الفصل وتنفيذ الأنشطة المرتبطـة بـه ، يتو        

  : تصبح قادراً على أن 
تتعرف على أهم الأحداث الـتي أثـرت علـى مجريـات الأمـور في أوربـا خـلال العـصور           .1

  .الوسطى
تصف الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية لأوربا خلال العصور  .2

 .الوسطى

 .صور الوسطى تميز بين السمات العامة للنظم المختلفة للتربية المسيحية في الع .3

تقدم تصور واضح يبين رؤيتك الشخصية لأوجـه القـوة والـضعف لكافـة نظـم التربيـة         .4
 .المسيحية في العصور الوسطى
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 
 اتفـــــاق بـــــین المـــــؤرخین حـــــول تحدیـــــد بدایـــــة ونهایـــــة العـــــصور دلا یوجـــــ

وهــــو تــــاریخ تأســــیس مدینــــة .  م330الوســــطي، فبعــــضهم یحــــدد بــــدایتها بعــــام 
ینیة كعاصمة للإمبراطوریة الرومانیة الـشرقیة، والـبعض یحـدد بـدایتها القسطنط

ویحدد البعض .  م وهو تاریخ سقوط روما على ید القبائل الجرمانیة476بعام 
ــــشرقیة  م1453نهایتهــــا بعــــام  هــــو تــــاریخ ســــقوط الإمبراطوریــــة الرومانیــــة ال

م وهـو 1492م مـانیین والـبعض یحـدد نهایتهـا بعـاالبیزنطیة في ید الأتـراك والعث
  .تاریخ اكتشاف كولومبس لأمریكا

لــف عــام إلــى أ مــن أكثــروقــد أعتیــد تقــسیم هــذه الفتــرة الزمنیــة التــي تمتــد 
وســـمي القـــسم الأول بالعـــصور المظلمـــة . عـــام500قـــسمین كـــل منهـــا حـــوالي 

    وســــمي القـــسم الثــــاني بالعـــصور الوســــطى الحقیقیــــة . ًتقریبـــا) 1095 – 566(
ت الحیـــاة الفكریـــة والثقافیـــة تـــدب فـــي أوصـــال خـــذأحیـــث ) 1492 – 1095( 

  .أوربا من جدید وعلى أثر هذه النهضة الجدیدة ظهرت الجامعات
علـــــى أي حـــــال هـــــي فتـــــرة طویلـــــة وفیهـــــا اختلفـــــت الآراء حـــــول بـــــدایتها 
ًونهایتهــا، وقـــد عرفـــت فیهـــا البـــشریة یقظــة ووعیـــا فـــي الـــشرق الأوســـط ، ســـباتا  ً

  .في أورباأحیانا ، وشبه صحوة أحیانا أخرى 
 قیـــــام :الأول، وهنـــــاك حـــــدثان أثـــــرا علـــــى مجریـــــات الأمـــــور فـــــي أوربـــــا 

ظهور المسیحیة وانتشارها :الثانيو.الإمبراطوریة الرومانیة في أوربا كقوة جبارة
  .في القارة الأوربیة وما كان لها من أثر في الحیاة

ــــى الحیــــاة فــــي أوربــــا فــــي العــــصور  وكــــان النظــــام الــــسائد المــــسیطر عل
وكان سبب نشأة هـذا النظـام هـو تلـك الغـارات . و النظام الإقطاعيالوسطى ه

ممـا . التي كانت تقوم بها القبائل الجرمانیة على حدود الإمبراطوریـة الرومانیـة
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ــا بالمستـــــضعفین أن یطلبـــــوا حمایـــــة الأقویـــــاء مقابـــــل تنـــــازلهم عـــــن بعـــــض  دعـــ
  .ممتلكاتهم والاستعداد للخدمة في أراضیهم

بسلـــسلة مـــن المنازعـــات والـــصراعات بـــین ذوي وتتمیـــز العـــصور الوســـطى 
النفوذ من أفراد الإقطاع والملوك من ناحیـة ، وسـلطات الكنیـسة مـن ناحیـة 

  :وأهم ما یمیز العصور الوسطى ثلاث مظاهر رئیسیة هي . أخرى
  .ًسیادة النظام الطبقي وتحدید معالم المجتمع تبعا لذلك .1
 .الزراعة أساس الاقتصاد .2

ًها تحكما مطلقا في جمیع الأمورسیطرة الكنیسة وتحكم .3 ً.  
بـــــین   شـــــهدت العـــــصور الوســـــطى احتكـــــاك بـــــین الـــــشرق والغـــــرب،كمـــــا

وقد عمل فـتح العـرب للأنـدلس علـى . المسیحیین الغربیین والمسلمین الشرقیین
وكــان العــرب قــد حفظــوا لأوربــا .وصــول التعــالیم الإســلامیة والعربیــة إلــى أوربــا

كمـا .  وكانوا حملة مشاعل المعرفـة لهـم.أعمال فلاسفة الیونان خاصة أرسطو
ـــــوم العربیـــــة فـــــي الریاضـــــیات والطبیعـــــة والكیمیـــــاء والطـــــب والـــــصیدلة  أن العل
والأحیـــاء والفلـــك والجغرافیـــا والتـــاریخ كلهـــا علـــوم أفـــادت أوربـــا وســـاعدت علـــى 

وقـــد كـــان العـــرب . إیقـــاظ الـــروح العملیـــة فـــي عـــصر الجمـــود الفكـــري الأوربـــي
في الوقت الذي كانت فیه أوربـا المـسیحیة تـستخدم " ةالحجام"یعرفون الجراحة 

وكانـــت اتـــصالات الغـــرب . وغیـــر ذلـــكضعظـــام القدیـــسین فـــي عـــلاج الأمـــرا
بالعرب والمسلمین من خلال الحروب الصلیبیة والتجارة بصورة مباشـرة إلا أن 

  .ً تأثیراأكثرصلاتهم عن طریق الأندلس كانت 
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  :الأوضاع في أوربا في العصور الوسطى 
ســــوف أشــــیر إلــــى أوضــــاع أوربــــا فــــي العــــصور الوســــطى مــــن الناحیــــة 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریـة وذلـك قبـل البـدء فـي تنـاول التربیـة 

  .المسیحیة في تلك العصور
  :الأوضاع السیاسیة  )1

م تحـول مركزهـا 476 الرومانیة في الغـرب عـام ةبعد سقوط الإمبراطوری
ة فـي الـشرق وبـذلك تـم انفـصال الیونـان وبقیـة الـبلاد ما إلى القـسطنطینیومن ر

ًالواقعــة فــي شــرق البحــر المتوســط انفــصالا واضــحا فــي الــشئون الــسیاسیة كمــا  ً
تعرضـــت إیطالیـــا لسلـــسلة مـــن الاضـــطرابات الـــسیاسیة نتیجـــة للغـــزوات القبلیـــة 

وكانــت هــذه  )وأهمهــا غــزوة ثیودریــك فــي القــرن الــسادس المــیلادي(الجرمانیــة 
 تنشر الخراب والدمار وبـدأ مركـز الـسلطة الـسیاسیة یتحـول مـن إیطالیـا القبائل

وقام البابا ورجال الدین بدور كبیر فـي تحویـل هـذه القبائـل .إلى ممالك الفرنجة
  .الوثنیة إلى اعتناق المسیحیة

وبـــذلك تعاظمـــت منزلـــة البابـــا ورجـــال الكنیـــسة فـــي أوربـــا ممـــا نـــتج عنـــه 
ـــیم أصـــبحر فســـیطرتهم التامـــة علـــى جمیـــع الأمـــو وا قـــوامین علـــى العلـــوم والتعل

وكانت نظریة الحكم الـسائدة فـي أوربـا فـي ذلـك الوقـت . وأوصیاء على التفكیر
المسیحیة تكون دولـة واحـدة یحكمهـا : هي نظریة التفویض الإلهي ومؤداها أن

ًبتفویض من االله شخصان هما البابا دینیا ، والإمبراطور سیاسیا ً.  
  :الاجتماعیة الأوضاع الاقتصادية و )2

وذلك لسیطرة العـرب علـى طـرق (نتیجة لضعف التجارة في غرب أوربا 
ًبـدأ المجتمـع یتحـول تـدریجیا إلـى مجتمـع زراعـي ممــا ) التجـارة العالمیـة الهامـة

 طبقــة الملــوك :ین متباعــدتینتــأدى إلـى قیــام نظــام اجتمــاعي یــشتمل علــى طبق
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 وهـم وطبقـة العامـة.راعیـةوالنبلاء والأشراف والإقطاعیین ومـلاك الأراضـي الز
  .رقیق الأرض الذین یقومون بزراعتها لحساب الأشراف/من أقنان الأرض

ــدینوقــام إلــى جانــب هــاتین الطبقتــین طبقــة ثالثــة وهــي  ــة رجــال ال  طبق
  .وعلى رأسها البابا وكان لها نفس امتیازات الطبقة الأولى

  :الأوضاع الفكرية  )3
جتماعیـــة تـــأثیرات خطیـــرة علـــى كـــان للأوضـــاع الـــسیاسیة والاقتـــصادیة والا

وانتــشرت . فقــد ســاد الجهــل العــام والــضعف الفكــري أوربــا. الناحیــة الفكریــة
الخرافــات والأمیــة ولــذلك نتیجــة لعوامــل كثیــرة أهمهمــا احتكــار رجــال الــدین 
للتربیــة والتعلــیم ، كمــا اقتــصر التعلــیم علــى علــوم الــدین والقــانون الرومــاني 

لكتابة هـي اللاتینیـة التـي لا یعرفهـا إلا رجـال والقانون الكنسي وكانت لغة ا
  .الدین

  :أهداف التربية المسيحية 
ففي العصور . شهدت التربیة المسیحیة عدة تطورات على مر العصور

الأولـــى إبـــان تحـــول الإمبراطوریـــة الرومانیـــة العلمانیـــة إلـــى دولـــة مـــسیحیة بـــدأ 
المثـــل الأعلـــى المثـــل الأعلـــى التربـــوي المـــسیحي للمـــوت والخلـــود یحـــل محـــل 

 أجــل الفــرد ومــن أجــلالتربــوي الیونــاني الرومــاني الــذي یتمثــل فــي التربیــة مــن 
 خیر من معرفـة لأنهاًوكان اهتمام المسیحیة منصبا على معرفة الرب . الحیاة
وكانـت كـل المعرفــة فـي هـذه العـصور الوســطى تتجـه نحـو هـذا الهــدف . الـدنیا

یــة المــسیحیة بتربیــة خــادم الــرب وهكــذا اهتمــت الترب.وهــو معرفــة الــرب وخدمتــه
. التـــي حلــــت محــــل تربیــــة  المــــواطن الحـــر فــــي المجتمــــع الیونــــاني والرومــــاني
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كمـــا أن العمـــل الیـــدوي . واهتمـــت التربیـــة المـــسیحیة بالتربیـــة الروحیـــة والخلقیـــة
  .ًوالتدریب علیه اعتبر نظاما للتربیة المعنویة یحفظ الفرد من الذنوب

ع نظـــام للمبـــادئ والقـــیم وان لـــم یكـــن وقـــد اســـتطاعت المـــسیحیة أن تـــض
ًمــسیحیا خالــصا وٕانمــا جــسد آمــال المــسیحیین والتربیــة المــسیحیة لقــرون عدیــدة .ً

  :ومن أهم هذه المثل العلیا .
  .الإیمان بالعالم الآخر .1
  .تأكید القیمة العلیا للأمور الروحیة .2
  .احترام وتقدیس العمل .3
 .وحدة الجنس البشري .4

  .وحیة الرةتساوي الناس في الناحی .5
ائه أصـدقالاعتقـاد بـأن االله خلـق الإنـسان لعبادتـه ولخدمـة نفـسه وروحـه و .6

 .وزملائه

وقد جسدت هذه القیم المطالـب التربویـة العلیـا المـسیحیة التـي یلتـزم بهـا 
ًلكــن كــان ذلــك مــن الناحیــة النظریــة أمــا مــن الناحیــة العملیــة فكــان شــیئا . الفــرد
ًالوســطى مقهــورا ملیئــا بــالخوف  العقــل المــسیحي فــي العــصور انفقــد كــ. آخــر ً

  .والإیمان بالخرافات
 

فیما یلي نتناول السمات العامة للتربیة المسیحیة في العـصور الوسـطى 
والتــي اشــتملت علــى أربــع مؤســسات تعلیمیــة كــان لهــا تأثیرهــا البــالغ فــي تلــك 

  : الفترة وهي
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 
كان ظهور الرهبنة المـسیحیة رد فعـل للفـساد الـذي دب فـي المجتمعـات 
فــي الدولــة الرومانیــة والــذي امتــد إلــى رجــال انغمــسوا فــي ملــذات الــدنیا وبعــدوا 
عـن المثــل العلیـا المــسیحیة ولــذا اعتـزل بعــض رجــال الـدین الحیــاة الاجتماعیــة 

  . الأدیرةوآثروا العزلة وحیاة الزهد والتقشف في
ویرجع ظهور الرهبنة في المـسیحیة إلـى عوامـل أخـرى منهـا الاضـطهاد 
الـــذي عـــاني منـــه المـــسیحیون وأدى بهـــم إلـــى الفـــرار إلـــى الـــصحاري والجبـــال 

ً قریبا وأن شـئون الحیـاة أصبحوالاعتقاد السائد بأن ظهور المسیح مرة ثانیة قد 
تعداد الروحـــي لاســـتقبال الیومیـــة لا قیمـــة لهـــا إذا مـــا قیـــست بالنـــسبة إلـــى الاســـ

  .الحیاة الجدیدة القادمة
وقــد تــأثرت الرهبنــة المــسیحیة بالمــدارس الیونانیــة الفلــسفیة التــي احتكــت 

ت الرهبنـــة المـــسیحیة فـــضائل أخـــذبهـــا فـــي أول الأمـــر فمـــن الفلـــسفة الرواقیـــة 
احتقـــار الألــــم والمـــوت وعــــدم الاهتمــــام بتقلبـــات الحــــظ والإعـــراض عــــن الــــدنیا 

ٕ عـــادات الـــصمت واخـــضاع الطبیعـــة البدنیـــة ومــــن نیثـــاغورثییت مـــن الفأخـــذو
  .طائفة الكلبیین عادات تجاهل المجتمع وعدم الاهتمام بالواجبات إزاءه

وقد تعددت الأدیـرة فـي القـرنیین الرابـع والخـامس وكـان لكـل دیـر نظامـه 
وكانــت الأدیــرة أهــم أنــواع المــدارس فــي أوربــا الغربیــة منــذ  الخــاص بــه وقوانینــه

  . السابع حتى قیام النهضة الأوربیةالقرن
قـانون لـدیره )  م543 – 480( القـدیس بنكـدت أصدر م 529وفي عام 

 بفـــضل هـــذا ااتبعتـــه الأدیـــرة فـــي غـــرب أوربـــ فـــي الجنـــوب الغربـــي مـــن إیطالیـــا
القانون تحولت حیاة الرهبان من الكسل والعزلة إلى العمـل والنـشاط والاتـصال 

  .بالمجتمع
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یم المجتمع الرهباني أدى إلـى تطـور رسـالة الأدیـرة وهذا التحول في تنظ
فقــد حــتم قــانون  لتــصبح مؤســسات تعلیمیــة إلــى جانــب كونهــا مؤســسات دینیــة

بندكت على كل راهب أن یمضي كل یوم سبع ساعات على الأقل في العمـل 
وبــذلك اعتــرف بقیمــة العمــل الیــدوي . الیــدوي وســاعتین علــى الأقــل فــي القــراءة

نــشاط الرهبــان یظهــر فــي مختلــف مظــاهر الحیــاة الاجتماعیــة فــي التربیــة وبــدأ 
فرفعـــوا شـــأن الزراعـــة والتجـــارة والتعـــدین والدباغـــة والنـــسیج والعمـــارة كمـــا بنــــو 
الملاجــئ للفقــراء والمرضــي وبفــضل هــذا القــانون انتــشر التعلــیم والثقافــة حیــث 

  وســـیر الآبــاء ومـــن ثــم ظهـــرتلحــتم هــذا القـــانون علــى الرهبـــان قــراءة الإنجیــ
ت الأدیرة مدارس لنشر الكتب أصبحالحاجة إلى تعلیم النشء القراءة والكتابة و

ــــــــذ ــــــــة .وتعلــــــــیم التلامی ــــــــي ننــــــــاقش الاتجاهــــــــات والممارســــــــات التربوی وفیمــــــــا یل
  :الدیریة/للرهبنة

 :أھداف التربیة  )أ 
فــالفكرة . كــان الهــدف التربــوي العــام للدیریــة هــو خــلاص الــروح الفردیــة

تهــذیب الرغبـــات البدنیـــة والعواطـــف الإنـــسانیة و الأساســیة للدیریـــة تمثلـــت فـــي 
الطموحات العقلیة وبالتالي كـان الهـدف المباشـر هـو التهـذیب البـدني والخلقـي 

أحــــدهما إنكــــار حاجــــات البــــدن، :ومــــن ثــــم تمثلــــت أهــــداف الدیریــــة فــــي أمــــرین
أمـــا الأمـــر الأول فقـــد أوجـــب .وثانیهمـــا إنكـــار المطالـــب الاجتماعیـــة والإنـــسانیة

وكانت فضیلة الراهب تقاس بقدرته على .شف والحرمان من الملذاتالزهد والتق
 بالــصیام علــى طعـــام غیــر كــاف وقلـــة –ابتكــار أســالیب جدیــدة لتعـــذیب البــدن

-واتخــاذ أوضــاع بدنیــة غیــر مریحــة  النــوم ولــبس القلیــل والخــشن مــن الثیــاب
 فقد وأما الأمر الثاني. وكان كل هذا التعذیب البدني یقصد به التنمیة الروحیة

وقد أنكرت العفـة العلاقـات الأسـریة . فرض على الراهب العفة والفقر والطاعة
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وأوجـــب الفقـــر رفـــض كـــل العلاقـــات .بالعلاقـــات الدینیـــة والاهتمامـــات الروحیـــة
فقبــل دخــول الــدیر یتخلــى الــشخص عــن ممتلكاتــه وتكــون . والمكاســب المادیــة

ر الــــسلطة وقــــصد بمبــــدأ الطاعــــة انكــــسا.ء مــــشاعا فــــي الــــدیريملكیــــة كــــل شــــ
 أجــــــلوالمكانــــــة والامتیــــــاز والتخلــــــي عــــــن جمیــــــع الحقــــــوق والانتمــــــاءات مــــــن 

  . فالطاعة استهدفت إنكار الذات والرجوع إلى االله،الرب
 :أنواع التربیة   )ب 

 :نــوعین همــاضــیق أهــداف التربیــة الدیریــة جعــل التربیــة مقــصورة علــى 
 ســـبع یقـــضونان لرهبـــفقـــد كـــان ا.  الخلقیـــة والتـــدریبات الیدویـــة/التربیـــة الدینیـــة

اشتغل الرهبان بالزراعة وصناعة الأخشاب والجلـود (ساعات في العمل الیدوي
والمعــادن وقطــع الأخــشاب وتجفیــف المــستنقعات واشــتغلت الراهبــات بــصناعة 

ـــــس ـــــستائر والملاب ـــــصوف ال ـــــة ونـــــسخ ) وغـــــزل ال وســـــاعتین فـــــي القـــــراءة الدینی
شــتغال بتعلــیم أبنــاء ًالمخطوطــات وجمعهــا وتبادلهــا بــین الأدیــرة فــضلا عــن الا

ًالفقراء في المدارس الملحقة بالأدیرة أو الذین یعـدون أنفـسهم لیكونـوا رهبانـا أو 
  .كهنة ، أو كتبة في المحاكم الكنسیة 

 :لتربیةامحتوى   )ج 
ًكان محتوى التربیة بـسیطا فـي الأدیـرة المبكـرة إذا اقتـصر علـى الإعـداد 

جدید أن یتعلم القـراءة لیتـسنى لـه ًفقد كان مطلوبا من العضو ال. للحیاة الدیریة
قراءة الكتاب المقـدس وأن یـتعلم الكتابـة لیقـوم بنـسخ الكتـب والمخطوطـات وأن 
یـــتعلم الموســـیقى والغنـــاء لیـــشارك فـــي الاحتفـــالات الدینیـــة وأن یحـــسب لیعـــرف 

وفیمــــا بعــــد درســــت مــــدارس الأدیــــرة الفنــــون الحــــرة .أوقــــات الاحتفــــالات الدینیــــة
النحـو (وتـشتمل علـي المجموعـة الثلاثیـة . ًینیـة أیـضاالسبعة خدمـة لأغـراض د

والتي درست لتعین على قراءة الكتاب المقدس وتعالیم آباء ) والبلاغة والمنطق
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الحــساب والهندســة والفلــك (والمجموعــة الرباعیــة. الكنیــسة وتعلــم أصــول العقیــدة
  .للقیام بالشعائر والطقوس وحساب الأعیاد الدینیة) والموسیقى

 : والتنظیمات التعلیمیةالمؤسسات  )د 
كانــــت مــــدارس الأدیــــرة أعظــــم أنــــواع المــــدارس فــــي العــــصور الوســــطى 
وكانــــت مخصــــصة للأطفــــال المنتمــــین إلــــى الــــدیر أي الأطفــــال الــــذین وهــــبهم 

ـــاؤهم للحیـــــاة الدیریـــــة لیكونـــــوا رهبنـــــا أو كتبـــــة فـــــي محـــــاكم الكنیـــــسة ًونظـــــرا . ًآبــ
كــــان بعــــض الآبــــاء للــــضائقات الاقتــــصادیة التــــي شــــهدتها العــــصور الوســــطى 

یتركــون أطفــالهم الــصغار علــى أبــواب الــدیر فیــضمنون لهــم المأكــل والمــشرب 
وفیمــــا یتعلــــق بالتنظیمــــات التعلیمیــــة كــــان یــــسمح للأطفــــال . والتعلــــیم والكــــساء

بالدخول في مـدارس الأدیـرة فـي سـن العاشـرة ویدرسـون لمـدة ثمـاني سـنوات ثـم 
وكـــان البنـــین والبنـــات . عــشرینخرطــون فـــي الدراســـات العلیــا فـــي ســـن الثامنـــة 

ًالـــذین لا یرغبـــون فـــي أن یـــصبحوا رهبانـــا أو راهبـــات یقبلـــون كتلامیـــذ یـــسمون 
  .بالتلامیذ الخارجین

 :طرق التعلیم   )ه 
  والتــيالــسؤال والجــواباهــتم المدرســون بطــرق التعلــیم وبخاصــة طریقــة 

ًونظـــــرا لنــــدرة الكتـــــب . تبعــــت فـــــي التعلــــیم الجـــــامعي فــــي العـــــصور الوســــطىاُ
 حیــث كــان المعلــم یملــي  الإمــلاءطوطــات اعتمــد المعلمــون علــى طریقــةوالمخ

ًوكان النظام قاسیا جدا فـي مـدارس .على المتعلم ویحفظ المتعلم ما یملى علیه ً
الأدیرة ومرد ذلك حیاة الزهد التي كان یحیاها الرهبان وكان المدرسون یلجأون 

  .إلى استعمال العقوبات البدنیة
Scholasticism 

كانـــت المـــشكلة الرئیـــسیة الفكریـــة فـــي العـــصور الوســـطى هـــي محاولـــة 
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التوفیق بین القیم الدینیة الرئیسیة للكنیسة مع الأمور الدنیویة المختلفة من كل 
جوانبها وكانت فكرة المجتمع المسیحي العالمي فكرة قویة ، أي تكوین مجتمع 

  .یجمع الدنیا كلها
صور الوســـطى محـــاولات للتوفیـــق الفكـــري بـــین تعـــالیم وقـــد شـــهدت العـــ

وقــد . الإنجیــل وآبــاء الكنیــسة وبــین التــراث المعرفــي والفكــري للیونــان والرومــان
كانت هذه المحاولـة معادلـة صـعبة ترتـب علیهـا فـي بعـض الأحیـان أن نـسبت 
الــصفات المــسیحیة إلــى بعــض أفكــار أفلاطــون وأرســطو وشیــشرون وفیرجیــل 

  .الأفكار الأخرى من اوترك غیره
ـــد أدت المحـــــاولات الفكریـــــة والعقلیـــــة للتوفیـــــق بـــــین مـــــا یـــــراه الفكـــــر   وقــ
الإنــساني الــدنیوي ومــا تقولـــه العقیــدة إلــى احتــدامات كبیـــرة وعنیفــة فــي أواخـــر 

وكانــت هــذه الحركــة . ت شــكل الحركــة المدرســیةأخــذالعــصور الوســطى حتــى 
 یعتبرونهـا مـن العوامـل عقیمة وجامدة في أول الأمر مما جعل مؤرخي التربیـة

  .التي عاقت التقدم وأخرت ظهور النهضة والحركة العلمیة
وعلـــى كـــل حـــال ظـــل هنــــاك اتجاهـــان أحـــدهما یغلـــب التـــسلیم بالعقیــــدة 

 حتـى 13وظـل الأمـر هكـذا حتـى القـرن . والآخر یغلب التـسلیم بـالفكر والعقـل
هـــو یعتبـــر ًاســـتطاع تومـــاس الإكـــویني أن یوجـــد توازنـــا بـــین هـــذین الاتجـــاهین و

 والواقع أن كلمة الحركة المدرسیة تستخدم بعدة . الموفقین في هذا السبیلأكبر
معان مختلفة ففي بعض الأحیـان تـستخدم لیـشار بهـا إلـى مجموعـة كاملـة مـن 

 فـي العـصور الوسـطى ویـرتبط School Menالأفكـار والكتابـات للمدرسـین 
ً معلمـــا فـــي بحأصــ وهــو الـــشخص الـــذي Scholasticusبهــذا المعنـــي كلمـــة 

  .مدارس الكاتدرائیة أو الجامعات 
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أمــا الحركــة المدرســیة كطریقــة للتفكیــر فهــي تــرتبط بــالمنطق الاســتقرائي 
 بـصورة عامـة اویقـصد بهـ. الأرسطي كما فسره دارسـو أواخـر القـرون الوسـطى

طریقــة دراســة القــضایا الدینیــة والأكادیمیــة مــع الاســتعانة بالنــصوص لــشرحها 
 والمقارنـــــة بینهــــا والوصـــــول منهـــــا إلــــى القواعـــــد والخلاصـــــات والتعلیــــق علیهـــــا

وكانت الحركة المدرسیة تستهدف تعضید ومساندة الأفكار المسیحیة . المقبولة
 مـن أمثـال روجـر بیكـون 13ودعا بعض المفكـرین فـي القـرن .بالأدلة المنطقیة

. إلـــى اســـتخدام الأســـلوب التجریبـــي فـــي البحـــث العملـــي)  م1294 – 1214(
عــــرض وفیمــــا یلــــي . ًذلــــك إیــــذانا بعــــصر جدیــــد فــــي التفكیــــر الإنــــسانيوكــــان 

  :لاتجاهات والممارسات التربویة للحركة المدرسیة ل
 :أھداف التربیة   )أ 

اســـتهدفت الحركـــة المدرســـیة تأییـــد المعتقـــدات الكنیـــسة بالحجـــة العقلیـــة 
لمواجهة النزعات الشكیة والهرطقات الدینیة ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تنمیـة 

 -ولــیس مجــرد الإیمــان -عقــل واســتخدامه فــي فهــم وتأییــد المعتقــدات الدینیــة ال
  .والدفاع عنها ضد الحجج العقلیة التي یصوغها الشكاكین والهراطقة

 :أنواعھا ومحتواھا   )ب 
ومــن ثــم فــإن . اهتمـت الحركــة المدرســیة بالتربیـة الدینیــة والتربیــة الفكریـة

ین اللـــــذین اســـــتخدمتهما الفلـــــسفة التعلـــــیم الـــــدیني والتعلـــــیم الفكـــــري همـــــا النـــــوع
واقتــصر محتــوى الفلــسفة المدرســیة علــى اللاهــوت والفلــسفة الدینیــة  . المدرســیة

ًوكان مجال المعرفة الذي سمح للعقل أن یعمل في حدوده ضـیقا للغایـة واهـتم 
العلمــاء بالـــدفاع فقـــط عـــن الأشـــیاء التــي تقـــرر الكتـــب المقدســـة أنهـــا صـــحیحة 

 كما أن العمارة والموسـیقى والأدب كانـت مـن ضـمن .ومستقیمة في رأي الدین
  .محتوى الفلسفة المدرسیة
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 :مؤسسات التعلیم و تنظیماتھ   )ج 
ًنـــیط بهـــا التعلـــیم طبقـــا للفلـــسفة تحـــددت الوكـــالات أو المؤســـسات التـــي أُ

ــــة هــــي مــــدارس الأبرشــــیات ومــــدارس  المدرســــیة فــــي خمــــس مؤســــسات تعلیمی
ًفلقـد كـان مـسموحا . دیریـة والجامعـاتالكاتدرائیات ومـدارس النحـو والمـدارس ال

لكنـــائس الأبرشـــیات فـــتح المـــدارس فـــي قـــراهم لتعلـــیم الـــصغار القـــراءة والكتابـــة 
  .وبعض الصلوات والأدعیة وغنائها ، دون مقابل مادي

    وفـــي مـــدارس الكاتـــدرائیات كـــان الأطفـــال یتعلمـــون الغنـــاء فـــي جماعـــة
وكــــان الیـــــوم . ني والأدعیـــــةاللاتینیــــة بالقـــــدر الــــذي یعنـــــیهم علــــى فهـــــم الأغــــاو

ــــاكر  ــــصباح الب ــــة مــــع أول ضــــوء فــــي ال ــــدأ فــــي مــــدارس الكاتدرائی المدرســــي یب
. ویــــستمر حتــــى الغــــروب فــــي الــــشتاء أو حتــــى الــــسادسة مــــساء فــــي الــــصیف

أمـا .ویتخلل هذا الوقت فرصتان إحداهما لتنـاول الفطـور والثانیـة لتنـاول الغـذاء
ریــاء الـــذین یرغبــون فــي الـــتعلم  النحــو فكانــت مقـــصورة علــى أبنــاء الأثسمــدار

  .ًلذاته ولا یرغبون أن یكونوا رهبانا أو رجال دین
ً وعنیت مدارس الأدیرة بإعداد الـصغار للحیـاة الدیریـة لیكونـوا رهبانـا أو 

وكانــت هــذه المــدارس مــدارس للفقــراء بــصفة عامــة . كتبــة فــي محــاكم الكنیــسة
ولقــــد اشــــتهرت بعــــض . ذلأنهــــا كانــــت تقــــدم الطعــــام والكــــساء والمــــأوى للتلامیــــ

 مــن أكثــرالمــدارس الدیریــة و الكاتدرائیــة فــي العــصور الوســطى لأنهــا درســت 
ــــة ، واشــــتغال بعــــض معلمیهــــا بــــالعلوم  ــــة واللغــــة اللاتینی مجــــرد القــــراءة والكتاب

ولقـــد تحولـــت هــذه المـــدارس إلـــى . المتقدمــة وجـــذبهم لأعــداد كبیـــرة مـــن الطلبــة
ین أما المرحلة الأولى فهي نـشأة جامعات العصور الوسطى وذلك على مرحلت

الجامعــات فــي المــدارس العامــة الملحقــة بالمؤســسات الدینیــة  ولمرحلــة الثانیــة 
هــي تحــول بعــض المــدارس إلــى معاهــد علمیــة كبــرى بفــضل الــسمعة العلمیــة 
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لأســـاتذتها وأعقـــب ذلـــك تكـــوین الاتحـــادات الطلابیـــة باعتبارهـــا نقابـــات لحمایـــة 
تــراف الرســمي بالجامعــات مــن الــسلطات الدینیــة ثــم كــان الاع. مــصالح الطلبــة

وكان نظام الامتحان یقوم علـى المناقـشة العلنیـة فـي رسـالة یقـدمها . والعلمانیة
الطالــب باللغــة اللاتینیــة ویمــنح الطالــب إجــازة اللیــسانس لیــدرس فــي المــدارس 

  .وٕاجازة الماجستیر والدكتوراه لیدرس في الجامعة
 :طرق التعلیم   )د 

لتعلـیم التـي اسـتخدمت فـي العـصور الوسـطى تحـصیل استهدفت طـرق ا
وبالتالي كانـت . الطالب للموضوعات الدراسیة وزیادة قدرته على المناظرة فیها

هناك طریقتان متمیزتان هما طریقة المحاضرة حیـث یقـرأ المعلـم مـن كتـاب أو 
ــــم  ــــذ مــــا یقــــول المعل ــــذه ویكتــــب التلامی ــــه مــــن ملاحظــــات علــــى تلامی ممــــا دون

ثانیـــة هـــي طریقـــة المنـــاظرة وفیهـــا تعـــرض أفكـــار وتؤیـــد بـــالبراهین والطریقـــة ال
  . ویعترض علیها بالأدلة المناهضة

ولقــد عنیــت الطریقــة المدرســیة بالاســتنتاج مــن المبــادئ المقبولــة وكانــت 
مقدمـة : الصورة المفضلة للمناظرة هـي القیـاس الـذي یعتمـد علـى ثـلاث قـضایا

 الطریقـــة لـــم تـــؤد إلـــى اكتـــشاف ورغـــم أن هـــذه. كبـــرى ومقدمـــة صـــغرى ونتیجـــة
معرفة جدیدة ، فقد أعانـت علـى تنمیـة العقـول وكانـت مقدمـة ضـروریة لعـصر 

كمــا وجــدت طریقــة أخــرى وهــي طریقــة الــسؤال . النهــضة ونمــو العلــم الحــدیث
والجواب حیث یصنف الطلبة المـشكلات التـي یـصادفونها فـي دراسـتهم لمقـرر 

ًل الطالــب ســؤالا ویحــاول الطلبــة معــین ویجتمعــون تحــت إشــراف الأســتاذ ویــسأ
. الآخرون الإجابة عنه ویقرر الأستاذ ما إذا كانت الإجابة صحیحة أم خاطئة

وفــي بعـــض الأحیــان كـــان الأســتاذ یـــسأل الــسؤال ویجـــب عنــه ویـــتعلم الطالـــب 
السؤال والإجابة عنه ورغم تمتـع طالـب الجامعـة فـي العـصور الوسـطى بحریـة 
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ات الأدنى مقید الحریة ویخضع لأنظمة إشرافیة كبیرة كان الطالب في المستوی
ًصارمة وكثیرا ما كـان یـستخدم العقـاب البـدني فـي تقویمـه فالعقـاب كـان سـائدا  ً

 ذلــك نویبـدو أ. ًوفظـا وكـان العقـاب الجـسدي كثیــر الاسـتعمال متنـوع الأشـكال
یرجــع إلــى الاعتقــاد فــي الخطیئــة وضــرورة العنایــة بالتأدیــب الــذي یعــین علــى 

  .الخلاص
 

 واســـتمرت 13 وبلغـــت ذروتهـــا فـــي القـــرن 9 القـــرنينـــشأت الفروســـیة فـــ
وقــــد اســــتمر . نجــــم الإقطــــاع فــــي الأفــــولأخــــذ عنــــدما 16حتــــى حــــوالي القــــرن 

المجتمـع طـوال القـرون الوسـطى مقـسم إلـى نفـس الطبقـات الـثلاث التـي كانــت 
  .ین والطبقة العامة طبقة الكهنة وطبقة المحارب:قائمة منذ فجر الحضارة

 فقــد ارتبطــت النــبلاء/جهــت الفروســیة كنظــام اجتمــاعي لتربیــة الأشــرافوُ
 بنظــام الإقطــاع الــذي ســاد مجتمعــات العــصور 9منــذ بدایــة نــشأتها فــي القــرن 

ـــدفاع عـــن /الـــشریف/الوســـطى فـــي أوربـــا حیـــث لجـــأ الملـــك الـــسید الإقطـــاعي لل
تلكاتــه فـــي نظیـــر بـــذل  أجـــزاء مـــن مممـــنحهمأملاكــه إلـــى فئـــة مـــن المحــاربین ب

وفیمـا یلـي .المساعدة العسكریة له ومن هؤلاء المحاربین تكونـت طبقـة الفرسـان
  :تجاهات والممارسات التربویة للتربیة للفروسیةعرض للا

 :أھداف التربیة الفروسیة  )أ 
ــــــل الم ثــــــل الدینیــــــة والخلقیــــــة ُاســــــتهدفت الفروســــــیة تعلــــــیم الفــــــارس النبی

ثل المحـارب البربـري والقـدیس ُة الجمع بین م حاولت الفروسیفقد. والاجتماعیة
النــصراني فــي إطــار واحــد ومــن خــلال غــرس مبــادئ الحــب والــدین فــي نفــوس 

ــــى بهــــا الفــــارسف. الفرســــان التأدیــــب :"مــــن أهــــم الفــــضائل التــــي یجــــب أن یتحل
ــــشرف والإخــــلاص والتقــــدیر والــــشجاعة والتلطــــف والتحــــرر واحتــــرام المــــرأة  وال
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ــــه ُى الفــــارس أن یوكــــان علــــ". والإیمــــان والتقــــوى قــــسم علــــى مخافــــة االله وعبادت
ورعایتــــه والــــولاء للكنیـــــسة ویــــؤمن بمیثـــــاق الــــشرف الـــــذي یوجــــب ولاءه للـــــسید 

والواقـع أن قـیم .الإقطـاعي وللـسیدة الإقطاعیـة وحمایـة الـضعفاء واحتـرام النـساء
ثلهــا لــم تتحقــق كاملــة فــي أي مجتمــع أوربــي ســواء فــي إنجلتــرا أو ُالفروســیة وم

ولكن هذه المثـل العلیـا كانـت  ):"451 ، ص 2001(ول ول دیورانتیق. فرنسا
تمــسكون بهــا فـــي یمــن الوجهــة النظریـــة فقــط ، وكــان عـــدد قلیــل مــن الفرســـان 

  ".حیاتهم
 :أنواعھا  )ب 

أكـــدت الفروســـیة علـــى التـــدریب العـــسكري وجعـــل القتـــال مهنـــة وبالتـــالي 
ًصرفت وقتا كبیرا من حیاة الصبي لاكتساب المهارات العسكریة یقـول محمـد . ً

كــان الفــارس یمــر خــلال تربیتــه وتعلیمــه  ): " 34 ، ص 2003(منیــر مرســي 
فـــي نظـــام قـــاس طویـــل یتـــدرب فیـــه علـــى التمـــارین الریاضـــیة والألعـــاب الـــشاقة 

ـــم ركـــوب . واســـتخدام أســـلحة الحـــرب والمبـــارزة وكـــان یتحـــتم علـــى الـــصبي تعل
ًالخیل والقتال راكبا ومترجلا  كما تقررت تمارین بدنیة ً تضارع ما كان موجودا ً

وكانـت الفروســیة صــورة مــن ".م.فـي إســبرطة فــي القـرنین الــسادس والخــامس ق
ًفقلـد كـان متوقعـا مـن الفـارس أن . صـور التـدریب الاجتمـاعي والتـدریب الـدیني

  .یشارك في الحفلات الدینیة التي تعقد في الكنیسة
 :المحتوى  )ج 

عــسكریة والاجتماعیــة تــألف مــنهج تربیــة الفــارس مــن الأنــشطة البدنیــة وال
ًوكــان هــذا المــنهج متــدرجا ففــي المــستوى الأول یــشتمل المــنهج علــى . والدینیــة

التعلــیم الــصحي والتعلــیم الــدیني والغنــاء واللعــب علــى القیثــارة وتنمیــة مهــارات 
ركـــوب الخیــــل والملاكمــــة والمــــصارعة وتعلـــم مهــــارات القــــراءة والكتابــــة باللغــــة 
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یشتمل المـنهج علـى مـا یـسمي بـالفنون الـسبعة وفي المستوى الأعلى . الوطنیة
 هالمبـــارزة والـــصید والـــسباحة وركـــوب الخیـــل وكتابـــة الـــشعر وغنائـــ:الحـــرة وهـــي
ًأمــــــا البنــــــات فقــــــد تلقــــــین تــــــدریبا ممــــــاثلا لتــــــدریب الأولاد الــــــدیني .والــــــشطرنج  ً

وبـدلا . والاجتماعي واستبعدت التدریبات البدنیـة والعـسكریة مـن نظـام تعلـیمهن
 البنـات علـى الواجبـات المنزلیـة كـالغزل تبات البدنیـة والعـسكریة دربـمن التدری

  .ٕوالحیاكة واعداد الطعام والإتیكت الاجتماعي
 :مؤسسات التعلیم   )د 

وفیمـا بعـد . كان التعلیم الأولى للأطفال یـتم فـي البیـت عـن طریـق الأم 
ینتقــل الطفــل إلــى قلعــة الإقطــاعي ویــتعلم مــن خــلال ملاحظــة ســلوك الفرســان 

وكـان الـشعراء الـذین یتغنـون بفـضائل الفرسـان ، ویتنـاقلون الأخبـار . لیدهم وتق
یقـول . من قلعة إلى أخرى ، من أهم المؤسسات التعلیمیة في نظام الفروسیة 

لقـد زخـر القرنـان الثـاني عـشر  ) : " 135 ، ص 2003( محمد منیر مرسي 
فرنـــــسیین ، والثالـــــث عـــــشر بالـــــشعراء المتجـــــولین فـــــي بـــــلاط الأرســـــتقراطیین ال

والــــشعراء الغنــــائیین غیــــر الأرســــتقراطیین الفرنــــسیین والألمــــان ، حتــــى یتــــسنى 
مــــساعدة ســــیدات الــــبلاط فــــي تعلــــیم الــــصبیة والفتیــــات أســــالیب المعاملــــة فــــي 

  ".البلاط
 :التنظیمات التعلیمیة   )ه 

یظــل الطفــل مــن المــیلاد حتــى ســن الــسابعة فــي البیــت تدربــه أمــه علــى 
ً والطفل الذي یتطلع إلى أن یكون فارسا یخضع لنظـام .الأمور الدینیة والبدنیة

من سن الـسابعة أو ) مرحلة الطفولة:(وذلك على مرحلتین .تأدیبي شاق طویل
ًالثامنة یعمل وصیفا عنـد أحـد الـسادة ویـتعلم مـن خـلال هـذه المرحلـة الأخـلاق 

  . والكتابة والحساب والغناءةالواجبة للرجل المهذب بالإضافة إلى القراء
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ًحینمـــا یبلـــغ الثانیـــة عـــشر أو الرابعـــة عـــشر یـــصبح تابعـــا لهـــذا الـــسید     و
فیقوم بخدمته على مائدة الطعام وفي غرفة نومـه وفـي قـصر ) مرحلة الشباب(

الضیعة وفي القتال ویقوي روحه وجسمه بالتمارین أو الألعـاب الـشاقة الخطـرة 
  .ویتعلم كیف یستخدم أسلحة الحرب

 یكـــون قـــد أتـــم تدریبـــه ویـــستقبل فـــي نظـــام  وفـــي ســـن الحادیـــة والعـــشرین
ًالفرسان في حفل یشمل مراسـم رهیبـة یبـدؤها الطالـب بالاسـتحمام بوصـفه رمـزا 

ًویرتــــدي فـــي هـــذا الاحتفـــال قمیــــصا ....للتطهیـــر الروحـــي والتطهیـــر الجـــسمي
 .....وبعد أداء مراسـم الكنیـسة....سودأأبیض ومن فوقه رداء أحمر ومعطف 

ه ســیف یتــدلى مــن عنقــه فیرفــع القــس الــسیف ویباركــه یتقــدم إلــى المــذبح ومعــ
وتستكمل مراسـیم الاحتفـال ویمـنح فـي النهایـة ....ویضعه مرة أخرى فوق عنقه

ًلقب فارس ثم یتسلم حربة وخوذة وجوادا  فیحكم خوذته على رأسه ویقفـز فـوق 
ًجــواده یهــز حربتــه ویلــوح بــسیفه ویخــرج مــن الكنیــسة راكبــا ویــوزع الهــدایا علــى 

  .ائهصدق ویولم ولیمة لأخدمه
 :طرق التعلیم  

ــــرا لاعتمــــــاد تربیــــــة الفــــــارس علــــــى المهــــــارات الاجتماعیــــــة والبدنیــــــة  ًنظــ
إن ملازمــة . والعــسكریة ، فقــد اســتخدمت طریقتــا القــدوة والممارســة فــي تعلیمــه

الفارس لسیده أو سیدته علمته القواعـد والتقالیـد الاجتماعیـة ومـن خـلال التقلیـد 
 الفــــارس مثــــل ومهــــارات الفروســــیة مــــن خــــلال مــــصاحبة والملاحظــــة اكتــــسب

الفــارس ومراقبــة ســلوكه والتـــدرب علــى المهــارات المختلفـــة التــي یوجبهــا نظـــام 
الفروسیة ومن ثم كانت التربیة تحدث عـن طریـق العمـل والنـشاط  والملاحظـة 

  .والقدوة
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 
وب الـصلیبیة فـي القـرن ازدهرت التجارة ونمت المـدن الحـرة نتیجـة للحـر

ومع نمـو المـدن ظهـرت الطبقـة المتوسـطة أو الطبقـة البرجوازیـة . الثالث عشر
وكانــت . وهــي طبقــة جدیــدة تختلــف عــن طبقــات رجــال الــدین والنــبلاء والعبیــد

ــــدة مختلفــــة عــــن حاجــــات الطبقــــات القدیمــــة فــــي  ــــاء الطبقــــة الجدی حاجــــات أبن
ًبویا جدیدا یتعلم فیه أبناء الطبقة ًالعصور الوسطى ، وبالتالي تتطلب نظاما تر ً

  . ًالجدیدة وفقا لحاجاتهم 
وا أصــبحفــالحروب الــصلیبیة أدت إلــى اتــصال النــصارى بــأمم مختلفــة ف

. الـخ..على ألفة بأنواع جدیدة من المأكولات والمـشروبات والملبوسـات والزینـة 
  .ودعت هذه الألفة إلى نمو حاجات جدیدة لدى الأوربیین

 وجـــود نظــام جدیـــد للبنــوك والـــصناعة والتجــارة لاســـتیراد واقتــضى الأمــر
وأدت ظــروف الحــرب .ًوتوزیــع الــسلع إشــباعا لتلــك الحاجــات الجدیــدة وصــناعة

ًمـــن نقـــل للأســـلحة إلـــى نمـــو المـــدن الحـــرة باعتبارهـــا مركـــزا للـــشحن والـــصناعة 
وتركـــزت حیـــاة المـــدن الحـــرة حـــول نظـــام جدیـــد عـــرف بنظـــام . والتجـــارة والمـــال

تنظیمـــــات أو روابــــط للمـــــشتغلین بالتجـــــارة والـــــصناعة  وهـــــي المهنیـــــةالنقابــــات 
نقابــات للتجــار ونقابــات للحــرفیین وحــول هــذه النقابــات : وبالتــالي كانــت نــوعین

  .نما نظام تعلیمي لإشباع الحاجات التعلیمیة لأعضائها وأبناء أعضائها
 وفیما یلي عرض للاتجاھات والممارسات التعلیمیة لمدارس النقابات فѧي

  :العصور الوسطى 
 :ھداف التربیة وأنواعھا ومحتواھاأ  )أ 

إیجــاد نــوع مــن التعلــیم العملــي  :تحــددت أهــداف التربیــة لنظــام النقابــات فــي
وٕاعـداد الأطفـال للأنـشطة الاقتـصادیة المتنوعـة . الخاص بـالحرف المختلفـة

وقـــد حظـــي التـــدریب المهنـــي باهتمـــام كبیـــر  .كالزراعـــة والـــصناعة والتجـــارة
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لغ وذلك من أجل الحصول على أفراد یناط بهم الأنشطة التجاریـة وتأكید با
حرص أصحاب المهـن علـى تقـدیم تعلـیم أولـي للـصبیة ، ووالمهنیة المختلفة

  .في القراءة والكتابة باللغة الوطنیة والحساب بالإضافة إلى التعلیم الدیني
 :المؤسسات التعلیمیة  )ب 

 ومــن ،م أبنــاء المــدنظهــرت أنــواع جدیــدة مــن المــدارس فــي المــدن لتعلــی
هــذه المؤســسات مــدارس الإنــشاد أو الغنــاء التــي انفــق علیهــا التجــار، وأوقفـــوا 
علیهـا الأمــوال ، واشــترطوا أن یــدرس الكهنــة فیهــا لقیــادة القــداس رحمــة لأرواح 

وتعلــم الأطفــال فــي هــذه المــدارس بالإضــافة إلــى التعلــیم الــدیني . كبــار التجــار
مــدارس النقابــات مــن أشــیع أنــواع المــدارس التــي وكانــت . مبــادئ التعلــیم العــام

ظهرت في المدن وكانت تعلم أبناء الحرفیین وینفق علیها من النقابات، ویعلـم 
  . فیها رجال الدین والحرفیون

 :التنظیمات التعلیمیة   )ج 
وكانـــت مـــدة التـــدریب ): " 144، ص 2003(یقـــول محمـــد منیـــر مرســـي

تــدریب مــن ســن لا یقــل عــن مــن خمــس ســنوات إلــى إحــدى عــشرة ســنة ویبــدأ ال
وكان أظهر تنظیم في المـدارس النقابیـة ". سبع سنوات ویتناول الصبیة وحدهم

 طبقــــة المعلمــــین وطبقــــة المنتقلــــین وطبقــــة :هــــو التقــــسیم إلــــى ثــــلاث طبقــــات
. وعنیت النقابات بتنظیم سـلوك أعـضائها والمحافظـة علـى مـصالحهم. الصبیة

ك المحــــال أو الــــورش وشـــــراء ولقــــد ســــمحت لطبقــــة المعلمــــین وحـــــدهم بــــامتلا
ــــى . الخامــــات وتــــصنیعها وبیــــع الــــسلع المــــصنعة وكانــــت النقابــــات تــــشرف عل

وأوجبـت النقابـات علـى . ًالمصنوعات بحیث تضمن مـستوى مقبـولا مـن الجـودة
المعلمـــین إیـــواء الــــصبیة وتعلـــیمهم مبــــادئ الـــصناعة فــــي مقابـــل ولاء الــــصبیة 

ـــم واحترامـــه تملت علـــى الـــصبیة الـــذین تعلمـــوا أمـــا طبقـــة المتنقلـــین فاشـــ. للمعل
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 یكونوا مقیـدین بالعمـل عنـد معلـم واحـد ، المهارات اللازمة لممارسة الحرفة ولا
جـر مـن أوٕانما ینتقلون من معلم إلى معلـم آخـر كمـا یـشاءون ویحـصلون علـى 

ًوكــان مطلوبــا مــن طبقــة . المعلــم ، ویعیــشون فــي بیــوتهم مــستقلین عــن المعلــم 
وبعــد .  رائــع فیمــا یتعلــق بحــرفتهم قبــل إعلانهــم معلمــینالمنتقلــین القیــام بعمــل

ً المنتقلـــون معلمـــین یتوقـــف تعلـــیمهم ، ویبـــدءون عمـــلا خاصـــا بهـــم بعـــد أصـــبح ً
  .الحصول على المال اللازم لبدایة المشروع الجدید

 :طرق التعلیم   )د 
لـــم تختلـــف طـــرق التعلـــیم التـــي اتبعـــت فـــي مـــدارس النقابـــات عـــن طـــرق 

ـــیم التـــي اتبعـــت فـــي  مـــدارس الإنـــشاد ومـــدارس المـــدن والمـــدارس الدیریـــة التعل
ًبصفة عامة ، إلا أن مدارس النقابات اعتمدت اعتمادا كبیرا على طرق القدوة  ً

ًوكـــان نظـــام التأدیـــب صـــارما كمـــا كـــان علیـــه الحـــال فـــي  .والتقلیـــد والممارســـة
ـــیم  .مـــدارس العـــصور الوســـطى ًومـــا یـــزال التأدیـــب الـــصارم مـــستخدما فـــي تعل

  .تى الوقت الحاضرالحرفیین ح
  :قضایا للبحث والمناقشة  
  تـشیر بعـض الآراء إلــى أن تعلـیم المـرأة فــي العـصور الوسـطى المــسیحیة

ً اكتـب تقریـرا فـي –الأرسـتقراطیة/ًكان قاصرا على بنـات الطبقـات الموسـرة
حدود صفحتین حـول مـدى اتفاقـك أو اختلافـك مـع هـذه الآراء والمبـررات 

   مع الاستعانة بالمراجع العلمیة ؟التي تستند إلیها في رأیك
  ًاكتب تقریرا فـي حـدود ثـلاث صـفحات عـن أهـم وسـائط التربیـة المـسیحیة

  في العصور الوسطى؟
 اكتـــب –انتـــشرت المـــدارس المـــسیحیة وتنوعـــت خـــلال العـــصور الوســـطى 

  ًتقریرا في حدود ثلاث صفحات عن أهم أنواع هذه المدارس؟
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ًوســطى دورا كبیــرا فــي كافــة مجــالات لعبــت الكنیــسة المــسیحیة فــي العــصور ال ً
الحیاة ، وقد بلغـت الكنیـسة قمـة قوتهـا ونفوذهـا فـي القـرن الثالـث عـشر وبدایـة 

ت الكنیـــسة تفقــــد قوتهــــا أمــــام أخــــذعـــصر النهــــضة، وفــــي القـــرن الرابــــع عــــشر 
السلطة المدنیة النامیة للملوك وبسبب الخلل والفساد الذي استشرى في بعـض 

 أحـــد الكتـــب المرجعیـــة فـــي تـــاریخ التربیـــة تتبـــع الـــدور  بـــالرجوع إلـــى–أجزائهـــا 
 :التربوي للكنیسة

النصف  من بدایة القرن الثالث المیلادي وحتى(من خلال العصور القدیمة )1
 ).الأول للقرن الرابع المیلادي

مــن النــصف الثـاني للقــرن الرابــع المــیلادي وحتــى (خـلال العــصور الوســطى )2
 ).نهایة القرن السادس عشر

 
دراسـة الاتجاهـات التربویـة فـي العـصور الوسـطى  :لة تنص على أنهناك مقو

ًلا یكتمـــل بـــدون أن نعـــرض لتطـــور المفهـــوم المـــسیحي للتعلـــیم بـــدءا مـــن عهـــد 
ًالــسید المــسیح ومــرورا بالتربیــة المــسیحیة فــي القــرون الثلاثــة الأولــى المیلادیــة 

ــــاول ــــم نتن ــــة المــــسیحیة المبكــــرة ، ث ــــق علیهــــا أیــــضاً التربی  أخیــــرا وهــــو مــــا یطل
الاتجاهـــات التربویـــة المـــسیحیة ابتـــداء مــــن القـــرن الرابـــع وحتـــى بدایـــة عــــصر 

 : في ضوء ما سبق، وبالرجوع إلى أحد مراجع تاریخ التربیة وضح –النهضة 

 .الاتجاهات التربویة للتربیة المسیحیة في عصر السید المسیح )1

ـــ )2 التربیـــة (ىالاتجاهـــات التربویـــة للتربیـــة المـــسیحیة فـــي القـــرون الثلاثـــة الأول
 ).المسیحیة المبكرة
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    Reviewing Chapter  5الخامس أنشطة الفصل 

 
  

 اشرح باختصار أهم المعالم الثقافیة لأوربا في العصور الوسطى ؟     )1
  ارسم شكل تخطیطي یلخص الاتجاهات والممارسات التربویة للرهبنة ؟ )2
ارســات التربویــة للحركــة ارســم شــكل تخطیطــي یلخــص الاتجاهــات والمم )3

 المدرسیة ؟
ـــــــة  )4 ارســـــــم شـــــــكل تخطیطـــــــي یلخـــــــص الاتجاهـــــــات والممارســـــــات التربوی

 للفروسیة؟
ارسم شـكل تخطیطـي یلخـص الاتجاهـات والممارسـات التربویـة لمـدارس  )5

                                     النقابات ؟
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 
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  بية الإسلامية التر
  
  

  : أهداف الفصل 
بعد أن تنتهي من دراسة هذا الفصل و تنفيذ الأنشطة المرتبطة به ، يتوقـع منـك أن          

  :تصبح قادراً على أن 
  .تميز بين أربع مراحل مختلفة مرت بها التربية الإسلامية .1
 .تتعرف على أهداف التربية الإسلامية في العصور الوسطى .2

 . للتربية الإسلامية في العصور الوسطىتدرك الأنواع المختلفة .3

 .تتعرف على محتوى التربية الإسلامية في العصور الوسطى .4

 . مؤسسات التعليم الإسلامي في العصور الوسطىأهمتلم ب .5

  .تميز بين مراحل التعليم الإسلامي في العصور الوسطى .6
  .تلم بطرق و أساليب التربية الإسلامية في العصور الوسطى .7
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 
تمثل التربیة الإسلامیة الأصول الحقیقیة للتربیة لأنها تنطلق أساسا من 
تعالیم سماویة تتمثل فـي القـرآن الكـریم الـذي لا یأتیـه الباطـل مـن بـین یدیـه ولا 
من خلفه تنزیل من حكیم حمید ومما جاء به محمد علیه الصلاة والسلام ذلك 

ٕ  وانمــا اشــتهر الالــسلاح ولا كثــرة لمــالرجــل الیتــیم الفقیــر الــذي لــم یــشتهر بقــوة 
بــین قومــه بأنــه الــصادق الأمــین الــذي بعثــه االله لیــتمم مكــارم الأخــلاق ولیخــرج 
النـــاس مـــن الظلمـــات إلـــى النـــور ومـــن الـــضلال إلـــى الهـــدى فهـــو المعلـــم وهـــو 

  . تأدیبهأحسن تربیته وأدبه فأحسنالمربي الذي رباه ف
ـــذلك نجـــد أن أصـــول التربیـــة الحقیقیـــة إنمـــا  تنطلـــق مـــن أساســـین همـــا ل

 التربیة الأول وأیضا مـن الـذي أصلالتعالیم التي تنطلق منها التربیة وهذا هو 
 هـوها الأول فهـو القـرآن الـذي أصـلفأمـا  . الثانيصلیقوم بالتربیة وهذا هو الأ

ً التربیــة الــذي جــاء كــاملا یجمــع بــین مادیــة الیهــود وروحانیــة المــسیحیة أصــل
ة بالزكــاة فــي مواضــع كثیــرة مــن القــرآن ، ولهــذا یتــضح ذلــك مــن اقتــران الــصلا

ًفإن هذا الدین قد شمل الجـانبین المـادي والروحـي ، وجـاء دینـا كـاملا كمـا فـي  ً
الیــوم أكملــت لكــم دیــنكم وأتممــت علــیكم نعمتــي ورضــیت لكــم " قولــه تعــالي 
  ".ًالإسلام دینا 

ن تنـــشئة وتكـــوین إنـــسان متكامـــل مـــ: وتعـــرف التربیـــة الإســـلامیة بأنهـــا 
جمیــع النــواحي الــصحیة والعقلیــة والعقائدیــة والاجتماعیــة والإنــسانیة والروحیــة 

  .والإبداعیة وذلك في ضوء المبادئ التي جاء بها الإسلام
 

بــــــین أربــــــع ) 191:190، ص ص2003(یمیــــــز محمــــــد منیــــــر مرســــــي 
  :مراحل مختلفة مرت بها التربیة الإسلامیة في تطورها هي
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  : مرحلة البناء -رحلة الأولى الم
وأهـم الـسمات العامـة . وتبدأ منذ ظهـور الإسـلام حتـى نهایـة الدولـة الأمویـة

  :للتربیة الإسلامیة في تلك الفترة هي 
  أنها كانت تربیة عربیة إسلامیة خالصة.  
  أنها استهدفت إرساء قواعد الدین الجدید. 

  أنها شهدت میلاد الفرق الدینیة والكلامیة. 

 ها اعتمدت أساسا على العلوم النقلیة واللسانیة أن. 

 أنها اهتمت بالكلمة المكتوبة كوسیلة هامة للاتصال.  
  والمسجد والمكتبة كمركز للتعلیمُالكتابأنها اعتمدت على . 

  : مرحلة العصر الذهبي -المرحلة الثانیة
 ،وتبــدأ بالعــصر العباســي حتــى انهیــار الخلافــة العباســیة وســقوط بغــداد

  : السمات العامة للتربیة الإسلامیة في هذه الفترة هي أهمو
 دخول العلوم العقلیة     .  
 إنشاء المدارس.  

 ظهور الآراء التربویة والمتمیزة. 

  : مرحلة التدهور والانحطاط-المرحلة الثالثة 
ــــبلاد العربیــــة ــــالحكم التركــــي العثمــــاني حتــــى اســــتقلال ال ــــدأ ب  أهــــم و،وتب

  :سلامیة في هذه الفترة هيالسمات العامة للتربیة الإ
 تجمد الفكر الإسلامي         . 

 جمود المؤسسات التعلیمیة     . 

 العودة إلى الاقتصار على العلوم النقلیة. 

 التمیز الثقافي للأقلیات الدینیة غیر الإسلامیة. 
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 غلبة الثقافة التركیة.             دخول المؤثرات التربویة الغربیة. 

  :ٕ مرحلة التجدید واعادة البناء-المرحلة الرابعة 
وتــشمل هــذه الفتــرة بدایــة اســتقلال الــبلاد العربیــة مــن الحكــم التركــي وتمتــد 

  : لتربیة الإسلامیة في هذه الفترة هياحتى العصر الحاضر، وأهم سمات 
 اقتباس النظم التعلیمیة الغربیة.  
 العنایة بالعلوم العقلیة والحدیثة. 

 تغلغل الثقافة الغربیة. 

 لة تطویر مؤسسات التعلیم التقلیدیةمحاو. 

 نوسنكتفي هنا بالإشارة إلى التربیـة الإسـلامیة خـلال المـرحلتین الأولیتـی
ًباعتبــار وقوعهــا زمنیــا فــي العــصور الوســطى علــى أن نــستكمل الحــدیث عــن 

  .المرحلتین الأخیرتین عند تناول التربیة في العصر الحدیثة
  :سلامیة في العصور الوسطىوفیما یلي عرض لاتجاهات التربیة الإ

  :أهداف التربیة الإسلامیة  )أ 
 إن أي تــصور لأهــداف التربیــة الإســلامیة لابــد و أن یــضع فــي اعتبــاره

ــــه مــــن ءأن مجــــي ــــدة للمجتمــــع العربــــي ، وان ــــة تربیــــة جدی  الإســــلام یمثــــل بدای
ًالطبیعــي إذن أن یرســم الإســلام مثــل أعلــى للحیــاة مغــایرا لمــا كــان علیــه حــال 

 أهـداف أهـموعلى هذا یمكـن القـول بـأن . جاهلیة أو قبل الإسلام العرب في ال
لأن الإسلام نفسه یمثل . التربیة الإسلامیة هو بلوغ الكمال الإنساني بالتدریج 

یقول االله تبارك . فهو خاتم الأدیان و أكملها و أنضجها . بلوغ الكمال الدیني 
تـــي ورضـــیت لكـــم علـــیكم نعم الیـــوم أكملـــت لكـــم دیـــنكم وأتممـــت: " وتعـــالى 

أخرجـت للنـاس تـأمرون  كنـتم خیـر أمـة" : ویقول عز وجـل  . "الإسلام دینا 
   " .بالمعروف وتنهون عن المنكر
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وقد جاء الإسـلام . ومن تمام الكمال الجسمي الإنساني مكارم الأخلاق 
وقــد ورد عــن النبــي صــلى االله علیــه . لیــصل بهــذا الكمــال الإنــساني إلــى قمتــه 

وهكـذا یعتبـر بلـوغ الكمـال الإنـساني ".ثت لأتمم مكـارم الأخـلاقإنما بع: "وسلم 
ًهدفا رئیسیا للتربیة الإسلامیة ومع أن الكمال الله وحده فـإن الإنـسان لابـد وأن . ً

إنــي جاعــل فــي :"قــال تعــالى . یتــصف بالكمــال باعتبــاره خلیفــة االله فــي الأرض
ي هـذا الـسعي وعلى الإنسان أن یسعى إلى هذا الكمـال ولـه فـ". الأرض خلیفة

شرف مخلوق على أإن :" یقول الغزالي. ًلذة تحفزه دائما إلى المزید من الكمال
وقــــد كرمــــه االله علــــى كثیــــر مــــن خلقــــه وهــــذا التــــشریف ".الأرض هــــو الإنــــسان

ومـن أهـداف التربیـة ".ًوالتكریم یدفع الإنـسان دائمـا إلـى بلـوغ المزیـد مـن الكمـال
  . نیا والآخرةالإسلامیة تحقیق سعادة الإنسان في الد

وتهـــدف التربیـــة الإســـلامیة إلـــى تنـــشئة الإنـــسان الـــذي یعبـــد االله ویخـــشاه 
وطریقـة ." ومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا لیعبـدون:" فاالله سـبحانه وتعـالى یقـول

عبادة االله وخشیته إنما تكـون بـالعلم فإنمـا یخـشى االله مـن عبـاده العلمـاء والعلـم 
ولــذلك حــث الإســلام . الله عــز وجــل هــو ســبیل التقــوى الــصحیحة إلــى معرفــة ا

  .على العلم والسعي في طلبه وفضل أهله على غیرهم ورفعهم درجات
ویتصل بذلك أیضا دور الإنسان في تعمیر الأرض وتـسخیر مـا أودعـه 
االله فیهــا مــن ثــروات لخدمــة حیــاة الإنــسان و تحقیــق الخیــر للنــاس ومــا یتطلبــه 

تـصبح العلـوم المختلفـة مـن طبیعیـة وهكـذا . ذلك من استخدام للعلوم المختلفة 
ٕوریاضــة وانــسانیة ونظریــة كانــت أو تجریبیــة أو تطبیقیــة كلهــا علومــا إســلامیة 

وطالمــا أنهــا لا تمــشیة مــع الإطــار الإســلامي الــصحیح، طالمــا أنهــا متفقــة وم
ًتــستخدم اســـتخداما ســـیئا یخــرج بهـــا عـــن غرضـــها فتنحــرف إلـــى الفـــساد والـــشر  ً

  .والعدوان
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بیة الإسلامیة أیضا تقویة الـروابط بـین المـسلمین ودعـم ومن أهداف التر
ویتم ذلك عن طریق ما تقـوم بـه التربیـة الإسـلامیة . اهمتضامنهم وخدمة قضای

مــــن توحیــــد للأفكــــار والاتجاهــــات والقــــیم بــــین المــــسلمین فــــي مــــشارق الأرض 
ًوبهذا تكون التربیة عاملا فعالا في تماسكهم ووحدتهم وجمع شملهم . ومغاربها ً

  .ًوتكتیل جهودهم وجعلهم جمیعا على قلب رجل واحد
ومــن المعــاییر الهامــة التــي تقــوم علیهــا أهــداف التربیــة الإســلامیة والتــي 
    تحـــدد بالتـــالي المـــضمون التربـــوي التعلیمـــي فـــي الإســـلام قیمـــة هـــذا المـــضمون

وآثره في تربیة الإنسان لبلوغ الفضیلة وكمال النفس عن طریـق العلـم بـاالله عـز 
 وحــسن التوجیــه إلــى الحیــاة الخیــرة الفاضــلة وتنمیــة العقــل وكــسب الــرزق وجــل

ومهمـة .وكذلك قیمة المضمون فـي نفـع الإنـسان فـي دنیـاه وأخرتـه علـى الـسواء
. التربیـــة الإســـلامیة فطـــرة المـــسلم علـــى الإیمـــان الـــصحیح وخـــشیة االله وعبادتـــه

لرسـول لهـا قیمـة والتعلیم والقدوة أسـاس الفـضیلة والأخـلاق ولـذلك كانـت سـیرة ا
وقــد أمرنــا االله بــأن نتبــع الرســول وأن نأخــذ مــا آتانــا بــه وننهــى . تربویــة خلقیــة 

ومــا نهــاكم عنــه  ومــا أتــاكم الرســول فخــذوه" : قــال تعــالى . عمــا نهانــا عنــه 
حـسنة لمـن كـان  لقد كان لكم في رسول االله أسوة:" وقال تعالى  " . فانتهوا

   "یرجو االله والیوم الآخر 
داف التربیة الإسلامیة تربیة العقل ولذلك یعتبـر التفكیـر فریـضة ومن أه

إســلامیة كمــا یقــول العقــاد كمــا أن علمــاء المــسلمین بــصفة عامــة یتفقــون علــى 
وبقـــى فـــي النقـــل . أنـــه إذا تعـــارض العقـــل مـــع النقـــل اخـــذ بمـــا دل علیـــه العقـــل

طریـــق التـــسلیم بحـــصة المنقـــول مـــع الاعتـــراف بـــالعجز عـــن فهمـــه : طریقتـــان
والطریـق الثـاني تأویـل النقـل مـع المحافظـة . تفویض الأمر إلى االله في علمـهو

  .على قوانین اللغة حتى یتفق معناه مع ما أثبته العقل
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  :أنواعها   )ب 
 وجـــدت عـــدة أنـــواع مـــن التربیـــة عنـــد العـــرب المـــسلمین كالتربیـــة الدینیـــة 

فلقـد .التربیة البدنیةوالخلقیة والتربیة اللغویة والعقلیة والتربیة المهنیة والجمالیة و
اهـتم المـسلمون بالتربیــة الدینیـة والخلقیــة اسـتجابة لتعـالیم الإســلام الـذي یوجــب 
علیهم تعلیم أبنائهم تعالیم دینهم وكیفیة ممارسـة شـعائره، فالإسـلام رسـم للنـاس 
قواعــــد العمــــل الــــصالح الــــذي ینبغــــي أن یــــسیروا علیــــه ومرجــــع المــــسلمین فــــي 

فلقـد اشــتمل القــرآن والــسنة . م الــسنة المكملــة للكتــابالأخـلاق هــو القــرآن أولا ثـ
على كثیر من القواعد العملیة التي تتناول أحوال الناس في معاشهم وصلاتهم 

فالأخلاق الإسـلامیة . بغیرهم ومعاملاتهم مع بعضهم، وأفعال المرء مع نفسه 
وفیمـــــا یتعلـــــق بـــــالأخلاق الشخـــــصیة أمـــــر االله . أخـــــلاق شخـــــصیة واجتماعیـــــة

" كلــوا واشــربوا ولا تــسرفوا": ن بالاقتــصاد فــي الأمــوال والمأكـل فقــد قــال الإنـسا
ویوضـــح القـــرآن علاقـــة الـــزوج بزوجتـــه والأب بأبنائـــه والراعـــي بالرعیـــة ، كمـــا 
ٕیحث القرآن على الإنفاق والصدقة والزكاة واطعـام المـساكین والعنایـة بالیتـامى 

ا یتعلـق بالتربیـة المهنیـة وفیمـ.والأرامل وهي أمور تتعلـق بـالأخلاق الاجتماعیـة
كان هناك تعلیم أدبي للكتـاب فـي الـدواوین وتعلـیم عملـي تطبیقـي للأطبـاء فـي 

وللفلكیین في المراصد ، والمهندسـین فـي المـشاغل ...المدارس الطبیة والشافي
  . الخ ....، وللعسكریین في ثكنات الجیش

یب ، بمعنـي وقد اشتملت التربیة المهنیة عند المسلمین على تعلـیم وتـدر
  .أن التدریب العقلي في العلوم اعتبر أساسا للتدریب المهني

ًفالمـسلمین فـي أســبانیا قـدموا فــي القـرن العاشــر المـیلادي تــدریبا فـي فــن 
وحرص المسلمون . العمارة والنحت والزراعة والصناعة والتجارة والمهن العلیا 

سـلون أبنـائهم إلـى البادیـة على تربیـة أبنـائهم تربیـة لغویـة وجمالیـة ، إذ كـانوا یر
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 وأنــشئوالتحــصیل اللغــة العربیــة ، وكــانوا یختــارون المعلمــین أبنــائهم وبنــاتهم ، 
الكتاتیــب والمــدارس فــي الأمــصار لتعلــیم العربیــة وفنونهــا وآدابهــا ، بالإضــافة 

وتبدوا آثار التربیة الجمالیة في آداب العرب المسلمین . إلى نشر تعالیم الدین 
ونهم ومنـسوجاتهم وآنیـتهم وزخـارف سـیوفهم وعمـائرهم ، ممـا یـدل وأشعارهم وفن

كمــا اهــتم المــسلون بالتربیــة . علــى وجــدود تــدریب علــى هــذه المهــن الجمالیــة 
ًالبدنیــة لإعــداد مــؤمن قــوي جــسما وخلقــا  والقــوة البدنیــة لا تطلــب لــذاتها فــي .. ً

ي الأرض الإســلام و إنمــا لمــا یــرتبط بهــا مــن القــدرة علــى حــسن خلافــة االله فــ
ولــذا فقــد عنــى المــسلمون بكــل مــا . والقیــام بــالفرائض و الجهــاد فــي ســبیل االله 

یعــین علــى تنمیــة الجــسم مــن عــادات وممارســات كالطهــارة والوضــوء والابتعــاد 
عـن كـل مــا یـضر بالبـدن مــن إسـراف فـي الأكــل أو الـشرب ، ومراعـاة القواعــد 

  .الصحیة العامة 
  :محتوى التربیة الإسلامیة   )ج 

ت التربیة الإسلامیة فـي مراحلهـا الأولـى علـى العلـوم النقلیـة التـي اعتمد
اشتملت على علوم الـدین مـن قـراءات وتفـسیر وحـدیث وفقـه ومـا یتـصل بعلـوم 

وفــي المراحــل اللاحقــة اهتمــت . الــدین مــن علــم لــسانیة كــالنحو واللغــة والآداب
ــــوم ــــة كــــالمنطق والریاضــــیات والعل ــــالعلوم العقلی ــــة الإســــلامیة ب  الطبیعیــــة التربی

وتنوعت المقررات الدراسـیة ومنـاهج التعلـیم . كالكیمیاء والفلك والطبیعة وغیرها
ة ُالكتابففي المستوى الأول اشتمل المنهج على القراءة و. بتنوع مستوى الطالب

وفي المستوى الأعلى اشتمل . والحساب واللغة والقواعد مبادئ العلوم الطبیعیة
الطبیعــة والكیمیــاء والجغرافیــا والفلــك والتــشریح المــنهج علــى الجبــر والهندســة و

والطــــب والجراحــــة وعلــــم اللغــــة والتــــاریخ والأدب والمنطــــق والمیتافیزیقــــا والفقــــه 
. ً؛فالمـــسلمین علمـــوا علـــى المـــستوى الأعلـــى كـــل العلـــوم المعروفـــة الآن تقریبـــا
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ولعــل ذلــك یبــدو مــن النظــام التعلیمــي الــذي نظمــه إخــوان الــصفا فــي البــصرة 
ویشتمل النظام التعلیمي الـذي وضـعه إخـوان .  في القرن الرابع الهجريوبغداد

الــصفا فــي رســائلهم علــى اثنتــین وخمــسین رســالة موزعــة علــى القــسم الریاضــي 
. والقسم الطبیعي والقسم المیتافیزیقي والقسم الدیني أو العلوم الإلهیـة والـشرعیة

بـــین الطبیعـــة ولقـــد لخـــصت رســـائل إخـــوان الـــصفا الفكـــر العـــالمي ، وجمعـــت 
والروح ، ووفقت بین العقل والنقل ، وبینت مركـز الإنـسان فـي الكـون ومـصیره 

ًوبالتالي قدمت تعلیما كاملا یهیئ حیاة حرة عاقلـة هادفـة ولكـن العـالم . وواجبه ً
ًالإسـلامي لـم یكـن مـستعدا لمثـل هــذه التربیـة ممـا عـرض أصـحاب هـذا النظــام 

  .للاضطهاد
  :مؤسسات التعلیم   )د 

لمؤســسات التعلیمیــة فــي العــالم الإســلامي وبخاصــة قبــل إنــشاء تنوعــت ا
هـ إذ كانت الأسرة مؤسسة تعلیمیة تقـوم 459المدارس النظامیة في بغداد عام 
فقــــد كــــان الآبــــاء والأمهــــات أو الأقـــــارب أو . بــــدور كبیــــر فــــي تربیــــة الناشـــــئة

سـلامیة ویطالعنـا تـاریخ التربیـة الإ. المربیات یقومون بتعلـیم الـصغار وتـأدیبهم 
زم وعبــارات تــدل علــى حــبوجــود شخــصیات لــم تــتعلم إلا فــي الأســرة مثــل ابــن 

أخــذت عــن "أو " لا شــیخ لــي إلا والــدي"تعلــم العلمــاء فــي رحــاب أســرهم مثــل 
فالأســـرة قـــدمت تربیـــة دینیـــة واجتماعیـــة وأدبیـــة " قـــرأت علـــى والـــدي"أو " والـــدي

اكــز التعلــیم الإســلامي  مرأهــم مــن ُالكتــابكمــا كــان المــسجد و.وعقلیــة لأبنائهــا 
ووجـــدت أیـــضا المكتبـــات ودور الحكمـــة وبـــلاط الخلفـــاء .فـــي العـــصور الأولـــى

وحوانیت الوراقین والرباطات والبیمارستانات كمراكـز تعلیمیـة مـع تفـاوت نـسبي 
  : وفیما یلي توضیح ذلك .في الأدوار بینها
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  : المساجد -أولا
ً لعبــت المــساجد دورا تربویــا هامــا فــي أول الــدعوة الإســلامیة  ً وكانــت . ً

ًمركـــزا للحیـــاة الـــسیاسیة والاجتماعیـــة والثقافیـــة وكانـــت تقـــوم بوظـــائف متعـــددة 
  :إنها كانت  ها،أهم
دور للعبــادة والــصلاة وهــذه هــي وظیفتهــا الأساســیة كمــا أشــیر إلیهــا فــي  .1

فــي بیــوت أذن االله أن ترفــع ویــذكر فیهــا " ة النــور قولـه تعــالى فــي سـور
ومـــن هــذه الوظیفـــة اشـــتقت . "بالغـــدو والآصــال اســمه یـــسبح لـــه فیهـــا

وقــد . ٕالمـساجد اســمها فهـي أمــاكن للـسجود الله عــز وجـل واقامــة شـعائره 
على أي مكان في الأرض یمكن أن " مسجد"كلمة ) ص(أطلق الرسول 

ًض لـي مـسجدا وطهـورا وذلـك وجعلت الأر):ص(تؤدي فیه الصلاة قال  ً
  .ًتیسیرا للمسلمین

ــــدواوین الحكومیــــة .2 ــــة قبــــل إنــــشاء ال فكــــان .ًمركــــزا لتــــصریف شــــئون الدول
ـــة فیهـــا ومـــا یتطلبـــه مـــن نـــشر الـــدعوة ) ص(الرســـول  یـــدیر شـــئون الدول

كمــا كــان .ٕالجدیــدة مــن إعــلان وتــشاور ودراســة وتخطــیط واعــداد وتــدبیر
تون إلیه من أجل مبالغة أو إشـهار یستقبل فیها الوفود والسفراء الذین یأ

   .إسلام أو عقد معاهدة أو طلب مساعدة أو معونة أو غیر ذلك
ًمكانـــا إعلامیــــا هامـــا تــــذاع فیــــه الأخبـــار الهامــــة التـــي تتعلــــق بمــــصالح  .3 ً

المسلمین مثل إعلان الحروب أو تجهیز الجیوش للغزوات ومن الأمثلة 
ــــى المنبــــر ت ــــى ذلــــك أن الخلیفــــة عمــــر أعلــــن مــــن عل قهقــــر جیــــوش عل

كمــا . المــسلمین فــي العــراق واســتحث قومــه علــى الــسیر إلــى هــذه الــبلاد
وكــان الخلیفــة بعــد . وقــف الخلیفــة عثمــان علــى المنبــر یــدافع عــن نفــسه

ــــه علــــى النــــاس أثنــــاء خلافتــــه أو  ــــه یــــصعد المنبــــر ویلقــــي خطبت مبایعت
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ًكما كانت مكانا لإعـلان . یتشاور معهم في الأمور الهامة التي تعنیهم 
  .ٕالزواج واشهاره

ًمكانـــا لجمـــع الـــصدقات والأمـــوال والتبرعـــات وتوزیعهـــا علـــى أصــــحابها  .4
  .كما كانت مأوى للفقراء والغرباء وعلاج المرضي.وعلى المحتاجین

ــــین المتخاصــــمین وكــــان  .5 ًمكانــــا للتقاضــــي وفــــض المنازعــــات والــــصلح ب
ٕالقـــــضاة یجتمعـــــون فیهـــــا للنظـــــر فـــــي الـــــشكاوى والخـــــصومات واصـــــدار 

  .أنهاالأحكام بش
مراكز تربویة وثقافیة هامة لتعلیم الكبار یعقد بها حلقات العلماء لدراسة  .6

فقـــد كـــان . كمـــا كانـــت أمـــاكن للفتـــوى.القـــرآن الكـــریم والفقـــه وعلـــوم الـــدین
التعلیم یمارس في المساجد في كل البلاد الإسلامیة عـدة قـرون قبـل أن 

  . تبنى المدارس في القرن الخامس الهجري
المــــسجد النبــــوي الـــــشریف : جد والجوامــــع المعروفــــة المــــساأشــــهرومــــن 

هـــ فــي القــاهرة 21بالمدینــة ، والجــامع العتیــق أو جــامع عمــرو المؤســس ســنه 
ومــسجد البــصرة ) هـــ14(وجـامع ابــن طولــون فــي القــاهرة أیـضا ومــسجد الكوفــة 

الذي كان یضم حلقات الشعر والأدب والجدل ومسجد دمـشق ویعـرف ) هـ17(
ویضرب به المثـل فـي جمالـه وحـسن نظامـه ) هـ19بنى (الآن بالمسجد الأموي

فـي تـونس وجـامع الزیتونـة فـي تــونس ) هـــ51(ومـسجد القیـروان لعقبـة بـن نـافع 
وجـــامع القـــرویین فـــي فـــاس وجـــامع قرطبـــة فـــي الأنـــدلس والجـــامع الكبیـــر فـــي 
ًصــنعاء والجـــامع الأزهـــر الــذي بنـــاه الفـــاطمیون وســموه بـــالأزهر تیمنـــا بفاطمـــة 

وكـان كعبـة لكـل طـلاب العلـم فـي . جدة الفاطمیین) ص( الرسول الزهراء بنت
وكـــان یــدعو لمــذهب الفــاطمیین وهــو أســـاس . مــشرق العــالم الإســلامي وغربــه
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ولكـن كـان یـدرس فیـه إلـى جانـب ذلـك العلـوم العقلیـة والنقلیـة بمـا فیهـا . إنشائه
  .من فلسفة ومنطق وطب وریاضیات

المـــــسجد : ن المـــــساجدویمیـــــز المؤرخـــــون فـــــي الإســـــلام بـــــین نـــــوعین مـــــ
الـــصغیر وهـــو لقـــضاء الـــصلوات العادیـــة والمـــسجد الجـــامع وهـــو مـــسجد كبیـــر 

. واســع الأركـــان تقـــام فیـــه الـــصلوات الخمــس وصـــلاة الجمعـــة وصـــلاة العیـــدین
ویــذكر . ًوكـان مركـزا للحیـاة الدینیـة والــسیاسیة والثقافیـة والاجتماعیـة والقـضائیة

أو الجامعـــة هـــي التـــي كـــان یتـــولى ابـــن خلـــدون أن المـــساجد الكبـــرى العظیمـــة 
أمـا .هل العلم والفتوى والتدریس بهـاأشئونها الخلفاء أو الحكام فیعینون أئمتها و
  .المساجد الصغیرة فلم تحظى بهذه الرعایة

  :المسجد كمركز تعليمي 
ففـــي أول الأمـــر كـــان . أول مـــن اتخـــذ المـــسجد للـــدعوة والتعلـــیم)ص(النبـــي

ً الأرقــم مكانــا لنــشر الــدعوة  وبعــد الهجــرة كــان یتخــذ مــن منزلــه ومــن دار بــن أبــى
فانتقـــل صـــلى االله علیـــه وســـلم بنـــشاطه الـــدیني والتعلیمـــي إلـــى . إنـــشاء المـــساجد

المـــساجد وكـــان مـــسجد قبـــاء أول المـــساجد التـــي بنیـــت فـــي الإســـلام أنـــشئ بعـــده 
 بالمدینــة المنــورة وتــوالى إنــشاء المــساجد وكــان التعلــیم فــي )ص(مــسجد الرســول 

 یقوم على تعلیم آمر الدین وتذكیر الناس بـالآخرة وكـان التعلـیم فـي هـذه المساجد
ًالأمـور یعتمـد علـى الأسـلوب القصــصي ممتزجـا بـالعلوم والحكمـة والموعظـة كمــا 

وكـــان أصـــحاب . كانـــت تـــدرس أیـــضا العلـــوم الدینیـــة مـــن قـــرآن وتفـــسیر وحـــدیث
ًالــدروس وفقــا المــذاهب والملــل والنحــل المختلفــة یجتمعــون فــي المــساجد ویلقــون 

لمــذاهبهم وأحیانــا كــان یــسیر التــدریس فــي المــساجد علــى مــذهب معــین كالــشیعة 
ًمــثلا وكــان یحــرم التــدریس فیهــا أحیانــا إلا مــن كــان علــى مــذهب أهــل الــسنة وقــد 
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استعیدت الدراسة بالمساجد وتنوعت فـشملت علـوم الكـلام والفقـه والفلـسفة والنحـو 
  .لطب والعلوم الطبیعیةوالأدب والتاریخ والحساب والفلك وا

وكــان یقــوم بــالتعلیم بالمــسجد أحــد الــشیوخ ممــن یــأنس فــي نفــسه المقــدرة 
وكـان الــشیخ یفتـتح الـدرس بالبــسملة والحمـد الله والحوقلـة والــصلاة .علـى التعلـیم
وكانـــت . وقـــد یتلـــوا آیـــات مـــن القـــرآن الكـــریم عـــن موضـــوع درســـه علـــى النبـــي

وعیـــة العامـــة بـــأمور الـــدین وأصـــوله  فمنهـــا مـــا یهـــدف إلـــى الت ،الـــدروس تتنـــوع
وفــي هــذه الحالــة . ًوأحكامــه ومنهــا مــا كــان دروســا منظمــة فــي علــم مــن العلــوم

كـــان الـــشیخ یـــستمد درســـه مـــن معلوماتـــه أو مـــن مـــذكرات كتبهـــا لنفـــسه ویقـــوم 
وفــي تقــویم المــسجد كمركــز تعلیمــي یمكــن القــول بــأن . بإملائهــا علــى تلامیــذه

مساجد المنتشرة في الـبلاد الإسـلامیة مـن قرطبـة العلماء المسلمین في آلاف ال
في غرب أوربا إلى سمرقند في وسط آسیا لو یكونـوا فـي عـددهم اقـل مـن عـدد 

وكانت إیواناتها تردد أصداء علمهم وفكـرهم وبلاغـتهم كمـا . ما فیها من أعمدة
خرجت هـذه المـساجد خیـرة العلمـاء والمفكـرین والقـادة والمـصلحین الـذین قـدموا 

  .متهم الإسلامیةلألخدمات أجل ا
 الكتاب -ثانيا

ُ
:  

 أحــد مراكــز التعلــیم فــي الإســلام ویقــال إنــه عــرف فــي بــلاد ُالكتــابكــان 
 أحیانـا ُالكتابوقد یطلق على . العرب قبل الإسلام على نطاق ضیق ومحدود

وكــــان عبـــارة عـــن مكــــان مـــستقل أو غرفـــة فــــي منـــزل أو حجــــرة " مكتـــب"اســـم 
ه أو فــي خیمــة مــن جملــة خیــام الحــي فــي البادیــة مجــاورة للمــسجد أو ملحقــة بــ

واختلـف حجــم . كمـا كـان یعـرف فـي تـونس فـي شـمال أفریقیـة) خیمـة المـؤدب(
 من حجرة صغیرة إلى مكان واسع یتسع لأعـداد كبیـرة مـن التلامیـذ فقـد ُالكتاب

روى ابـن خلـدون أن كتــاب أبـى قاسـم البلخــي كـان بـه ثلاثــة آلاف تلمیـذ وكــان 
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ًفسیحا جدا لد ًرجة أن البلخي كان یركب حمارا لیمر به علـى التلامیـذ ویـشرف ً
علــى تعلــیمهم وقــد انتــشرت الكتاتیــب منــذ القــرن الأول الهجــري فــي الأمــصار 
الإســلامیة ویــرى أن الكتاتیــب أنــشئت فــي مدینــة القیــروان منــذ النــصف الثــاني 

  .من القرن الأول الهجري
هدف الكتاب 

ُ
:  

ة ء تحفــیظ القــرآن الكــریم وتعلــیم القــراُالكتــابكــان الهــدف الأساســي مــن 
 معرفــة القــرآن معرفــة صــحیحة تــستلزم الإلمــام بقواعــد الإعــراب لأنو. ةُالكتابــو

 یعلــم تلامیــذه قواعــد النحــو واللغــة و یــدرس أحیانــا الحــساب ُالكتــابكــان معلــم 
 بدایة مرحلة تعلیمیة ینتقل منهـا الـصبي ُالكتابویمثل . وأیام العرب وتواریخها

  .كمال تعلیمه في المسجد حیث یتوسع في طلب العلمإلى إ
الدراســة في الكتــاب

 عــادة تمتــد مــن یــوم ُالكتــابكانــت الدراســة فــي  :ُ
. الـسبت إلـى الخمـیس باسـتثناء یـوم الجمعـة والنـصف الثـاني مـن یـوم الخمــیس

وكــان الــصبیان یبــدءون یــومهم المدرســي بحفــظ القــرآن عنــدما یكونــون مكتملــي 
ة حتــى ُالكتابــ إلــى الـضحى ثــم ینقلـون بعــد ذلـك إلــى تعلـم النـشاط ویــستمر ذلـك

وكــان فــي بعــض الكتاتیــب فتــرة فــي . الظهــر ثــم ینــصرف التلامیــذ إلــى بیــوتهم
وكــان . المــساء یــدرس فیهــا الــصبیان النحــو والحــساب وأیــام العــرب وتــاریخهم 

یـــوم الخمـــیس یخـــصص عـــادة للمراجعـــة كمـــا كانـــت الدراســـة تعطـــل بمناســـبة 
 فـــي الـــصباح البـــاكر فیجـــدون ُالكتـــابن التلامیـــذ یـــذهبون إلـــى  ، وكـــاالأعیـــاد

ًمعلمهـــم جالـــسا فـــي المكـــان المخـــصص لـــه فیجلـــسون مـــن حولـــه علـــى الیمـــین 
ًوالیسار قعودا على الحـصیر المـصنوعة مـن الـسمار أو نبـات الحلفـا وقـد كـان 

وكـان كـل مـنهم یـضع فـي حجـره لوحـة . ذلك الأثـاث المتواضـع الـشائع للكتـاب
ن الخــشب أو الـــصفیح وعلــى اللـــوح مــا كتبـــه بــالأمس فیـــشرع كـــل مــصنوعة مـــ
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مـنهم فــي الحفــظ وتتــصاعد أصــواتهم متـشابكة مختلطــة لاخــتلاف مــا یقــرأه كــل 
 بالاســتماع إلــى كــل ُالكتــابمــنهم عــن الآخــر بتفــاوت مــستویاتهم ویقــوم معلــم 

واحــد مــنهم بعــد الآخــر للتأكــد مــن حفظهــم لمــا كتبــوه علــى الألــواح یقــوم بعــدها 
صبي بمسح اللوح بوضعه في إنـاء بـه مـاء طـاهر ثـم یجففـه وفـي بدایـة تعلـم ال

الصبي للكتابة كان المعلم یقوم بإملاء آیة أو آیات من القـرآن علـى كـل واحـد 
ویطالبه بكتابتها ثم ینتقل إلى صـبي ثـان ثـم ثالـث وهكـذا ثـم یعـود إلـى الـصبي 

 علــى مومــون بنــسخ كتابــاتهالأول لیراجــع لــه كتابتــه أمــا كبــار التلامیــذ فكــانوا یق
الألـــواح مـــن المـــصحف مباشـــرة وكـــان المعلـــم یـــستعین بهـــؤلاء التلامیـــذ الكبـــار 

ولكل تلمیذ لوح ودواة وقلم متواضع مـن . كعرفاء یساعدونه في تعلیم المبتدئین
  .القصب ومصحف في بعض الأحیان/القش

 عــادة بحفــظ القــرآن كلــه وهــو مــا ُالكتــابوكــان الــصبي یــتم دراســته فــي 
وكانــــت تعتبـــر مناســــبة . أي أن الــــصبي یخـــتم القــــرآن كلـــه ) بالختمـــة(یـــسمى 

ًســعیدة قــد تـــشهد احتفــالا متواضـــعا وقــد تعطـــل الدراســة یـــوم أو یــومین احتفـــاء 
ًبهذه المناسبة وأحیانا كثیرة كان الصبي یكتفي وفقا لقدرته بحفظ نصف القرآن 

  . أو ثلثه أو ما تیسر له منه
  

   :قضیة للبحث والمناقشة 
ولـم . كان للكتاب آداب مرعیة وأصـول متبعـة فـي تربیـة الـصبیان وتـأدیبهم 

ٕتكــن هــذه الآداب مقتــصرة علــى الجانــب التعلیمــي فقــط وانمــا امتــدت 
 فـي ضـوء مـا –لتشمل الجوانب الدینیـة والخلقیـة والنفـسیة والـصحیة 

   ؟ُالكتابسبق اكتب فیما لا یزید عن صفحتین حول آداب 
 
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  : المدارس –ثالثا 
بنیــت المــدارس الإســلامیة الأولــى علــى الطــراز المعمــاري للمــساجد ولــم 

 الـدرس بالإضـافة ةیكن یمیز المدرسة عن المسجد إلا وجـود الإیـوان وهـو قاعـ
إلى أماكن إقامة المعلمین والطلاب وما یتطلبه ذلك من مرافق خاصـة  وربمـا 

 فقـد كــان یرجـع ذلـك إلـى تـداخل وظیفـة المدرسـة أول ظهورهـا بوظیفـة المـسجد
وأقیمــــت فیهــــا الــــصلاة . یعــــین للمــــدارس مؤذنــــون ویقــــام فیهــــا منــــابر للخطابــــة

كمــــا اســــتخدمت فــــي بعــــض الأغــــراض الأخــــرى للمــــسجد كمركــــز . كالمــــسجد
وكانـــت المدرســـة تتكـــون عـــادة مـــن صـــحن أو فنـــاء  .للتقاضـــي وفـــض المظـــالم

ومـــن إیوانـــات تحـــیط بهـــا علـــى قبـــاب وكانـــت تلحـــق بهـــا مكتبـــة وكـــان برنـــامج 
دراســة یتــضمن مــواد أساســیة هــي علــوم الــدین والعلــوم العقلیــة وأخــرى فرعیــة ال

  .هي الحساب والتاریخ وبعض العلوم العقلیة الأخرى
تحفة النظار فـي " وقد تعرض ابن بطوطة في رحلته المشهورة المسماة 

إلــى إشــارات عــن المــدارس والتعلــیم فــي " غرائــب الأمــصار وعجائــب الأســفار
 ووصـــف المـــدارس المستنـــصریة التـــي بناهـــا أمیـــر المـــؤمنین الـــبلاد التـــي زارهـــا

م بأنهــا كانــت أشــبه 1234/هـــ 631العباســي المستنــصر بــاالله فــي بغــداد عــام 
بمدینــة فیهــا أربعــة أروقــة یخــتص كــل منهــا بمــذهب خــاص مــن مــذاهب الــسنة 
وكان عـدد طلابهـا ثلاثمائـة مـوزعین علـى هـذه الأروقـة وكـان الطـلاب یقیمـون 

كمــا كــان الطالــب .  بالمدرســة وكانــت إقــامتهم وتعلــیمهم بالمجــانإقامــة داخلیــة
  . ًیعطى دینارا من الذهب في الشهر

وعمت حركة إنشاء المدارس كل العالم الإسلامي ویذكر المؤرخـون أنـه 
 مدرســة لتعلــیم مختلــف 36كــان فــي الــصالحیة وهــي أحــد أحیــاء دمــشق قرابــة 

 فكانـــت هـــذه المـــدارس العلـــوم مـــن مختلـــف التخصـــصات التـــي كـــان لهـــا شـــأن
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یضاف إلیهـا المستـشفیات والبیمارسـتانات . داخلة في نظام الأوقاف الإسلامیة
وكانــــــت . والملاجـــــئ التــــــي یـــــأوي إلیهــــــا ذوو العاهـــــات وأصــــــحاب الحاجـــــات 

ً متانــــة ورونقــــا مــــن قــــصور أكثــــرً حــــالا وأحــــسنالمنــــشآت التعلیمیــــة والخیریــــة 
لنهـضة أیـضا شـمال أفریقیـا ومـن الأثریاء ذوى الجاه والسلطان آنذاك وشملت ا

 13 ت المـدارس هنـاك مدرســة القیـروان الـسنیة وفــي القـاهرة وحـدها أنــشأأشـهر
ـــیم فـــي هـــذه المـــدارس تختلـــف بـــاختلاف الأمـــاكن  مدرســـة وكانـــت طریقـــة التعل

  .المصریة والقیروانیة والبغدادیةفكانت هناك الطریقة 
  : المكتبات –رابعا 

كنهــا انتــشرت فــي لالعــصر الأمــوي ولــم یكــن للمكتبــات شــأن كبیــر فــي 
العــصر العباســي مــع انتــشار اســتخدام الــورق ونــسخ الكتــب وظهــور كثیــر مــن 

  .الوراقین وانتشار حلقات الأدباء والعلماء
ًة معروفا في البلاد الإسلامیة منـذ القـرن ُالكتابوكان استخدام الورق في 

 الـورق فـي وقـت الثامن المیلادي ویقال إنـه نقـل عـن بـلاد الـصین التـي عرفـت
مبكـــر وكـــان للمـــسلمین فـــضل إدخالـــه إلـــى أوربـــا إذ كانـــت الأنـــدلس أول مـــن 
عرفــت الــورق عــن طریــق الــبلاد العربیــة فــي منتــصف القــرن العاشــر المــیلادي 

 و إنجلتــرا فــي 13فــي حــین لــم تعرفــه ألمانیــا إلا فــي النــصف الأول مــن القــرن 
 فـي الـبلاد الإســلامیة وقـد أنــشئ أول مـصنع للـورق. المـیلادي14مطلـع القـرن 

م على ید الفاضل بن یحیي وزیر هارون الرشید وكان من 794في بغداد عام 
  .الطبیعي أن یسهل ذلك تألیف الكتب وتداولها

ًوقــد حــرص المــسلمون علــى اقتنــاء الكتــب تقــدیرا مــنهم لقیمــة العلــم ولــم 
 الــبلاد  یبخلــوا بــالأموال فــي شــراء الكتــب النفیــسة القیمــة التــي یجلبونهــا مــن كــل

وكانــت هنــاك .  مراكــز التربیــة والثقافــة الإســلامیةأهــموصــارت المكتبــات مــن 
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مكتبـــات عامـــة فـــي المـــدن التـــي تقـــام لهـــا أبنیـــة خاصـــة أو تلحـــق بالمـــساجد و 
المدارس والرباطات والبیمارستانات وكانت هذه المكتبات مفتوحة لراغبي العلم 

هنــاك حجــرات خاصــة یجلــسون فــي الأروقــة المخصــصة للاطــلاع فقــد كانــت 
وكـان أثـاث . لرواد الكتبـة وحجـرات خاصـة للنـساخ یقومـون فیهـل بنـسخ الكتـب

ًالمكتبـــات العامـــة متواضـــعا بـــسیطا إذ كانـــت تفـــرش أرضـــها بالحـــصر یجلـــس  ً
وكـان یـشرف علـى . علیها القراء وكان بالمكتبـات خزانـات للكتـب وفهـارس لهـا
ـــــة خـــــازن كـــــان عـــــادة مـــــن رجـــــال العلـــــم والأدب و كـــــان هنـــــاك النـــــساخ المكتب
  .والمجلدون والمترجمون والخدم الذین یقومون بخدمة القراء

 المكتبــات العامــة مكتبــة بیــت الحكمــة فــي بغــداد التــي بناهــا أشــهرومــن 
هــارون الرشــید وبیــت الحكمــة  فــي رقــادة بــشمال أفریقیــا ودار الحكمــة بالقــاهرة 

  .م عنهاالتي بناها الحكم بأمر االله الفاطمي وسیأتي تفصیل الكلا
وكانـــت هنـــاك مكتبـــة الموصـــل التـــي أســـسها بعـــض محبـــي الخیـــر ســـنة 

م ومكتبــة البـــصرة كانـــت تمـــنح معاشــات شـــهریة للعلمـــاء المـــشتغلین فیهـــا 950
ومكتبــة مــرو ومكتبــة خــوارزم التــي یــروى أن یــاقوت الجغرافــي الحمــوي قــضى 

ن ثلاث سنوات فیها یجمع معلومات لمعجم بلدانه وكانت توجد في معظم المد
دور عامــة للكتــب مفتوحــة لطــلاب العلــم وكانــت هــذه المكتبــات تعطــي رواتــب 

  .وٕاعانات لمن یشتغلون فیها من الطلاب
م 1258 -هـــ 656وعنــدما قــوض المغــول بغــداد علــى یــد هولاكــو ســنة 

 36وانهوا الخلافة العباسیة بقتـل المستعـصم بـاالله أخـر خلفائهـا كـان یوجـد بهـا 
 مكتبـــة القیـــروان بـــشمال أفریقیـــا التـــي كانـــت مكتبـــة عامـــة وكانـــت هنـــاك أیـــضا

    .ملحقة بجامع القیروان
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وكانت توجد في معظم المساجد العامة مكتبات عامـة كمـا كانـت هنـاك 
وكانـت هـذه . مكتبات خاصة یبنیها الأمراء في قصورهم أو العلماء في بیـوتهم

یعملـون وكانت تـضم البـاحثین والعلمـاء الـذین كـانوا ... ًالمكتبات ضخمة جدا 
وانتشروا في جمیع أنحاء العالم الإسلامي .لحساب الخلیفة الأموي في الأندلس

ــــدین  لجلــــب الكتــــب والمؤلفــــات و كــــان بهــــا عــــدد كبیــــر مــــن الناســــخین والمجل
وهـــذا یـــدل علـــى مـــدى اهتمـــام المـــسلمین بإقتنـــاء الكتـــب وجمعهـــا .والمزخـــرفین

 المكتبات الخاصة في وكانت.وأحیانا ما كانوا هم أنفسهم یقومون باستنساخها 
  .هذه الفترة مما لا یحصى ولا یعد

   : دور الحكمة-خامسا 
شــهد تطـــور الحركــة الفكریـــة والثقافیــة فـــي العــصر العباســـي مـــیلاد دور 
ًالحكمة التي كانت تعتبـر مظهـرا لمـا وصـل إلیـه الرقـي الفكـري كمـا أن اسـمها 

ویمكــن القــول ممــا یعكــس مــدى الاحتــرام الــشدید للعلــم باعتبــاره مفتــاح الحكمــة 
ًیــورده المؤرخــون عــن دور الحكمــة أنهــا كانــت مركــزا علمیــا للبحــث والدارســة  ً .

ات تطلق علیها اسم الجامعـة  ولهـا مـن الجامعـة وظیفـة ُالكتابولذا نجد بعض 
والواقـع أن هـذا لا . البحث والدراسة وبعضهم ینظر إلیها على أنهـا دار للكتـب

فمدرســـة الإســـكندریة . ز للبحـــث والدراســـةیـــة دور الحكمـــة كمراكـــأهمیقلـــل مـــن 
التـــي كانـــت الحاضـــرة الثقافیـــة والفكریــــة للعـــصر الهلینـــستي بعـــد أثینـــا أخــــذت 

  .شهرتها ومكانتها من مكتبتها ومتحفها
وكـان یلحـق ببعـضها مـساكن لإقامـة الطـلاب وكـان یـصرف لهـم الغـذاء 

 الحكمــة  دور الحكمــة المعروفــة بیــت الحكمــة فــي بغــداد وبیــتأهــموالكــساء ، و
وسنفـصل الكـلام . في رقادة بشمال أفریقیا ودار الحكمة فـي القـاهرة كمـا أشـرنا

  :عن كل واحدة منها في السطور التالیة 
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  : بيت الحكمة في بغداد -أ
أســـسها هـــارون الرشـــید وجمـــع فیهـــا الكتـــب المؤلفـــة والمترجمـــة وجعلهـــا 

 المؤرخــون مركــز للترجمــة والنقــل وكــان لهــا مــدیر یــشرف علــى شــئونها یــسمیه
العــرب صــاحب بیــت الحكمــة وتوســع المــأمون فیهــا والحــق بهــا عــدد كبیــر مــن 

علمـــاء عـــصره ومترجمیـــه وأصـــبحت مركـــز للترجمـــة والنـــسخ والمطالعـــة أشــهر 
والتـــألیف فكـــان یجتمـــع فیهـــا القـــراء والمؤلفـــون للاطـــلاع علـــى المـــصادر التـــي 

 الحذاق یكتبون ما بُالكتایریدون الرجوع إلیها ویجتمع فیها المترجمون ومعهم 
یملـــون علـــیهم والنـــساخ لهـــم أمـــاكن خاصـــة بهـــم ینـــسخون لأنفـــسهم أو لغیـــرهم 

  .جربالأ
فظـــل .  خـــزائن الكتـــب فـــي العـــصر العباســـي أكبـــر" بیـــت الحكمـــة"كـــان 

هـ  ورمـوا بكـل مـا فیهـا مـن الكتـب فـي 656ًقائما حتى هدم المغول بغداد سنة 
ئر التـــي لحقـــت بالبـــشریة فـــي  الخـــساأكبـــرنهـــر دجلـــة والفـــرات وكـــان ذلـــك مـــن 

تطورهــا لاســـیما إذا مــا تـــذكرنا مــا كـــان فـــي الخــزائن مـــن كنــوز علمیـــة وفكریـــة 
  . بثمنرونفسیة لا تقد

  : بيت الحكمة في رقادة-ب
بنـــاه الأمـــراء الأغالبـــة بمدینـــة رقـــادة بـــشمال أفریقیـــا وأرادوا لـــه أن یكـــون 

ینــسب بنـاء بیــت و. علـى غـرار بیــت الحكمـة الــذي أسـسه العباسـیون فــي بغـداد
الحكمــة إلــى إبــراهیم الثــاني الأغلبــي الــذي اشــتهر بولعــه الــشدید بحــب العلــوم 

  . والحكمة
ومـن المـرجح أن بیـت ) م879(هـ 274وهو الذي أنشأ مدینة رقادة سنة 

ًالحكمــة كــان ملحقــا بقــصر رقــادة وكــان یــضم مجــالس أو غرفــا كثیــرة بعــضها  ً
مناقـشة والمنـاظرة وبعـضها للرصـد للمكتبـة وبعـضها للنـسخ وبعـضها للـدرس وال
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وكـان . وكانت هذه الغرف مفروشـة بالحـصر واللبـاد والـسبط القیروانیـة الـشهیرة
للأمیــر فیــه ســریر یجلــس علیــه لیــشرف فیــه علــى المناقــشات والمنــاظرات التــي 

وكانوا محبو العلم والطلاب یفدون أیضا . كانت تدور بین العلماء في حضرته
وكـان الأمـراء الأغالبـة یوفـدون فـي .  ع ونـسخ الكتـبإلى بیت الحكمـة للاطـلا

وكـانوا .كل عام سفارة إلـى الـبلاط العباسـي لتجدیـد العهـد ودفـع الخـراج الـسنوي
یكلفون رئیس الوفد بأن یشتري لهـم  الكتـب المؤلفـة والمترجمـة وأن یجلـب إلـى 

   .رقادة فطاحل علماء العصر
  : دار الحكمة بالقاهرة –ج 

هـــ  وقــد كانــت كمــا أرادهــا 395مر االله الفــاطمي ســنة أنــشأها الحــاكم بــأ
أروع مـن نظیرتهـا فـي بغـداد كمـا كانـت مـن عجائـب الـدنیا ولـم یكـن لهـا نظیـر 
فــي الأمــصار الإســلامیة كمــا أنهــا حــوت عــددا مــن الكتــب یزیــد علــى الملیــون 

ونصف وضمت النفیس النادر مـن المخطوطـات فـي العلـوم والآداب المختلفـة  
ة آلاف كتاب في الطـب وحـده وكـان فـي هـذه المكتبـة خریطـة وكانت تضم ست

جغرافیــة دقیقــة مرســومة علــى الحریــر وصــورة لأقــالیم الأرض وجبالهــا وبحارهــا 
ومدنها وأنهارها وقد انفق علیها الحاكم بأمر االله بـسخاء فأمـدها بكـل مـا كانـت 

 وظلــت ًتحتاجــه مــن النــساخین والــورق والأقــلام وكانــت مــوئلا للعلمــاء والأدبــاء
دار الحكمــة قائمــة حتــى أیــام صــلاح الــدین الأیــوبي الــذي هــدمها وبنــي علیهــا 

  .مدرسة للشافعیة
  : حوانيت الوراقين –سادسا

ظهـرت فــي مطلــع الدولـة العباســیة وكانــت تبیــع الكتـب الهامــة كمــا كــان 
یقـــوم الوراقـــون بنـــسخ الكتـــب الهامـــة فیهـــا وأي جانـــب هـــذا كانـــت تقـــوم بمهمـــة 

التـــي یفـــد إلیهـــا النـــاس للاطـــلاع وكانـــت تعقـــد بهـــا المناقـــشات المكتبـــة العامـــة 



 - 144 -

والمناظرات التي یـشترك فیهـا الوراقـون أنفـسهم فقـد كـانوا علـى حـظ مـن الثقافـة 
والاطـــلاع وكـــانوا یحرصـــون علـــى اجتـــذاب العلمـــاء إلـــى حـــوانیتهم وقـــد ارتـــبط 

 صــناعة الــورق أصــلظهــور حوانیــت الــوراقین بــاختراع الــورق للكتابــة ومــع أن 
م إلا أن تطویر هذه الـصناعة بحیـث یـستخدم 105ترجع إلى الصین منذ عام 

ة یرجع إلى العرب وقد تأسست أول صـناعة ورق فـي بغـداد ُالكتابفي أغراض 
م وذلـــك بفـــضل الفـــضل بـــن یحیـــي فـــي عـــصر الرشـــید ومـــن بعـــدها 794ســـنة 

 انتشرت هذه الصناعة بسرعة في جمیع أنحاء العالم الإسلامي وشـمال أفریقیـا
ًوالأندلس وقد كان هذا الاختراع عاملا هامـا فـي انتـشار الكتـب فـي كـل مكـان  ً

 من مائة أكثر) م891(في العالم الإسلامي ویورد الیعقوبي أنه كان في زمانه 
فــي بغــداد وأن محلاتهــم كانــت مراكــز للنــسخ والخطــاطین ) بــائع للكتــب(وراق 

ون عیــشهم عــن طریــق وكــان كثیــر مــن طــلاب العلــم یكــسب. والمنتــدیات الأدبیــة
  .نسخ المخطوطات وبیعها للوراقین

  : الرباطات –سابعا
یقــصد بالربــاط فــي الــشرق الإســلامي البیــوت التــي كــان یقــیم بهــا الفقــراء 

ومنها رباط البغدادیة للشیخة زینب البغدادیة بني عـام  ویتفرغون للعبادة والتعلیم
  للتعلیم والعبادة هـ وكانت تسكنه مع عدد من النساء اللاتي انقطعن 684

والرباط في المغرب الإسلامي ثكنة عسكریة محصنة ذات صحن واسع 
تحــیط بــه غــرف وقــد یكــون علــى طــابق واحــد أو علــى طــابقین تعلــوه صــومعة 
ًمستدیرة للآذان وخصوصا لمراقبة السواحل اتقاء الغارات البحریة الموجهة من 

ن رابطـة المجاهـدین خذ تسمیته مأطرف أساطیل الروم فالرباط حصن دفاعي 
في سبیل االله وكان هؤلاء المجاهدون یرابطون فیه ویقـضون یـومهم ولـیلهم فـي 

 وجمیــع الرباطــات فــي المغــرب العربــي بنیــت علــى ســواحل .العمــل أو العبــادة
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البحروكانت تتصل ببعضها بواسطة العلامات الناریة أو الحمام الزاجـل وكـان 
دون فیــــه ویــــساعدون الرجــــال فــــي لكــــل ربــــاط مــــن الرجــــال ربــــاط للنــــساء یتعبــــ

وكــان المرابطــون یقومــون بعــدة أشــغال منهــا صــنع . الأشــغال الفلاحیــة وغیرهــا
الــورق والحبــر وهمــا لازمــان لمــا كــانوا یقومــون بــه مــن نــسخ المــصاحف وكتــب 

یة التـــي كتبوهــا بخـــط صــلالفقــه والحـــدیث وكــان المؤلفـــون یعطــون مؤلفـــاتهم الأ
 للرجــوع إلیــه صــل نــسخ أخــرى ویحــتفظ بالأأیــدیهم إلــى الرباطــات لتنــسخ منهــا

عنــد الالتبـــاس وكـــان المرابطــون یقومـــون بنـــسخ الكتــب وتوزیعهـــا علـــى طـــلاب 
ًالعلم مجانا وكان الرباط مدرسة یؤمها العلماء والطلبـة وكـان العلمـاء یرابطـون 

ًفیـه فتـرة مــن العـام قـد تكــون شـهرا لیدرســوا العلـم احتـسابا لوجــه االله  كمـا كــان . ً
 المرضــى وكـذلك رجــل البریــد فالكــل ةیــرابط أیــضا فتــرة مـن اجــل مــداواالطبیـب 

جـل الجهــاد فــي سـبیل االله وفــي كـل ربــاط مكتبــة مقامـة فــي الجــدار أیـرابط مــن 
ـــــة طاقـــــات فـــــي الحـــــائط بهـــــا النـــــسخ الأ ـــــى هیئ ـــــة للمؤلفـــــات صـــــلعل یة والفرعی

.والتصانیف 
  : البيمارستانات و المستشفيات –ثامنا 

. دار : مـریض وســتان: بیمــار: ارســیة مـن كلمتـینالبیمارسـتانات كلمـة ف
فهــــــي إذن دور المرضــــــى وظلــــــت هــــــذه الكلمــــــة تطلــــــق علــــــى دور العــــــلاج و 
المرضى حتى حلت محلها كلمة مستشفى عند إنشاء مستـشفى أبـي زعبـل فـي 

ـــــشفیات فـــــي العـــــالم .م 1825مـــــصر  ـــــشرت دور الاستـــــشفاء أو المست وقـــــد انت
ًأربعـین دارا كانـت منتـشرة مـن فـارس الإسلامي تحـصیها كتـب التـاریخ بـثلاث و

م 931إلى مراكش ومن شمال سـوریا إلـى مـصر وكـان فـي بغـداد وحـدها سـنة 
ًثمانمائــة وســتون طبیبــا مرخــصا وكانــت أجــورهم ترتفــع حــسب قــربهم مــن بــلاط  ً

ـــة  فقـــد جمـــع طبیـــب هـــارون الرشـــید .الخلفـــاء  وقـــد حقـــق بعـــضهم ثـــروات هائل
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لي ســـبعة ملایـــین دینـــار وقـــد أســـس ابـــن والمـــأمون والبرامكـــة ثـــروة تقـــدر بحـــوا
ـــــون أول بیمارســـــتان فـــــي مـــــصر ســـــنة   ومـــــن بعـــــده كـــــان هنـــــاك . م872طول

ـــــــي   أشـــــــهرهــــــــ وكـــــــان مـــــــن 683البیمارســـــــتان المنـــــــصوري الكبیـــــــر الـــــــذي بن
ً م بیمارسـتانا ظـل ثلاثـة 160وأنشأ نور الـدین فـي دمـشق سـنة . البیمارستانات

اء مــن غیــر ثمــن ولمــا وفــد  ویمــدهم بالــدوأجــرقــرون یعــالج المرضــى مــن غیــر 
م دهــش مــن بیمارســتانها العظــیم الــذي كــان 1184ابــن جبیــر إلــى بغــداد ســنة 

یرتفع كما یرتفع القصور الملكیة على شاطئ نهر دجلة وكان یطعـم المرضـى 
 بیمارســـتان الـــسلطان قـــلاوون وكـــانویعـــالجهم ویمـــدهم بالـــدواء مـــن غیـــر ثمـــن 

مارســــتانات العــــالم الإســــلامي  البیأعظــــمم 1285الــــذي تأســــس بالقــــاهرة ســــنة 
  . ها شهرة في العصر الوسیطأكثرو

ًوكانت هذه البیمارستانات معدة ومنظمـة جیـدا فكـان بهـا قـسم للرجـال و 
آخـر للحــریم وكـل قــسم مـزود بــالآلات والعـدد والمــشرفین والخـدم وفــي كـل قــسم 

ــــف الأمــــراض وكــــان للبیمارســــتان صــــیدلیة لهــــا رئــــیس یــــسمى . قاعــــات لمختل
بیمارســتان ولكـــل بیمارســتان رئـــیس أطبــاء یلقــي دروســـه علــى طلبـــة صــیدلي ال

وكان من یتم دراسـته مـنهم یقـدم لـه رسـالة فـي نـوع الطـب الـذي یختـاره . الطب
ًوبعدها یأذن له بممارسـة المهنـة ویعطیـه ترخیـصا كتابیـا ولـم یكـن یجـوز لأحـد  ً

  .أن یمارس هذه المهنة إلا إذا تقدم لامتحان یعقد لهذا الغرض
  :یم التعلیمتنظ  )ه 

یمكن تقسیم التعلیم في الإسلام إلـى ثـلاث مراحـل أساسـیة هـي المرحلـة 
أما المرحلـة الأولیـة فكانـت تبـدأ فـي . الأولیة والمرحلة الثانویة والمرحلة العالیة

 أو المـــسجد مبـــادئ القـــراءة ُالكتـــابســـن الخامـــسة ویـــدرس الأولاد والبنـــات فـــي 
 ُالكتـــابین والجغرافیـــا وكـــان القـــرآن هـــو ة والحـــساب وقواعـــد اللغـــة والـــدُالكتابـــو
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ًالأساســي للقــراءة علــى اخــتلاف بــین مــذاهب الأمــصار فــي اتخــاذ القــرآن كتابــا 
للقـــراءة ولقـــد بـــین ابـــن خلـــدون أن أهـــل المغـــرب یقتـــصرون علـــى تعلـــیم القـــرآن 

 الأنـــدلس یخلطـــون بتعلـــیم القـــرآن روایـــة الـــشعر وقـــوانین العربیـــة وتجویـــد أهـــلو
. قیة یخلطون في تعلیمهم الولدان القرآن بالحدیث في الغالبالخط ، وأهل أفری

وأهــل المــشرق یخلطــون فــي التعلــیم كـــذلك أمــا المــدارس الثانویــة فكانــت تعلـــم 
الأدب العربـــي والنحـــو والحـــساب والفلـــك والكیمیـــاء والطـــب والفلـــسفة وتعـــددت 

مواد معینة ًالمناهج في المرحلة الثانویة والعالیة ولم یكن الطالب مقیدا بدراسة 
ًولا یفـرض علیـه الأسـتاذ منهجـا خاصــا غیـر أن المـواد الدینیـة واللغویـة كانــت . ً

مــــشتركة وقــــد اشــــتملت الجامعــــات الإســــلامیة علــــى أقــــسام أو مــــدارس تــــدرس 
مختلـف العلــوم مثــل المـدارس الطبیــة والمــدارس الفلكیـة ومــدارس الموســیقى أو 

 فیهـا الطبقــة مـن مختلــف البحریـة ، وكانـت الجامعــات مفتوحـة للجمیــع ویـدرس
وكانــت تقــدم الإعانــات للطلبــة ویقیمــون فــي الجماعــة مــع . الطبقــات والقومیــات

أستاذتهم في نظام أشبه بالداخلیة كما وجدت مرحلة تعلیمیة رابعـة هـي مرحلـة 
  .الأبحاث أو الدراسات العلیا كالتي كانت تتم في بیت الحكمة

  :طرق وأسالیب التعلیم  )و 
 فـي التلقین والحفظ والاسـتظهارسلامیة على طریقة اعتمدت التربیة الإ

 فــــي المراحــــل  الإمــــلاء والمحاضــــرة والمنــــاظرةالمراحــــل الأولیــــة وعلــــى طــــرق
ــه التعلیمیــة الأعلــى وفــي مجــال التعلــیم الخلقــي اعتمــدت علــى  القــدوة والتوجی

وعدم الخلـط بـین علمـین فـي وقـت واحد،ومـسایرة  ،والنصح والترغیب والترهیب
،ومراعـــاة میـــول التلامیــذ ، واعتمـــد العـــرب المــسلمین أیـــضا علـــى مراحــل النمو

طرق الملاحظة والتجربة في تعلیم العلوم الطبیعیـة كالكیمیـاء والطبیعـة والفلـك 
  .والطب في المعامل والمراصد والمشافي
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   :والمناقشة للبحث قضایا
یـضم التـراث الإســلامي الكثیـر مــن الفلاسـفة والمفكــرین الـذین كانــت ) 1

) هـــ256 – 202(ابــن سـحنون:إســهامات فـي مجــال التربیـة والتعلــیم أمثـاللهـم 
وابــــــن )  هـــــــ403 –324(والقابــــــسي) هـــــــ381 –300(وأبــــــو الحــــــسن العــــــامري

عــــاش فــــي القــــرن الــــسادس (هـــــ وبرهــــان الــــدین الزرنــــوجي 428 – 370(ســــینا
هــــ 591الهجـــري ولا یـــذكر تـــاریخ مولـــده والـــبعض یـــذكر أن وفاتـــه كانـــت عـــام 

  ) .هـ593لبعض أن وفاته كانت بعد عام بینما یذكر ا
اســتعین بــبعض الكتــب المرجعیــة فــي مجــال فلــسفة التربیــة ، وتــاریخ  )2

التربیة ویمكنك أیـضا الاسـتعانة برسـائل الماجـستیر والـدكتوراه التـي أعـدت فـي 
  : كلیات التربیة واكتب سبع صفحات فقط  حول 

  الآراء التربویة لأحد هؤلاء المفكرین ؟-
  المرأة في الإسلام في فترة العصور الوسطى ؟تربیة -
  تربیة العرب قبل الإسلام ؟-
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    Reviewing Chapter  6لسادس أنشطة الفصل ا

  
  
  اشرح باختصار أهم أهداف وأنماط التربیة الإسلامیة ؟ )1
تكلم باختصار عن أهم مؤسسات التربیة الإسلامیة فـي العـصور  )2

 الوسطى ؟
  لمسیحیة والتربیة الإسلامیة ؟قارن بین أهداف التربیة ا )3
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  "لتربية الأوربية والغربيةا"
  

  :أهداف الفصل 
بعـد أن ننتهـي مــن دراسـة هــذا الفـصل وتنفیـذ الأنــشطة المرتبطـة بــه 

  : ًیتوقع منك أن تصبح قادرا على أن
  . لعصر النهضةتتعرف على أهم الملامح الثقافیة .1
 .تلم بالسمات العامة للاتجاهات التربویة للحركة الإنسانیة .2
 .تلم بالسمات العامة للاتجاهات التربویة لحركة الإصلاح الدیني .3
 .تتعرف على أهم الملامح الثقافیة للقرن السابع عشر .4
 .تلم بالسمات العامة للاتجاهات التربویة للحركة الواقعیة .5
 .الثقافیة للقرن الثامن عشرتتعرف على أهم الملامح  .6
 .تتعرف على أهم الملامح الثقافیة للقرن الثامن عشر للحركة الطبیعیة  .7
 .تتعرف على أهم الملامح الثقافیة للقرن التاسع عشر .8
 .تلم بالسمات العامة للاتجاهات التربویة للحركتین النفسیة والاجتماعیة .9
 . تتعرف على أهم الملامح الثقافیة للقرن العشرین .10
 .تلم بالسمات العامة لاتجاهات التربیة الأمریكیة .11
 تمیز بـین الـسمات العامـة للأنمـاط المختلفـة للتربیـة الأوربیـة و الغربیـة  .12

ــسادس عــشر وحتــى القــرن ) عــصر النهــضة(التــي ظهــرت منــذ القــرن ال
 .العشرین

ًتقدم تصورا واضحا یبـین رؤیتـك الشخـصیة لأوجـه القـوة والـضعف لكافـة  .13 ً
  . الأوربیة والغربیة في العصور الحدیثةأنماط التربیة
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 
    مـــرت أوربـــا بعـــد رحلـــة العـــصور الوســـطي بعـــصر النهـــضة الإیطالیـــة 

غلــب المــؤرخین علــى أن هــذا العــصر یمتــد مــن منتــصف القــرن أوالــذي یتفــق (
     وشـــهدت بعـــدها حركـــة الإصـــلاح الـــدیني التـــي قادهـــا.)16 وحتـــى القـــرن 14

لعلمیــة وشــهدت فــي القــرن الثــامن عــشر حركــة التنــویر والثــورة ا) مــارتن لــوثر(
كمـــا شـــهدت فـــي القـــرن التاســـع عـــشر نمـــو . وعـــصر العقـــل والثـــورة الـــصناعیة

الرأســمالیة وظهــور القومیــات الأوربیــة واختــراع قــوة البخــار والكهربــاء وشــهدت 
في القرن العشرین الإنجـازات العلمیـة الهائلـة وكـان مـن الطبیعـي أن تـصاحب 

َت انعكاســا◌ مماثلــة فــي التربیــة فقــد واكبــت التربیــة هــذه التحــولات هــذه التحــولا ً
ًوكانــت انعكاســا صــادقا لهــا وفیمــا یلــي ننــاقش تلــك الاتجاهــات التربویــة التــي . ً

   :ظهرت في العصر الحدیث مبتدئین بعصر النهضة
 

ضة الإیطالیـة قبل أن نتناول التقدم التربـوي الـذي حـدث فـي عـصر النهـ
  : یجدر بنا أن نلقي الضوء على أهم الملامح الثقافیة لهذا العصر 

نمـــت الـــسلطة الـــسیاسیة المركزیـــة للحكـــام فـــي إنجلتـــرا وفرنـــسا وبـــذلك كـــان  )1
النظــام الإقطــاعي یخلــي الــسبیل للمؤســسات المركزیــة أي للحكومــة القومیــة 

وضى نتیجة انقـسام ٕفي الدولة ولكن الحال في ألمانیا وایطالیا ظل یعج بالف
ٕكـــل منهمـــا إلـــى دویـــلات وامـــارات كمـــا أن النظـــام الـــسیاسي فـــي إنجلتـــرا و 

وقـــد عرفـــت أوربـــا . فرنـــسا ســـاعدهما علـــى تكـــوین إمبراطوریـــات اســـتعماریة
ًحروبا عدیـدة خـلال قـرون النهـضة الثلاثـة أشـهرها حـرب المائـة عـام والتـي 

ك إنجلتــرا ، واســتمرت ٕبــدأت بــین فیلیــب الرابــع ملــك فرنــسا وادوارد الأول ملــ
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  فقـــد رفـــض ملـــوك فرنـــسا أن یكـــون 1453 إلـــى 1337هـــذه الحـــروب مـــن 
 .لملوك إنجلترا أیة سیادة على ارض القارة الأوربیة خارج الجزر الإنجلیزیة

نمــت التجــارة التــي بــدأت فــي الازدهــار خــلال القــرنین الثــاني عــشر والثالــث  )2
امة للتجـارة ولكـن تغیـرات عشر وكانت مدن إیطالیا وشمال ألمانیا مراكز ه

ــــــــرن الــــــــسادس عــــــــشر بعــــــــد اكتــــــــشافات فاســــــــكو دي : حــــــــدثت خــــــــلال الق
فقد ظهـرت ) 1519( نأجلاوم) 1492(وكریستوفر كولمبس) 1487(جاما

آفاق جدیدة للتجارة عبر المحیطات بعد أن كانت قاصرة على البحـار مثـل 
بطـة المتوسط والبلطیق والشمال وازدهـرت صـناعة الـسفن وحـرف كثیـرة مرت

 .بالبحر والملاحة

وبــدأ تـــأثیر الطبقـــة المتوســـطة الـــسیاسي یظهـــر فـــي البرلمـــان الإنجلیـــزي 
وفــي الــسیاسة الفرنــسیة وفــي المــدن الإیطالیــة الكبــرى ممــا عكــس صــورة عــن 
الثـــروة المتزایـــدة والقـــوة الاقتـــصادیة النامیـــة لـــدى جماعـــات التجـــار وهـــم الـــذین 

  . في المدن الكبرىعرفوا باسم البرجوازیین ، والذین تجمعوا
ات الفلاحـین الدامیـة كمـا ازدحمـت وروعرف عـن عـصر النهـضة كثـرة ثـ

المــدن بالــسكان تحــت ظــروف غیــر صــحیة وانتــشرت المجاعــات وقتــل المــوت 
وأدى هذا إلى الإلحاح في مزید من الأیـدي العاملـة ممـا  الأسود ملایین البشر

قطاعیــة التــي فرضــت عــداد غفیــرة مــن الأقنــان مــن القیــود الإأدعــا إلــى تحریــر 
 حتى تمكن معظم الفلاحین 14علیهم وقد ثار الفلاحون في إنجلترا في القرن 

مـــن التمتـــع بحـــریتهم فـــي الـــسنوات الأخیـــرة مـــن القـــرن الخـــامس عـــشر وتحـــول 
ًأما ثورات الفلاحین في ألمانیا فكانت اشد عنفا . بعضهم إلى عمال في المدن

 نظــام الــضرائب والالتزامــات 1476وهــاجم أحــد أنــصارهم وهــو هــانز یــوم ســنة 
خـوة فعلـیهم أًالمفروضة علیهم كما هاجم رجال الدین قائلا إذا كان كـل النـاس 
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أن یتقاسموا خیرات الأرض ونتاجهـا وقـبض علیـه وحـرق ولكـن الثـورة اشـتعلت 
 علـــى ركیـــزة مـــن التفكیـــر الاشـــتراكي ومطالبـــة بـــأن 1525 : 1492مـــن عـــام 

ًیة مشاعا فلا تقتصر علـى الاسـتخدام الشخـصي تكون الغابات والمجاري المائ
   .لطبقة النبلاء

نمــت الحركــة المــضادة للبابویــة خــلال عــصر النهــضة فوقــف فیلیــب الرابــع  )3
فقـد اصـدر البابـا قـرارات . ًملك فرنسا وجها لوجه أمام البابا بونیفاس الثامن

أن بالا یدفع رجال الدین ضـرائب للملـوك وألا یحـاكموا أمـام محـاكم مدنیـة و
فأرســل لــه . لــه الــسلطة العلیــا علــى كــل الأحكــام وأعلــن عــزل فیلیــب الرابــع

ًفیلیب جیشا صغیرا قبض على البابا وطالبه باعتزال كرسي البابویة ومـات  ً
البابــا بونیفــاس بعــد قلیــل وســقطت هیبــة البابویــة ولمــدة ســبعین ســنة احتــل 

مـــر الـــذي لـــم كرســـي البابـــا الفرنـــسیون الـــذین یتلقـــون أوامـــرهم مـــن فرنـــسا الأ
یرضــــي كبــــار رجــــال الــــدین فــــي رومــــا وحــــدث انــــشقاق ثــــم محــــاولات لــــدرء 
الانقــسام الــدیني ثــم ظهــرت زعامــات دینیــة وحركــات انفــصالیة خــلال القــرن 
الــسادس عــشر منهــا حركــة مــارتن لــوثر وحركــة كلفــن وعــادت إلــى البابویــة 

   .سیادتها في نطاق الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة
ن السادس عشر كانت الهجمات على الكنیسة تـزداد مـن ومع بدایة القر

كمــــا ثــــار . كــــل اتجــــاه فــــالملوك والحكــــام یریــــدون بــــسط نفــــوذهم علــــى الكنیــــسة
الفلاحین معترضین ومعهم أفراد الطبقة الوسطى على الضرائب التي تفرضـها 
الكنیــــسة وكــــانوا یــــصیحون بــــأن رجــــال الكنیــــسة غــــرتهم الــــدنیا والغنــــي والمــــال 

اتهم الدینیة ولم تعجب الكثیرین الطرائق التي لجأت إلیها الكنیـسة فأهملوا واجب
في الحصول على المـال فللغفـران صـكوك تبـاع ، وللرجـل أن یقتـرف الخطیئـة 
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ًثــم یــدفع قــدرا مــن المــال فیعــود طــاهرا كأنــه لــم یقترفهــا  وتعالــت صـــیحات ....ً
  .الاحتجاج على الكنیسة من مختلف أركان أوربا

هتمــــام مــــن روحانیــــات العــــالم الآخــــر ومــــن خــــوارق نمــــت حركــــة تحــــول الا )4
الطبیعة إلى العالم الطبیعي وبدأ الناس یدرسون الطبیعة وظواهرها وأن لها 

وبهــذا بــدأ التحریــر مــن الاتجاهــات الــسابقة . قــوانین تــسیرها ویمكــن معرفتهــا
المؤمنـــة بقـــوة إلهیـــة لا ســـبیل إلـــى إدراكهـــا وبـــدأ العلـــم الحـــدیث یأخـــذ شـــكل 

التأكد من أن أسرار الطبیعة یمكن الكشف عنهـا :فتراضات مثلمعتقدات وا
یعني أننا نتعلم بملاحظتنا للطبیعة لا بأنه المعرفة التي " العلم"الاعتقاد بأن

وأخیــرا تطــور طریقــة الحــصول علــى المعرفــة . انحــدرت إلینــا مــن الماضــي
وهي ملاحظة الطبیعة وجمع الحقائق والتحقـق الموضـوعي منهـا واسـتخدام 

ولــم یقــدم لنــا . عملیــات الریاضــیة ، ثــم أخیــرا تطبیــق النتــائج علــى الطبیعــةال
عصر النهضة تقدم في العلم یقاس بما حققه القرنان السابع عـشر والثـامن 
عــشر ولكنــه أرســي دعــائم التقــدم العلمــي وهــز أركــان الــسیطرة الدینیــة علیــه 

  ًوجعلها تسیر حثیثا في طریق الضعف 
ة التي تقول بأن للطبیعـة البـشریة صـفات للخیـر نمت دعوة الحركة الطبیعی )5

ًوكانت هذه الحركة حدیا صارخا لمذهب الخطیئة المتأصلة . متضمنة فیها ً
والتأكید على الشر الفطري في الطبیعة البشریة وقد قال الـبعض إن الخیـر 

 وكانـــت هــــذه .ممكـــن بـــین الـــشعوب البدائیـــة بـــدون بركـــات الـــدین والمدنیـــة
ن الطبیعـــة البـــشریة ركیـــزة لآراء مفكـــرین فـــي العـــصور الحركـــة التفاؤلیـــة عـــ

  .التالیة منهم جان جاك روسو
نمـــت الاهتمامـــات بـــالأدب الكلاســـیكي القـــدیم فنقـــرأ عـــن الحركـــة الإنـــسانیة  )6

Humanism وشــغفها العمیـــق باللغــات القدیمـــة وآدابهــا مـــع احتقــار لمـــا 
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 الـنظم الـسائدة ولكن الإنسانیین لـم یهـاجموا الكنیـسة ولا الـدین ولا. عدا ذلك
منذ العـصور الوسـطى ولـم یعنـوا بالحـث فـي الطبیعـة ومـع ذلـك فقـد اهتمـوا 
ــــــرد لمطالــــــب  ــــــة الإنــــــسان وهــــــاجموا خــــــضوع الف ــــــشریة وبفردی بالطبیعــــــة الب
المؤسسات كالكنیسة والنقابة ووجدوا أن الطریق إلى كمال الطبیعة البشریة 

جة مع روح القـرون وظهرت تباشیر حدیثة ممتز. هو دراسة الآداب القدیمة
ــــدانتي" الكومیــــدیا المقدســــة"الوســــطي فــــي  ومــــن رواد الحركــــة الإنــــسانیة . ل

"  وقــد أطلــق علیــه لقــب )1374 – 1304( الإیطــاليPetrarchبتــرارك 
ًوكـــان مفتونــا بشیـــشرون الرومــاني وكتاباتـــه التــي مـــرت " أول رجــل حــدیث 
  .علیها قرون طویلة

  :  التربية في عصر النهضة -أولا
1(  

كانــــت النظریــــة الإنــــسانیة مــــن أولــــى النظریــــات التربویــــة الحدیثــــة التــــي 
فلقـد . ٕازدهرت في عصر النهضة وان كانت أصولها ترجع إلى عصور سـابقة

نمــا الاتجـــاه الإنــساني النـــسبي علـــى یــد السوفـــسطائیین فـــي أثینــا ونمـــا الاتجـــاه 
نــساني الأدبــي فــي رومــا الإنــساني العلمــي علــى یــد أفلاطــون ونمــا الاتجــاه الإ

اتجاه فردي فـي :على ید إیزوقراط وفي عصر النهضة ظهر اتجاهان إنسانیان
إیطالیــا یؤكــد علــى الثقافــة الشخــصیة والنمــو الفــردي والحریــة الفردیــة باعتبارهــا 

وعنــي أصــحاب هــذا الاتجــاه بالثقافــة . أســسا للحیــاة الثریــة الجــدیرة بــأن تعــاش
ورومانیـــة والاتجـــاه الثـــاني ظهـــر فـــي شـــمال أوربـــا الكلاســـیكیة القدیمـــة یونانیـــة 

ـــة مفـــاهیم الإصـــلاح الخلقـــي والاجتمـــاعي باعتبارهـــا انـــسب  یؤكـــد أصـــحابه عل
وفیمـــا یلـــي عـــرض لأهـــم الاتجاهـــات التربویـــة . طریقـــة لإثـــراء الحیـــاة الإنـــسانیة
  .للنظریة الإنسانیة بصفة عامة 
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  :أهداف التربية   )أ 
سانیة فـــي تحقیـــق المثـــل الأعلـــى تمثلـــت الأهـــداف التربویـــة للحركـــة الإنـــ

الیوناني في التعلیم الحر المبني على الانسجام بین نمو العقل والجسم والخلق 
هـــذا التعلـــیم الـــذي یتـــیح للفـــرد النمـــو إلـــى أقـــصى درجـــة ممكنـــة والتأكیـــد علـــى 
الفردیة والعـودة إلـى المفهـوم الأثینـي القـدیم الـذي یقـدر التفـوق الفـردي وتحقیـق 

علــى المــشاركة فــي الحیــاة العامــة عــن طریــق المعرفــة الواســعة الــذات والقــدرة 
  .بالحیاة في الماضي وتقدیر غرض الحیاة في الحاضر

هــذه التربیـــة تهـــدف إلــى خلـــق الرجـــل الحـــر الــذي یتمیـــز بذاتیـــة خاصـــة 
وبالقــدر علــى المــساهمة بمهــارة فــي مهــام الحیــاة الیومیــة مــساهمة قائمــة علــى 

لنطـاق المتعلقـة بالحیـاة فـي ماضـیها وعلـى تقـدیر الإلمام بالمعلومات الواسعة ا
وقـد اختلفـت أهـداف التربیـة الإنـسانیة فـي الـشمال . غرض الحیاة في حاضرها
 موضـــوعیة ولـــم یكـــن هـــدفها الـــسعادة الفردیـــة أكثـــرعنهـــا فـــي إیطالیـــا فكانـــت 

وحـــسب بـــل الإصـــلاح الاجتمـــاعي وتنمیـــة العلاقـــات الإنـــسانیة كمـــا اســـتهدفت 
قــــة العامــــة  والقــــضاء علــــى التظــــاهر الكــــاذب بالفــــضیلة الحــــد مــــن جهــــل الطب

  .والتدین وتحقیق الرخاء للمجتمع ككل ولیس للفرد كفرد 
  :أنواع التربية   )ب 

 اعتمد تحقیق الأهداف الإنسانیة على عدة أنواع من التربیة هي التربیـة
ین ولقـد أكـد الإنـسانیین الفـردی.الأدبیـة والجمالیـة والدینیـة والخلقیـة والاجتماعیـة:

علـــى التربیـــة الأدبیـــة والتربیـــة الجمالیـــة وقللـــوا مـــن أهمیـــة التربیـــة المهنیـــة فـــي 
مقابــل إعلائهــم للعلــوم اللیبرالیــة وأكـــد الإنــسانیین الاجتمــاعیین والــدینیین علـــى 

ـــــة الدینیـــــة والتربیـــــة الاجتماعیـــــة   مـــــن اهتمـــــامهم بالتربیـــــة الأدبیـــــة أكثـــــرالتربی
  .والجمالیة
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  :محتوى التربية   )ج 
نــــسانیین بمــــنهج العــــصور الوســــطي الــــذي یؤكــــد فقــــط علــــى اســــتبدل الإ

وكــان هــذا المــنهج . ًالتربیــة الدینیــة منهجــا أوســع یؤكــد الاهتمــام بــالعلم الــواقعي
نــــسانیون لإًالجدیــــد شــــاملا بحیــــث غطــــى مختلــــف جوانــــب الحیــــاة ولقــــد اهــــتم ا

الفردیـون بالحیــاة الحقــة كمــا بــدت فــي أعمــال الإغریــق والرومــان واعتبــروا هــذه 
تجاهات نماذج للأدب والـضمیر الإیطـالي واهتمـوا بوقـائع الحیـاة الشخـصیة الا

أمــا الإنــسانیون . وتقــدیر الجمــال فــي مختلــف صــوره وبالحیــاة البدینــة والــصحیة
ًالاجتماعیون والدینیون فقد اهتموا بالكتاب المقدس وأقوال القدیسین فضلا عن 

 1466( علمـاء عـصره أكبـر مـن -وأكـد إرازمـوس. القواعد الإغریقیة واللاتینیة
ً على تدریس التاریخ والجغرافیا والعلوم باعتبارها علوما مساعدة -) م1536 –

  .على فهم الكلاسیكیات 
  .المؤسسات التعليمية والتنظيم التعليمي   )د 

ترتــب علــى إحیــاء التــراث الإغریقــي والرومــاني نــشأة نــوع مــن المــدارس 
 تعلـم أبنـاء الأغنیـاء بالمـصروفات الثانویة الحدیثة ومدارس الـبلاط التـي كانـت

المـــدارس لتـــي ظهـــرت فـــي عـــصر مـــن و. وأبنـــاء الخـــدم فـــي القـــصر بالمجـــان
المــدارس الأولیــة المحلیــة التــي كانــت تعلــم القــراءة والكتابــة :النهــضة الأوربیــة 

والحـــساب والغنـــاء والمـــدارس الثانویـــة التـــي كانـــت مـــدارس الـــبلاط فـــي إیطالیـــا 
هـــا مـــدارس النحـــو اللاتینـــي فـــي إنجلتـــرا ومـــدارس نموذجـــا لهـــا ونـــشأ علـــى غرار

اللیسیه في فرنسا ومدارس الجمنازیوم في ألمانیا، والجامعات التي قامت بدور 
كبیــــر فــــي دفــــع الحركــــة الإنــــسانیة مــــن خــــلال اهتمامهــــا بالدراســـــات والآداب 
الكلاسیكیة ولقد اختلفت التنظیمات التعلیمیة في شمال أوربا عنها فـي إیطالیـا 

س النحـو الإنجلیزیـة كانـت داخلیـة ومـدارس الجمنـازیوم فـي ألمانیـا كانـت فمدار
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نهاریة وكانت المدارس والجامعـات مفتوحـة للبنـین فقـط وحـرم منهـا النـساء أمـا 
  .في إیطالیا فكانت جمیع المدارس داخلیة وتعد للالتحاق بالجامعة

  :طرق التعليم   )ه 
طــــرق تعلیمیــــة صــــاحب تأســــیس المــــدارس الثانویــــة الإنــــسانیة اســــتخدام 

فمــع ظهــور الكتــب وكثــرة تــداولها بــین الطلبــة تجنــب الأســاتذة طریقــة . جدیــدة
المحاضـرة واعتمــدوا علــى تـدریس موضــوعات مكتوبــة وتجنبـوا طریقــة المنــاظرة 

واهتمــوا المعلــون بتــدریب التلامیـــذ . التــي كانــت متعبــة فــي العـــصور الوســطي
 واعتبروهــا كمــا لــو كانــت علــى التعبیــر عــن أنفــسهم باســتخدام اللغــات القدیمــة

 مــــن اهتمــــام أكثــــرلغــــات حیــــة واهــــتم الإنــــسانیون فــــي شــــمال أوربــــا بالطریقــــة 
الإنـــــسانیین الفـــــردیین فأكـــــدوا علـــــى الاهتمـــــام الفـــــردي ومعرفـــــة طبیعـــــة الطفـــــل 
والارتبــاط بــین التربیــة ومواقــف الحیــاة الفعلیــة وتجنبــوا طــرق التأدیــب الــصارمة 

  .ت محددةوأكدوا أهمیة التركیز على موضوعا
  

  :قضیة للبحث والمناقشة
: ظهـــر فـــي عـــصر النهـــضة عـــدد غیـــر قلیـــل مـــن التربـــویین الإنـــسانیین أمثـــال

ــــــــــر ) 1420 -1349(فیرجیــــــــــو ــــــــــو دافلت ، ) 1446 – 1378(، فیتورین
 – 1483(، رابیلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ) 1526 – 1466(إرازمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس

اسـتعین )...1592 – 1533(،مـونتیني)1589 –1508(،سـتیرم)1553
عیــة فــي فلــسفة التربیــة وتــاریخ التربیــة واكتــب فیمــا لا بأحــد الكتــب المرج

  یزید عن صفحة واحدة عن أهم الآراء التربویة لهؤلاء التربویین ؟ 
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2(  
مـــن التحـــولات الهامـــة التـــي شـــهدتها أوربـــا الغربیـــة فـــي عـــصر النهـــضة 

هـر فـي وعملت على تـشكیل العقلیـة الأوربیـة الانقـسام الـدیني الخطیـر الـذي ظ
القــرن الــسادس عــشر المــیلادي وتمثــل فــي ظهــور تیــار معــارض قــوي لــسلطة 

 وقــد ترتــب علــى هــذا النــزاع انقــسام العــالم المــسیحي .البابــا والكنیــسة فــي رومــا
 الـذي احـتج علـى سـلطة الكنیـسة الرومانیـة ویعارضـها يإلى العالم البروتـستانت

وقـد . ًومـا وظـل موالیـا لهـاًوالعالم الكاثولیكي الذي ظل متمـسكا بالكنیـسة فـي ر
ضــــــم فــــــي ذلــــــك الوقــــــت إیطالیــــــا وفرنــــــسا وجنــــــوب ألمانیــــــا والنمــــــسا وأســــــبانیا 

الأســتاذ " مــارتن لــوثر"وكانــت ألمانیــا مهــد الثــورة الدینیــة التــي قادهــا .والبرتغــال
بجامعة وتنبرج ضد سلطة الكنیسة الصارمة وسیطرة رجال الـدین والممارسـات 

نهــا انغمــاس الكنیــسة فــي الحــصول علــى أمــوال الدینیــة غیــر المعقولــة ومــن بی
ٕبطریقة غیر مشروعة واعطاء نفسها حق مـنح صـكوك الغفـران مقابـل الأمـوال 

بالتمسك بتعالیم الإنجیل فـي الأمـور الدینیـة ولـیس إلـى مـا تقولـه " لوثر"ونادى 
  .الكنیسة ونادى بتحكیم العقل في تفسیر الكتاب المقدس

ي العصور الوسطي الرفض التـام للعقـل وكان موقف الكنیسة الأوربیة ف
ممـــا أدى إلـــى ظهـــور نظریـــات خاطئـــة عـــن الكـــون والفلـــك والطـــب والجغرافیـــا 
ومختلف العلوم فقوس قزح على سبیل المثال هو قوس حربي بید االله ینـتقم بـه 
مـن عبـاده إذا شـاء وأنــشئت محـاكم التفتـیش فـي أوربــا لمقاومـة الفكـر التحــرري 

ٕر ابــن رشــد وتلامیــذه خاصــة فــي جنــوب فرنــسا وایطالیــا والعلمــي ولمقاومــة تــأثی
وفي .  لأرسطو وله مكانة علمیة كبیرة ىًوكان ابن رشد مشهورا بشروحه الوثق

 – ن كما یروي المؤرخـو–م حكمت هذه المحاكم 1499 إلى 1481الفترة من 
علــى مــا یزیــد علــى عــشرة آلاف شــخص بــالحرق أحیــاء وحكمــت بالــشنق علــى 
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بعــد التــشهیر بهــم بالإضــافة إلــى عقوبــات أخــرى كمــا أنهــا  آلــف 60 مــن أكثــر
  .أحرقت التوراة بالعبریة

وكانت حركة الإصلاح الدیني محاولة للتوفیق بین الدین والأخـلاق مـن 
ناحیــة ومــصالح المجتمــع الأوربــي الجدیــد مــن ناحیــة أخــرى كمــا كانــت حركــة 

معــه الكنیــسة الإصــلاح الــدیني رد فعــل لهــذا النظــام الإقطــاعي الــذي تحالفــت 
وكانــت الكنیــسة تحــصل علــى أموالهــا مــن أراضــیها وممتلكاتهــا وعمــل عبیــدها 
وقـد سـاعدت حركـة الإصـلاح الــدیني مثـل هـؤلاء العبیـد وفلاحـي الأرض علــى 
الكفاح للتخلص والتحرر من الاستغلال الاقتـصادي لهـم كمـا أن حاجـة المـدن 

  .إلى هؤلاء العمال ساعدهم على هذا التحرر
الحركــة البروتــستانتیة فــي ألمانیــا عنــدما دعــا إلــى تحریــر " ثرلــو"وفجــر 

ــــدأت حركــــة البروتــــستانت ــــا ب  /الجمــــاهیر وتحریــــر رجــــال المــــسیح ومــــن ألمانی
ففــــي سویــــسرا نجــــد زعیمهــــا . المحتجــــین ومنهــــا امتــــدت إلــــى بــــاقي دول أوربــــا

الـــذي ثـــار علـــى الكنیـــسة الكاثولیكیـــة یطالـــب بـــالعودة إلـــى " كـــالفن" المـــشهور 
 المقــدس ورفــض كــل مــا عــداه  ومــن سویــسرا امتــدت الحركــة الكالفنیــة الكتــاب

وامتـد تـأثیر الكالفنیـة إلـى أمریكـا ....ٕالبروتستانتیة إلى فرنسا وانجلترا واسـكتلندا
ٕأیــضا ولــم تكــن الحركـــة البروتــستانتیة ضــد الــدین وانمـــا ضــد ســلطان الكنیـــسة 

ر الإصــلاح وفیمــا یلــي عــرض لأهــم الاتجاهــات التربویــة فــي عــصوجبروتهــا 
  :الدیني 

  :أهداف التربية   )أ 
آمــن البروتــستانت أن الحیــاة الواقعیــة جــدیرة بــأن تعــاش كالحیــاة الدینیــة  
وأن علــى التربیــة إعــداد الناشــئة للقیــام بواجبــاتهم المهنیــة والاجتماعیــة والمدنیــة 
والدینیـــة وقـــد اعتقـــد مـــارتن لـــوثر وكـــالفن أن التربیـــة إعـــداد للحیـــاة الاجتماعیـــة 
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یـة وأن العقائــد الدینیــة لابــد أن تعــاش وأكــد الكاثولیــك نفــس هــذه الأهــداف والدین
عن طریق إخضاع الفـرد للمجتمـع لأن عـن طریـق الجانـب الفـردي الـذي أكـده 

فالجزویــت كــانوا یحــاولون إعــداد القــادة لخدمــة المجتمــع النظــري . البروتــستانت
ات القیــادة مــن خــلال تقــدیم تعلــیم خلقــي ودینــي یعیــنهم علــى الاضــطلاع بتبعــ

  .الدینیة والمدنیة
  :أنواع التربية   )ب 

اهـــتم البروتـــستانت بجمیـــع أنـــواع التربیـــة الدینیـــة والخلقیـــة والاجتماعیـــة 
ورغـــم . والمهنیـــة مـــع غلبـــة التربیـــة الدینیـــة والخلقیـــة علـــى ســـائر أنـــواع التربیـــة

اهتمــام البروتــستانت بالتربیــة البدنیــة والفنیــة وبخاصــة الموســیقیة فقــد اســتخدموا 
هـــذین النـــوعین مـــن التربیـــة لأغـــراض عملیـــة ودینیـــة واهـــتم الكاثولیـــك بالتربیـــة 
ــة والخلقیــــة وجعلــــوا التربیــــة المهنیــــة شــــأنا مــــن شــــئون الأســــرة ، واهتمــــوا  ًالدینیــ

  .بالتربیة القانونیة والطبیة وبخاصة في المدارس العلیا 
  : محتوى التربية   )ج 

ـــــیم البروتـــــستانتي والكـــــاثولی ـــــاب كـــــان الـــــدین جـــــوهر التعل كي وكـــــان الكت
المقـــدس هـــو كتـــاب القـــراءة فـــي المرحلـــة الابتدائیـــة أمـــا المـــدارس الثانویـــة فقـــد 
اهتمـت بـالتعلیم اللیبرالــي وبخاصـة دراسـة اللغــات اللاتینیـة والإغریقیـة والعبریــة 
باعتبارهـــا وســـیلة لفهـــم الكتـــاب المقـــدس كمـــا اهتمـــت البروتـــستانت والكاثولیـــك 

هنــي وطالــب لــوثر بــأن یــدرس الطالــب ســاعتین بالتــدریب البــدني والتــدریب الم
  .فقط في الیوم ویعمل معظم الوقت في أعمال مهنیة

  :مؤسسات التعليم والتنظيم التعليمي   )د 
اعتبـــر البروتـــستانت البیـــت مؤســـسة تربویـــة مهمـــة وأن التربیـــة الأســـریة 
أســاس الحكومــة الجیــدة والــسعادة الاجتماعیــة ومــن ثــم أوجبــوا إخــضاع التربیــة 
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 لإشـــراف الكنیـــسة ووضـــعوا المدرســـة والكنیـــسة تحـــت إشـــراف الدولـــة  الأســـریة
 عنایــة بالإشــراف علــى أكثــرٕووافــق الكاثولیــك علــى هــذه الاتجاهــات وان كــانوا 

سلوك الطلبة داخل المؤسسات التعلیمیـة وخارجهـا ولعـل هـذا یبـدوا مـن النظـام 
ي لـــدى ولقـــد نظـــم التعلـــیم الرســـم. الـــصارم الـــذي اتبعـــه الجزویـــت فـــي التربیـــة 

البروتــــستانت والكاثولیــــك إلــــى ثــــلاث مراحــــل أساســــیة هــــي المرحلــــة الابتدائیــــة 
  .والمرحلة الثانویة والمرحلة العالیة

  : طرق التعليم   )ه 
 حفـظ الكتـاب المقـدس –اعتمد البروتستانت علـى طـرق القـراءة والحفـظ 

وحفظ الإجابـات عـن الأسـئلة وحفـظ النـصوص والقواعـد النحویـة ولكـنهم أكـدوا 
وقــدراتهم ونقــل . ضــرورة تكییــف المقــررات الدراســیة لاســتعدادات التلامیــذعلــى 

الطلبــة الأقــدر أكادیمیــا إلــى الــصفوف الأعلــى أمــا الكاثولیــك فقــد عنــوا عنایــة 
بالغــة بطـــرق التعلــیم حیـــث أكـــد الجزویــت ضـــرورة شـــرح المعلــم للـــدرس وبیـــان 

ة والبیــــان الــــسیاق العــــام الــــذي كتبــــت فیــــه النــــصوص والعنایــــة بالقواعــــد واللغــــ
وأكــدوا أهمیــة التكــرار فــي التعلــیم والإشــراف الــدقیق علــى . والمظــاهر الجمالیــة

التلامیــــذ فــــي جمیــــع المراحــــل التعلیمیــــة واســــتخدموا العقــــاب البــــدني لأغــــراض 
  .تعلیمیة 

  : التربية في القرن السابع عشر –ثانيا 
3(  

 فـــي العدیـــد مـــن شـــهد القـــرن الـــسابع عـــشر نهـــضة علمیـــة كبیـــرة تمثلـــت
الأبحاث والاكتشافات العلمیـة التـي كانـت تجـرى خـارج جـدران المـدارس والتـي 
كانـــت تـــتم رغـــم معارضـــة الـــسلطات الكنـــسیة وبـــدأ الاهتمـــام یتزایـــد مـــن جانـــب 
العلمــاء والمكتــشفین لدراســة العــالم المــادي وتأكیــد هــذه النهــضة بفــضل جهــود 
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كـوبرنیكس وكبلــر : وقــت مثـل كثیـر مـن العلمـاء الــذین ذاع صـیتهم فـي ذلـك ال
  .وجالیلیو ونیوتن

ًكما شهد هذا القرن عددا من المربین والمفكـرین الـذین كـان لهـم تـأثیرهم 
الــذین تعهــدوا بتربیــة بعــض (هم مــن رجــال الــدین أكثــرخــارج المدرســة فقــد كــان 

وبعـــضهم كـــان مـــن الفلاســـفة الـــذین قـــادتهم دراســـتهم العامـــة للطبیعـــة ) الأمـــراء
  .التفكیر في مبادئ التربیة البشریة إلى 

وقـــد جـــاءت الواقعیـــة كـــرد فعـــل أو احتجـــاج علـــى ضـــیق أفـــق الحـــركتین 
وقــد جــاءت الحركــة الواقعیــة بمنظــور تربــوي واســع یتــسع ....الإنــسانیة والدینیــة

لعدد هائل من العلوم المختلفة المتنوعـة كمـا جـاءت بطریقـة جدیـدة تؤكـد علـى 
. رفـة ودراسـة الواقـع الإنـساني والطبیعـيأهمیة فهم المحتوى واستخدامه فـي مع

وتستمد هذه الحركة اسمها مـن فكرتهـا الأساسـیة التـي تقـوم علیهـا وهـي دراسـة 
الاتجــــاه الـــــواقعي :وقــــد اتخــــذت الواقعیــــة عـــــدة اتجاهــــات مــــن أهمهــــا . الواقــــع

ـــان . العلمـــي/الإنـــساني والـــواقعي الحـــسي/الكلاســـیكي ـــي محاولـــة لبی وفیمـــا یل
  :لواقعیة الكلاسیكیة والواقعیة الحسیةالاتجاهات التربویة ل

  :الاتجاهات التربوية للواقعية الكلاسيكية   - أ 
 میلتــون  الفرنــسي وورابیلیــه الأســباني فــایفزیمثــل هــذا الاتجــاه كــل مــن 

ویلاحـظ أن رواد هـذا الاتجـاه لـم یـستطیعوا أن یتخلـصوا تمامـا مـن  .الإنجلیزي
قــرن الــسادس عــشر ومــن هنــا تــأثیر الحركــة الإنــسانیة التــي كانــت ســائدة فــي ال

 ویتفـق أصـحاب الواقعیـة الكلاسـیكیة مـع الإنـسانیین .اتخذ هذا الاتجـاه تـسمیته
فــي تــسلیمهم بأهمیــة الآداب الكلاســیكیة علــى أنهــا المــواد الجــدیرة بالدراســة إلا 

  .أن الاختلاف بینهم كان في الهدف والطریقة
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م العـالم الـواقعي كان هدف التربیـة فـي نظـر الواقعیـة الكلاسـیكیة هـو فهـ
للإنـــسان والطبیعـــة ومـــساعدة الفـــرد علـــى الـــتلاؤم مـــع واقـــع البیئـــة التـــي یعـــیش 

ومـــع أن الواقعیـــة الكلاســـیكیة تهـــتم بدراســـة الآداب الكلاســـیكیة فإنهـــا لا . فیهـــا
تدرس كهدف في ذاتها و إنما تدرسـها بغـرض نفعـي وظیفـي یتمثـل فـي قیمتهـا 

یة والعلمیة ودورها في تنمیة الشخصیة كمصدر للمعلومات التاریخیة الاجتماع
ًالإنسانیة الكاملة جـسمیا وعقلیـا وخلقیـا واجتماعیـا ومهنیـا لأداء العمـل بكفـاءة ً ً ً ً .

وتهـــتم الواقعیـــة الكلاســـیكیة بدراســـة الكتـــب الكلاســـیكیة والموســـوعیة باعتبارهـــا 
إلا أن دراســة هــذه الكتــب یجــب أن . الطریــق الــصحیح لتكــوین هــذه الشخــصیة

 الاهتمـــام فیهـــا علـــى فهـــم معـــاني محتواهـــا ومـــضمونها ولـــیس أســـلوبها یتركـــز
وألفاظهــا وتراكیبهـــا وبلاغتهــا كمـــا كــان الأمـــر فــي الاتجـــاه الإنــساني ویـــضیف 
الاتجـــاه الــــواقعي الكلاســــیكي إلـــى ذلــــك الألعــــاب الریاضـــیة والمــــواد الجغرافیــــة 

ة أمــــا فــــي ًوالتاریخیــــة باعتبارهــــا مــــوادا ضــــروریة لفهــــم واقــــع الإنــــسان والطبیعــــ
المـــدارس العالیــــة والجامعـــات فكانــــت الدراســـة تتركــــز علـــى المــــواد الــــضروریة 
للإعداد للمهن في اللاهوت والقانون والطـب والهندسـة بالإضـافة إلـى الـسیاسة 

وقــد اهتمــت الواقعیــة الإنــسانیة بدراســة اللغــة اللاتینیــة باعتبارهــا لغــة . والحــرب
ثقافیـــة تتخطـــى نطـــاق الحـــدود حیـــة بـــل وضـــروریة كلغـــة عامـــة مـــشتركة ولغـــة 

الإقلیمیة لتوحد بین العلماء في مختلف الـبلاد ولتكـون لغـة تـألیف الكتـب التـي 
وكــان أســاس هــذا الاهتمــام . توحــد بــین المــؤلفین والدارســین فــي شــتى الأرجــاء

لـــم تهمـــل الواقعیـــة و. هوالاعتقـــاد بـــأن اللاتینیـــة تحتـــوي كـــل المعـــارف العظیمـــة
ة بــــل اعتبرتهــــا ضـــــروریة للتعلــــیم ویجــــب أن یكـــــون الكلاســــیكیة اللغــــة القومیـــــ

كمــا أن مــن واجــبهم إلــى . المعلمــون قــادرین علــى التحــدث بهــا بلغــة صــحیحة
كـان مـنهج التربیـة كمـا تـصوره و .جانب الآبـاء أن یعلمـوا التلامیـذ الحـدیث بهـا
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ـــــب و المؤلفـــــات  ـــــى الكت ـــــون الكلاســـــیكیون موســـــوعیا یعتمـــــد أساســـــا عل ًالواقعی
ًسعا شـــاملا لمختلـــف أنـــواع العلـــوم والفنـــون لدرجـــة جعلـــت العظیمـــة وكـــان متـــ

  .ًتحقیقه بطریقة فعالة أمرا مستحیلا
  :الاتجاه الواقعي الحسي   - ب 

 ســتیوارت مــل جــونولــوك  جــونو فرانــسیس بیكــون یمثـل هــذا الاتجــاه
الـــذي تـــأثر بـــآراء بیكـــون وحـــاول كومینیـــوس  والألمـــاني راتكـــهمـــن الإنجلیـــز و

  .تطبیقها
لنظریــة التربویــة الإنــسانیة التــي قامــت علــى أســاس ومــن المعــروف أن ا

إحیاء فكرة الفنون الحرة لدي الإغریق والرومـان التـي تتمیـز بطابعهـا العلمـاني 
وهــي بهــذا كانــت تتبــاین مــع النمــوذج التربــوي الــدیني للعــصور الوســطي ولكــن 

فقد جاءت . ًكلا النمطین من التربیة لم یكن كافیا لسد حاجة المجتمع الأوربي
التربیة الإنسانیة أرستقراطیة في طابعهـا لا تعبـر عـن الاحتیاجـات الاجتماعیـة 
والفكریــة ولـــذلك ظهـــرت الحاجـــة إلـــى نـــوع مـــن التربیـــة یـــسد احتیاجـــات الطبقـــة 
الوسطي الجدیدة التي بدأت تظهر في أوربا وتأخذ دورها في مختلف مجالات 

 الواقعیــة الحــسیة وكــان وكــان هــذا الاتجــاه إیــذانا بمولــد نظریــة التربیــة.المجتمــع
ظهــــور الاهتمــــام بــــالعلم والطریقــــة العلمیــــة إلــــى جانــــب الاحتیاجــــات القومیــــة 

ًوالتجاریـــة عـــاملا هامـــا فـــي التركیـــز علـــى الدراســـات الواقعیـــة و  طریقـــة إصـــلاحً
  .التدریس وزیادة الفرص التعلیمیة للناس عامة

 فـــي وشـــهد القـــرن الـــسابع عـــشر اهتمامـــا باللغـــات المحلیـــة واســـتخدامها
تحـــصیل المعرفـــة كمـــا اهتمـــت طریقـــة التـــدریس بـــالتعلیم مـــن خـــلال التجـــارب 
الحسیة والإدراكیة ولیس مجرد الألفاظ وظهر الاهتمام بتعلیم الأشیاء والقوانین 

وشــهدت أیــضا الــدعوة إلــى .  الــسیطرة علیــهأجــلالمتــصلة بالعــالم المــادي مــن 
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ن مـــن نتیجـــة الاهتمـــام وكــا.فــتح أبـــواب التعلـــیم أمــام كـــل الطبقـــات الاجتماعیـــة
بالتربیــة والتعلــیم عــن طریــق الخبــرة الحــسیة وملاحظــة الأشــیاء فــي واقعهــا إن 

ت أصــبحظهــرت فلــسفة تربویــة جدیــدة أخــذت اســمها مــن هــذا الاتجــاه الجدیــد و
أهـــم المبـــادئ ویمكننـــا أن نلخــص . تعــرف بالنظریــة التربویـــة الواقعیــة الحــسیة

  :  فیما یليلنظریةوالاتجاهات التربویة الرئیسیة لهذه ا
  یجـــــب أن تهـــــدف التربیـــــة إلـــــى تمكـــــین الإنـــــسان مـــــن الـــــسیطرة علـــــى البیئـــــة

  .الطبیعیة
  مــساعدة الإنــسان أجــلتعتبــر دراســة العلــوم الطبیعیــة العلمیــة ضــروریة مــن 

ویجــب أن یخــصص لدراســتها وقــت كــاف . علــى فهــم بیئتــه وواقعــه الطبیعــي
 .في المدرسة مع الاهتمام بالنواحي التطبیقیة

  یجــــب أن تهــــدف التربیــــة إلــــى إثــــراء المعرفــــة وتنمیتهــــا والاهتمــــام بالتجریــــب
 . رفاهیة البشریة والتقدم الإنسانيأجلمن  والاكتشاف في الأنشطة التربویة

  لا ینبغـــي أن یقتـــصر التعلـــیم علـــى الكتـــب وحـــدها كمـــا فـــي الاتجـــاه الـــواقعي
منــه نــتعلم لطبیعــة علــى أنهــا كتــاب مفتــوح لٕالإنــساني وانمــا یجــب أن ینظــر 

 . الاستفادة العلمیة ومعرفة قوانینها والسیطرة علیهاأجلأسرارها من 

 وعلى التربیـة أن تـسعى لاكتـشاف  قوى الإنسان هي جزء من قوانین الطبیعة
 .هذه القوانین التي تتحكم في تعلیمه حتى یمكن تربیته على أساس سلیم

 بیعـي للطفــل وأن یجـب أن تتمـشى التربیـة مـع مراحــل النمـو الـسیكولوجي الط
 .تتمشى مع مداركه وقدراته وأن ینظم السلم التعلیمي على هذا الأساس

 ومــــن هنــــا أخــــذت الحركــــة اســــمها و یجــــب أن  .الحــــواس مــــصادر ضــــروریة
تستغل التربیة هذه الحواس بكفاءة وأن تعمل على تنمیتهـا مـن خـلال التعلـیم 

 .عن طریق اللعب والعمل والنشاط والتمرینات وغیرها
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 ك الاتجاه الواقعي الحسي مع الاتجاه الإنساني في جعل اللغـة الوطنیـة یشتر
لغــــة التعلــــیم وضــــرورة الاهتمــــام بتعلیمهــــا أولا قبــــل دراســــة اللغــــات اللاتینیــــة 

  .والیونانیة وغیرهما 

  :قضیة للبحث والمناقشة 
صاغ كثیـر مـن أعـلام الحركـة الواقعیـة العدیـد مـن المبـادئ التربویـة الهامـة 

 وجــــون أمــــوس )1626– 1561(فرانــــسیس بیكــــون : مــــن أهمهــــم
) 1674 – 1608(وجــــــون میلتــــــون)  1670 – 1592(كومینیــــــوس

 یوهــان جولیــوس هیكــر و ) 1727 – 1663( أوجــست هرمــان فرانــك
اســـــتعین .... )1790– 1723(جـــــون باســـــیرو و) 1768 – 1707(

بأحـد كتـب فلـسفة التربیـة  وتـاریخ التربیـة ، واكتـب فیمـا لا یزیـد عــن 
  واحدة عن أهم الآراء التربویة لهؤلاء الأعلام ؟صفحة 

  : التربية في القرن الثامن عشر -ثالثا
4(    

یطلق على القرن الثامن عـشر عـصر التنـویر والـذي شـهد قمـة انتـصار 
العقــل علــى الــسلطات الأخــرى فــي توجیــه حیــاة الإنــسان حیــث فقــدت الكنیــسة 

ت التربیـة مـن مهـام الكنـائس أصبحى التعلیم والكاثولیكیة الرومانیة سلطتها عل
القومیة وحل الفلاسفة التربویون محل الرهبان المربین فـي القـرن الـسابع عـشر 
وآمن مفكـرو هـذا العـصر بـأن وظیفـة التربیـة هـي تكـوین المـواطن العلمـاني لا 

 المواطنة ینمو وخاصة في أجلالدیني ومن ثم بدأ مفهوم التربیة العلمانیة من 
ا مركــز حركــة التنــویر ولقیــت الــدعوة إلــى تعمــیم التعلــیم للــشعب ووضــعه فرنــس

تحــت مــسئولیة الدولــة التأییــد مــن جانــب المهتمــین بــأمور التربیــة ومفكــري هــذا 
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ٕالعـصر الـذین نــادوا بإنـشاء نظـام تعلیمــي عـام واجبـاري للفقــراء والأغنیـاء علــى 
ومـــنحهم شـــهادات الـــسواء كمـــا بـــدأ فـــي هـــذا القـــرن الاهتمـــام بإعـــداد المعلمـــین 

تـــسمح لهـــم بممارســـة مهنـــة التـــدریس وكـــان یـــشترط فـــیهم احتـــرام قـــانون الدولـــة 
  . والتعالیم الدینیة القومیة 

كانـــت الاســـتنارة قمـــة النهـــضة التـــي بـــدأت فـــي القـــرنین الـــسادس عـــشر 
والسابع عشر والتي اهتمت بالإنسان وحریته في التفكیر والعمل كما كانـت رد 

 الإنـسان أصـبحیة دینیـة وسیاسـیة فمنـذ عـصر النهـضة فعل ضد النظم التسلط
 الآدابمحــور الدراســة التــي تقــوم علیهــا التربیــة وبــدأ الاهتمــام بإحیــاء الفنــون و

القدیمــة الیونانیــة والرومانیــة لتطــویر حیــاة الإنــسان فــي عــصر النهــضة ولكــن 
هــذه الدراســـة تحولـــت إلــى الـــشكلیة وفقـــدت المعنــي والمـــضمون والهـــدف الـــذي 

ه وحاولت الواقعیة أن تحرر التربیـة مـن هـذه الـشكلیة وأن توجـه أجلمن نشأت 
ٕاهتمام التربیة إلى واقعیات الحیاة والـى دراسـة العـالم المـادي الطبیعـي بمـا فـي 
ذلك الإنسان كجزء من هذا العالم ، هـذه الدراسـة تقـوم علـى اسـتخدام العقـل و 

لغیبیـات ولكـن هـذه التربیـة ًالمنهج العلمي بدلا من اللجـوء إلـى الكلاسـیكیات وا
بــرغم دعوتهــا لتحریــر العقــل البــشري مــن القیــود التــي فرضــتها علیــه العــصور 
الوسـطي ظلـت تربیــة أرسـتقراطیة لـم تحقــق أهـدافها إلا فـي نطــاق فئـة محــدودة 

  .من المجتمع وانتهت إلى تكوین صفوة جدیدة كما سبق القول
لتمثــل فتــرة إحیــاء ثــم جــاءت الحركــة الطبیعیــة فــي القــرن الثــامن عــشر 

جدیـــدة فـــي الفكـــر التربـــوي والفكـــر الاقتـــصادي والـــسیاسي والاجتمـــاعي أیـــضا 
وتــؤمن هــذه الحركــة بحقــوق الفــرد وتــرفض الــسلطة المطلقــة للدولــة والــسلطة .

 المولــد والنفــوذ وأیــضا أرســتقراطیة ةالعقائدیــة للكنیــسة وتثــور علــى الأرســتقراطی
. لبسیطة التي تحكمها المشاعر الطبیعیةالعقل وتدعو إلى العودة إلى الحالة ا
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  :ًوتعني التربیة وفقا لهذه الحركة 
  .اكتشاف وصیاغة وتطبیق قوانین الطبیعة على العملیة التربویة  - 1
أن تقـوم التربیــة علـى دراســة طبیعـة الطفــل وطبیعـة النمــو البـشري والقــوانین  - 2

 .التي یسیر علیها هذا النمو

ودة إلــــى الطبیعــــة كنقــــیض لكــــل مــــا هــــو ًتعنــــي التربیــــة وفقــــا للطبیعــــة بــــالع - 3
ًصــناعي وخاصــة مــا كــان شــائعا لــدى الطبقــات الأرســتقراطیة فــي المجتمــع 
مـن تقییــد لحریـة المــتعلم ومعاملتــه معاملـة الكبــار والاعتمـاد علــى المربیــات 
والمدرســــین الخــــصوصیین ممــــا یعــــوق النمــــو الطبیعــــي للطفــــل ویحــــد مــــن 

 العــودة إلــى الحیــاة البــسیطة الموجــودة تلقائیتــه بینمــا تعنــي التربیــة الطبیعیــة
 .ٕلدى البسطاء من الفلاحین والى التربیة الطبیعیة لأبنائهم

 مـن الاهتمـام بمـا أكثـرهكذا كان اهتمام الحركة الطبیعیة بما هـو كـائن 
  . من الإعداد للمستقبل أكثرینبغي أن یكون ، والاهتمام بالحاضر 

 آراؤهتربیـــة كمـــا مثلـــت  رائـــد الحركـــة الطبیعیـــة فـــي الروســـو ویعتبـــر
وكتاباته عن الحكومة والمجتمع والدین والـزواج ثـورة علـى الأفكـار الـسائدة فـي 

  : من التفصیلءعصره ویهمنا هنا أن نتناول تأثیره على التربیة بشي
 إمیـلو. إمیـلعـن آرائـه التربویـة فـي كتاباتـه وخاصـة فـي  روسـو عبر

ـــوشخـــصیة رباهـــا  ـــم یقتـــرح نظامـــا روس ولكنـــه تـــرك .  للتعلـــیمً فـــي كتابـــه ول
ولكثیــــر مـــــن الآراء التـــــي أوردهــــا لا یمكـــــن تطبیقهـــــا (الطبیعــــة تأخـــــذ مجراهـــــا 

   : من خمسة أجزاءإمیلًولكنه اقترح عددا من الوسائل ویتكون كتابه ).الیوم
 أن  روسـووفیهـا یـرى .  یتناول تربیة الطفل من المیلاد إلى الخامسة:الجزء الأول

 الطبیعـة لكـي تقــوم بتنمیـة مواهبـه كمـا یجــب ألا ینقـل الطفـل إلـى الریــف وسـط
یقید الطفل بعد ولادته باللفافات لأنها تعوق نموه وفـي هـذه المرحلـة تكـون الأم 
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والطفـل فـي هـذه الفتـرة یتـرك . مصدر حـب الطفـل كمـا یكـون أبـوه مربیـه الأول
للعب الحر حتـى ینمـو جـسمه وصـحته كمـا ینبغـي أن تتـاح لـه الفرصـة لتنمیـة 

ًویجب أن یكون حرا في عمل . عن طریق الاحتكاك بالأشیاء المختلفةحواسه 
  .الأشیاء التي بحبها بنفسه دون إجبار من الخارج

 یتناول تربیة الطفل من الخامسة حتى الثانیة عشر وفیها یظل الطفل :الجزء الثاني 
فـــي الریـــف فـــي أحـــضان الطبیعـــة لیـــتعلم بنفـــسه فیهـــا وعلیـــه أن یتحمـــل نتیجـــة 

والهــدف مــن التربیــة .  هــذه المرحلــة ویجــب أن یتعــود علــى الخــشونةخطئــه فــي
ه علــــى فــــسفــــي هــــذه المرحلــــة هــــو اســــتمرار تــــدریب الحــــواس وتعویــــد الطفــــل ن

ٕولا یـتعلم القـراءة والكتابـة فـي هـذه المرحلـة وانمـا تكــون  العـادات الخلقیـة الـسلیمة
  . هالریاضة والألعاب والفنون الیدویة هي وسائل تنمیة حواسه وخبرات

 وهـي مرحلـة المراهقـة المبكـرة 15 – 12 یتناول تربیة الطفل من سن :الجزء الثالث 
ًوفیها یكون الطفل محبا للاستطلاع وعندها تبدأ مرحلة الدراسة لإشباع تطلعه 
َإلــى المعرفــة وفــي هــذه المرحلــة یــتعلم شــیئا◌ عــن بعــض العلــوم مثــل الطبیعــة  ً

لمهـــا بطریقـــة علمیـــة لا مـــن الكتـــب والجغرافیـــا والریاضـــة والفلـــك ویجـــب أن یتع
 وروس ویرى .وٕانما من عالمه المحیط الذي یعتبره احسن كتاب مفتوح أمامه

 فــي هــذه المرحلــة لیــتعلم مــن روبنــسن كــروزو فــي قــراءة كتــاب  إمیــلأن یبــدأ
ویجـب أن یعتمـد الطفــل علـى نفــسه . شخـصیته ومـن الفنــون التـي كـان یجیــدها

  .طبیعة ومن ممارسته للخبرة والعملفي التعلیم من خلال ملاحظاته لل
 فـــي التعامـــل مـــع إمیـــل وفیهـــا یبـــدأ 20 – 15 مـــا بـــین إمیـــل یتنـــاول :الجـــزء الرابـــع 

كمـا . المجتمع ومشكلاته ویـدرس العلـوم المختلفـة مـن اقتـصاد وسیاسـة وتـاریخ
یدرس اللغات والفلسفة والفنون وتتركز التربیة على الجوانب الدینیة والأخلاقیة 
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أمثلـــة حیــة للبـــؤس إمیــل هــا فـــي ســیر الأبطــال العظـــام علــى أن یـــرى التــي یرا
  .والخطیئة بزیارة السجون والملاجئ 

آراءه فــي  وروســوهنــا یعــرض . إمیــل یتنــاول تعلــیم صـوفي زوجــة :الجــزء الخــامس
تربیــة المــرأة وقــد أشــار إلــى الاهتمــام بتربیــة جــسمها لتــشب قویــة الجــسم رشــیقة 

زمهـا كربـة بیـت مـن طهـو وتطریـز وعنایـة بالطفـل القوام وعلیهـا أن تـتعلم مـا یل
ولــم یــرى ضــرورة لتعلیمهــا أي علــوم عقلیــة .ومعرفــة بعــض الفنــون كالموســیقي

 الرقـة ویجـب أن تـتعلم كیـف تقاسـي حتــى وروســفـأول صـفة فـي المـرأة عنـد 
الظلم وكیف تتحمل أخطاء زوجها بدون شكوى ومـن الناحیـة الدینیـة یجـب أن 

قــل أالمــرأة  وروســواعتبــر . مهــا ثــم معتقــدات زوجهــاتنــشأ وتتقبــل معتقــدات أ
ًعقــلا مـــن الرجـــل وأنهـــا غیـــر كـــفء أو غیــر قـــادرة علـــى التفكیـــر المجـــرد ولـــذا 
ینبغـي أن تـتعلم الأشــیاء العملیـة أمــا القـراءة والكتابـة فــلا تتعلمهـا إلا إذا كانــت 

  .محتاجة إلیها
  :آراء روسو التربوية

  : ما یلي یمكن تلخیص آراء روسو في التربیة فی
 فقد اعتقد بأن طبیعة الإنسان خیرة ولیست شریرة :الطبیعة الخیرة للإنسان )1

 جمیـل مـن صـنع الخـالق مـا لـم يءكـل شـ" كما كان ینظـر إلیهـا وقـال بـأن 
بید أنه قال " إمیل " وهي الكلمات التي افتتح بها كتابه " تمسه ید الإنسان 

  .بأن الشر لا یتأتي إلا من الاتصال بالناس
یــرى أن التعلــیم یكــون عــن طریــق معلمــین : طبیعــة هــي المعلــم الرئیــسيال )2

 معلــم أحــسنالطبیعــة والرجــال والأشــیاء ولكنــه قــال بــأن الطبیعــة هــي :ثلاثــة
وطالــب بـــأن یتــرك الأطفـــال إلــى الطبیعـــة لیتعلمــوا منهـــا ولیقفــوا علـــى قـــدرة 

  .الخالق ویجب ألا یعتمد الطفل على الكتب وحدها في التعلم
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 المواطنــة أو أجــلالتنمیــة الكاملــة للرجولــة ولــیس مــن :  التربیــةالهــدف مــن )3
 .الإعداد المهني

هــي التــي تحــدد مــا یجــب علــى التلمیــذ أن یــتعلم ولــذلك قــسم : مراحــل النمــو )4
 .تربیة إمیل إلى مراحل زمنیة في الطفولة المبكرة والمتأخرة والمراهقة

ن تكــون أ عــشر و مــن ســن المــیلاد حتــى الثانیــةًیــرى ألا یــتعلم الطفــل شــیئا )5
التربیة خلال هـذه الفتـرة بـدون أي تـدخل لتوجیـه الطفـل وطالـب بعـدم تعلـیم 

 .الطفل القراءة وهو صغیر

 بدراسـة أطفـالهم ومیـولهم وتفكیـرهم واعتقـد بـأن عـدم معرفـة طالب المعلمین )6
المعلمــین لأطفــالهم لــه آثــار ضــارة بتــربیتهم وقــال بــأن الطبیعــة تطلــب مــن 

 .ًطفالا قبل أن یكونوا رجالاالأطفال أن یكونوا أ

  . إلى الاهتمام بنشاط الطفل واستغلال حواسهلفت روسو أنظار المربین )7

ــاد عــن )8 ــب المــربین بالابتع  النــواهي والأوامــر فــي توجیــه ســلوك الطفــل طال
 .لأنها تقتل شعور الطفل وتكبت تفكیره

 

  :قضیة للبحث والمناقشة 
فـي مؤلفـه ) بـر عنهـا روسـوكما ع(مما لا شك فیه أن الفلسفة الطبیعیة 

لا تخلو من نقاط ضعف واضحة برغم ما قدمته مـن إضـافات إیجابیـة ) إمیل(
استعین بأحد الكتـب المرجعیـة فـي فلـسفة ....في مجال الاهتمام بتربیة الطفل 

التـاریخ وتــاریخ التربیـة واكتــب فیمـا لا یزیــد عـن صــفحتین عـن أهــم الإیجابیــات 
  بویة ؟والسلبیات في فلسفة روسو التر
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  : التربية في القرن التاسع عشر -رابعا 
5(  

وقـد نمــت ) 18(ظهـرت الحركتـان النفـسیة والاجتماعیـة فــي أواخـر القـرن
 مـــن المتعـــذر معهـــا أصـــبحًوتطـــورت معـــا وانـــدمج بعـــضها فـــي بعـــض لدرجـــة 

  .فصلها من حیث الزمان والمكان أو الشخصیات التي تنتمي إلیها
ًسـوف نعـرض لهــاتین الحـركتین معــا لاعتبـارات مــن أهمهـا اشــتراكهما و 

فـــــي الاعتمـــــاد علـــــى الأســـــلوب العلمـــــي وتكاملهمـــــا فـــــي فهـــــم أهـــــداف التربیـــــة 
  .والممارسات التعلیمیة

 أكدت علـى الطفـل ونمـوه  
ولا غنــي . وأكــدت علــى البنــاء الاجتمــاعي والــشروط الاجتماعیــة اللازمــة للنمــ

للجانـب النفــسي عـن الجانــب الاجتمـاعي فــي فهـم التربیــة فـي العــصر الحــدیث 
أمــــا الحركــــة النفــــسیة فـــي التربیــــة فقــــد نماهــــا  . وبخاصـــة فــــي القــــرن العـــشرین 

 ولـیم جمـیس  و  لستانلي هول في المراحل الأولى وكان فروبل وبستالوتزي
دة منهـــا فـــي مختلـــف   فـــضل فـــي تعمـــیم نتـــائج علـــم الـــنفس والإفـــا ثورانـــدیكو

ـــــیم وتـــــدریب المعلمـــــین وشـــــروط الـــــتعلم  ــــل التعلیمیـــــة وفـــــي طـــــرق التعل المراحـ
وأمـا الحركـة الاجتماعیـة فـي . وخصائص النمو فـي المراحـل العمریـة المختلفـة

ألبیـــون  و لیـــستر وارد" التربیـــة فقـــد نماهـــا رواد علـــم الاجتمـــاع التربـــوي أمثـــال
  .إمیل دروكایم   وصمول

علاقـة : ون بدراسـة موضـوعات ذات صـلة بالتربیـة مثـلواهتم الاجتماعی
النظــــام التربــــوي بالأنظمــــة الاجتماعیــــة الأخــــرى ووظیفــــة النظــــام التربــــوي فــــي 
الإصلاح الاجتماعي والضبط الاجتماعي والتأثیر التربوي للمؤسسات التربویة 

  .  الاجتماعیة في المؤسسات التعلیمیةالأدوارالرسمیة وغیر الرسمیة و
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مـــاء الاجتمـــاع الأوائـــل بـــالتطبیع الاجتمـــاعي والمحافظـــة علـــى واهـــتم عل
وكــلا الحــركتین النفــسیة .  مــن عنــایتهم بــالنمو الفــرديأكثــرالبنــاء الاجتمــاعي 

وفیمــا یلـــي . والاجتماعیــة ضــروریتان فــي فهـــم التربیــة ولا غنــي عــن إحـــداهما
  :عرض الاتجاهات التربویة لهاتین الحركتین 
  ین النفسیة والاجتماعیة الاتجاهات التربویة للحركت

  : أهداف التربیة   )أ 
اهتمــت الحركــة النفــسیة بالأهــداف الفردیــة وحاولــت جعــل الطفــل مركــز 
للعملیــــة التعلیمیــــة وعنیــــت باكتــــشاف خــــصائص النمــــو فــــي المراحــــل العمریــــة 
المختلفـــة وقـــوانین الـــتعلم وتنمیـــة الطفـــل مـــن الـــداخل بـــدلا مـــن فـــرض معـــاییر 

أمـا الحركـة الاجتماعیـة . نب التطبیع الاجتمـاعيالكبار علیه ولذلك أغفلت جا
فقـــد اهتمـــت بـــالتراث الاجتمـــاعي والمثـــل الاجتماعیـــة العلیـــا والعـــادات والتقالیـــد 
ٕواعـداد الناشـئة لحیـاة الكبــار واعانـة الفـرد علــى التفاعـل الاجتمـاعي والاتــصال  ٕ
ــــة ــــه المهنی ــــادة كفاءات  وتزویــــده بالاتجاهــــات المناســــبة للخدمــــة الاجتماعیــــة وزی

  .والاجتماعیة والدینیة والخلقیة 
  : أنواع التربیة   )ب 

 من تأكیـدهم علـى أكثرأكد أصحاب الحركة النفسیة على النمو الفردي 
. النمـــو الاجتمـــاعي، وتركـــوا العنایـــة بالجوانـــب الاجتماعیـــة إلـــى الاجتمــــاعیین

واهــتم النفــسیون بالتربیــة العقلیــة والتربیــة الخلقیــة والتربیــة المهنیــة مــن منظــور 
  .تنمیة الملكات الفردیة

 أما الاجتماعیون فقد اهتموا بكل ما یعین الفرد على العمل والحیاة في 
مجتمعــــه، وبالتــــالي اهتمــــوا بتنمیــــة المهــــارات الاجتماعیــــة ومهــــارات الاتــــصال 
وأكــدوا علــى التربیــة المهنیــة فــي المجــالات الــصناعیة والزراعیــة والتجاریــة كمــا 
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 المدنیــة والتربیـة الترفیهیـة وتنویــع التعلـیم بحیــث أكـد الاجتمـاعیون علــى التربیـة
  .یناسب أبناء الطبقات الاجتماعیة المختلفة

  : محتوى التربیة  )ج 
أن منهج المرحلة الابتدائیـة یجـب أن یـشمل علـى اللغـة  بستالوتزي رأى

والحساب والجغرافیا ومبادئ العلـم الطبیعـي لأنـه كـان یعتقـد فـي ضـرورة تنمیـة 
التربیـة فـي ):426  ص،1984( یقول سعد مرسـي أحمـدجمیع ملكات الإنسان

ًي نمــو جمیــع قــوى الإنــسان وملكاتــه نمــوا طبیعیــا فــي اتــساق " بــستالوتزيرأي  ً
 أن اهتمامــات الفــرد ومیولــه مــستمدة فروبــلوهربــارت ورأى كــل مــن ".وانــسجام

احتكاكـــه بالأشـــیاء فـــي البیئـــة واحتكاكـــه بالنـــاس ومـــن ثـــم  :مـــن مـــصدرین همـــا
أما الحركة الاجتماعیـة فقـد . تربیة الفرد على هذین المصدرینیجب أن تشتمل

اهتمــــت بتزویــــد الأطفــــال بــــأدوات الاتــــصال الاجتمــــاعي والعلاقــــات الإنــــسانیة 
وٕاعانتهم على اكتشاف طبیعـة الحیـاة الاجتماعیـة وبالتـالي أكـد أصـحابها علـى 

ارهــــا الــــتعلم الاجتمــــاعي والــــسفر والأنــــشطة اللاصــــفیة والحیــــاة الطلابیــــة باعتب
  . وسیلة لإعداد الفرد للحیاة الاجتماعیة

  : المؤسسات والتنظیمات التعلیمیة   )د 
لـــم یفكـــر النفـــسیون فــــي مؤســـسات تعلیمیـــة جدیــــدة بـــل اعتقـــدوا فــــي أن 

ـــــ ـــــة بتحقیـــــق أهـــــدافهم وتطبیـــــق اتجاهـــــاتهم ةالمؤســـــسات التعلیمی  التقلیدیـــــة وافی
صائص معینــة وقــد قــسموا النمــو إلــى مراحــل وجعلــوا لكــل مرحلــة خــ. التربویــة

  .یجب الإفادة منها في التعلیم واقتراح المقررات وطرق التعلیم المناسبة
 واعتقــــد الاجتمــــاعیون أن المدرســــة انــــسب مكــــان لإعــــداد الفــــرد للحیــــاة 

 ومـــن ثـــم نظـــروا إلـــى المدرســـة باعتبارهـــا مؤســـسة اجتماعیـــة تعـــد ،الاجتماعیـــة
شطة الرســـمیة وغیـــر التلامیـــذ للحیـــاة الاجتماعیـــة مـــن خـــلال التنظیمـــات والأنـــ
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الرســــمیة التــــي تقــــدمها للتلامیــــذ ودعــــا الاجتمــــاعیون إلــــى تأكیــــد العلاقــــة بــــین 
المدرســة والبیــت وخدمــة المدرســة للمجتمــع المحلــي برمتــه والإفــادة مــن مــوارد 

. المجتمــع المحلــي فــي التعلــیم وكــان هــذا مــدعاة لظهــور فكــرة مدرســة المجتمــع
  . الرسمیة بصفة عامةومال الاجتماعیون إلى طرق التنظیم غیر

  : طرق التعلیم   )ه 
ًكــان إســهام النفــسیین فــي طــرق التعلــیم كبیــرا فلقــد أكــدوا أهمیــة الطــرق 
الكلیة على الطرق الجزئیة في تعلیم الناشئة و دراسة الأشیاء بدلا من وصفها 

 طریقة تعلیمیة تتألف مـن خمـس خطـوات هربارتوابتكر . في كلمات غامضة
هـــي إعـــداد المعلـــم للتلمیـــذ ) 430– 429ص،ص 1984ســـعد مرســـي أحمـــد،(

وتهیئتـــه للأفكـــار الجدیـــدة وعـــرض الأفكـــار الجدیـــدة وربطهـــا بالأفكـــار القدیمـــة 
علـى الإفـادة مـن قـوانین الـتعلم التـي اكتـشفها  ثورنـدیكوأكد . والتعمیم والتطبیق

مثل قانون الاستعداد وقانون الاستعمال وقانون الأثر، وأكـد أیـضا علـى أهمیـة 
تلمیذ في التعلم ، أما الاجتمـاعیون فقـد أكـدوا علـى الـصلة الوثیقـة بـین نشاط ال

المعلـم والمــتعلم وأهمیـة العلاقــات غیـر الرســمیة والمناقـشات الجماعیــة وطریقــة 
ٕالمشروعات الجماعیة واشراك الطلبة في إدارة المدرسة وتقییم الحیـاة الطلابیـة 

 التعاون والمسئولیة من خـلال وتعوید الطلبة على القیادة والتبعیة واكتساب قیم
الأنــشطة الخلویـــة ومراعـــاة المعـــاییر الاجتماعیـــة  وتـــدریب الفـــرد علـــى مواقـــف 

  .اجتماعیة مباشرة
ًخامسا 

  : التربية في القرن العشرين -
7(  

تمیز القرن العشرین بنمو الاتجـاه العلمـي التجریبـي فـي مجـالات العلـوم 
العلمـــي الـــسبیل للوصـــول إلـــى الحقـــائق والمعرفـــة  الأســـلوب أصـــبحالمختلفـــة و
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الیقینیــة وبفــضل هــذا الأســلوب ومــا یتــضمنه مــن موضــوعیة وتسلــسل منطقــي 
الفلـك والأحیـاء و الطبیعـة :مثـلأمكن تحقیق تطـورات هائلـة فـي العلـوم البحتـة 

والكیمیــــاء وأیــــضا فــــي مجــــال العلــــوم الإنــــسانیة كعلــــم الــــنفس وعلــــم الاجتمــــاع 
ًت التربیـــة ذاتهـــا میـــدانا أصـــبحح التجریبیـــة علـــى التربیـــة ووانعكـــست هـــذه الـــرو

للدراســة العلمیــة ، وقــدمت ثمــرات البحــوث العلمیــة فــي البیولــوجي وعلــم الــنفس 
 ولـم تعـد وظیفـة .وعلم الاجتماع وعلم الإنسان أسسا جدیدة لطرق تربویة كثیـرة

إلى عقول التربیة قاصرة على نقل المعرفة النظریة في مجالات العلم المختلفة 
الطلاب  بل أهم من ذلك أن تنمي فیه النظرة العلمیة إلى الحیاة  والتـي علـى 

  . أساسها یستجیبون للتجارب الجدیدة 
 بهــذا التقـدم العلمــي والتكنولــوجي التقـدم الــصناعي الــذي امتــد طوقـد ارتــب

 مطالبــة علـى التربیــة أیــضا  متـأثیره إلــى سـائر بقــاع العـالم وقــد فـرض هــذا التقـد
أ الاهتمام یتزاید لإعداد الفنیین والخبراء والمهنیین من كل المستویات ومـن وبد

كــل مجـــالات النـــشاط البـــشري ولـــم یعــد الإلمـــام بـــالقراءة والكتابـــة للجمیـــع ، ولا 
التـــدریب التقلیـــدي للـــصفوة ولا أي مـــزیج مـــن هـــذین یـــستطیع أن یفـــي بحاجــــة 

رضــت الأنظمــة الدولــة مــن المتخصــصین علــى اخــتلاف نوعیــاتهم ومــن ثــم تع
التعلیمیـة فـي كـل الـبلاد إلـى ضـغط رهیـب لكـي تقـوم بتـدریب واسـع الاخــتلاف 

  .في نوعه لعدد من الناس یتزاید باستمرار
ومــع نمــو الاتجــاه الــدیمقراطي وانتــشار المبــادئ الدیمقراطیــة فــي أجــزاء 
كثیرة من العالم صار لابد للتعلیم من یسیر هـو الآخـر فـي هـذا الاتجـاه ، وأن 

ـــة بمـــسئولیتها فـــي التوســـع یـــصبح ً حقـــا طبیعیـــا لكـــل النـــاس وأن تـــضطلع الدول ً
المــستمر فــي حجــم ومــدى التعلــیم الـــذي یــراد إیــصاله لعــدد متزایــد مــن النـــاس 

ً تنوعا وصاحب هذا الطلب المتزاید على التعلیم أكثرلفترات أطول وعلى نحو 
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ین وزیــادة حجــم ارتفــاع نفقاتــه بتزایــد ســنوات الدراســة ، وارتفــاع مرتبــات المدرســ
الإنفــاق علــى المبــاني والمعامــل والمكتبــات وغیرهــا مــن الوســائل وظهــر اتجــاه 
ًعـــالمي لرفـــع مـــستوى مهنـــة التـــدریس اجتماعیـــا إلـــى مـــصاف المهـــن الأخـــرى 
ًوامـــداد المـــدرس بتـــدریب خـــاص فـــي الطـــرق التربویـــة فـــضلا عـــن المعلومـــات  ٕ

 تــــضییق المــــسافة الخاصــــة بالمــــادة التــــي یدرســــها وقــــد أدت الدیمقراطیــــة إلــــى
التقلیدیة التي كانت تفصل بین أهل المعرفة وجماهیر الشعب الجاهلة وفتحت 

 التعلـیم هـو الطریـق أصـبحالباب على نطاق أوسع لتحركات اجتماعیة رأسیة و
  .تحقیق الآمال الفردیة والأهداف القومیة للدولةل

ــــة والنظریــــات  ــــصناعي وأهــــداف الدول ًوتمــــشیا مــــع مطالــــب المجتمــــع ال
لجدیدة فـي عملیـة الـتعلم ظهـر اتجـاه لجعـل محتـوى التعلـیم وطرقـه اقـرب إلـى ا

تجارب الحیاة وأفسح المجال للأنشطة العلمیة خارج المنهج المدرسي للأطفال 
والــشباب لإعــدادهم للحیــاة المقبلــة بعــد الانتهــاء مــن التعلــیم بالمــدارس وبــدأت 

في الجامعات أو دروس تظهر صورة جدیدة من التعلیم كبرامج الخدمة العامة 
  .ٕالمراسلة والتدریب واعادة التدریب في موقع العمل

علـــي أونتیجـــة للتوســـع فـــي التعلـــیم والاتجـــاه إلـــى تعمیمـــه فـــي مـــستویات 
ظهرت مشكلات تربویة تتمثل في كیفیة الجمع بـین الكـم والكیـف ، وقـد كانـت 

محـدودة  حـدة فـي الـبلاد التـي اضـطرت إلـى اسـتخدام مـوارد أكثرهذه المشكلة 
لتحــل فــي وقــت واحــد مــشكلة الأمیــة بــین العامــة وتــدریب متخصــصین مــؤهلین 
بدرجــة عالیـــة ، هـــذا إلــى جانـــب المـــشكلات الأخــرى المتعلقـــة بـــصعوبة إیجـــاد 

  .وتدریب المدرسین بسرعة تتناسب مع سرعة تزاید الطلب علیهم 
وقــــد أخــــذت الاتجاهــــات المــــشتركة والمــــشكلات المتــــشابهة فــــي التعلــــیم 

ـــنظم التعلیمیـــأشـــكالا ـــنظم ة متمیـــزة فـــي ال  المختلفـــة وقـــد اختلـــف أهمیـــة هـــذه ال
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ٕبــدورها خــلال القـــرن العــشرین تبعـــا لنفوذهــا واعـــداد النــاس الـــذین تــأثروا بهـــا ،  ً
فهناك النظام البریطاني والفرنسي والألماني ونظام التعلیم في الولایات المتحدة 

ـــیم فـــي الاتحـــاد الـــسوفیتي و مـــن الأنظمـــة التـــي حظیـــت الأمریكیـــة ونظـــام التعل
باهتمـام المـربین أیـضا فــي القـرن العـشرین التعلـیم فــي الهنـد وجمهوریـة الــصین 
ًالـــشعبیة ، لأن هـــذین القطــــرین معـــا قــــد قـــدما للعـــالم وســــائل متمیـــزة لمواجهــــة 

  .مشكلات تحضیر سكانهما یمكن الاقتداء بها 
  الخصائص المميزة للتربية في القرن العشرين

   :أهداف التربیة  )أ 
 الهدف من التربیة أعم وأشمل من مجرد حـشو الـذهن بمعلومـات أصبح

ومعــارف یــرى الكبــار أهمیتهــا وضــرورتها لإعــداد الأجیــال الجدیــدة للحیــاة فــي 
 أصـــبحالمجتمـــع ، ولـــم یعـــد الهـــدف المعرفـــي وحـــده یأخـــذ مكـــان الـــصدارة بـــل 

ً وضــــوحا ومــــع ذلــــك فــــي ربــــط التعلــــیم أكثــــرالهـــدف الاقتــــصادي والاجتمــــاعي 
حیاة العملیة وبالإنتاج وبتحقیق الرفاهیة للفرد والدولة والسعي إلـى مزیـد مـن بال

التقــــدم والرخــــاء كمــــا اهتمــــت التربیــــة بإعــــداد المــــواطن المــــستنیر القــــادر علــــى 
مواجهــة التغیــرات الاجتماعیـــة التــي تتلاحـــق فــي المجتمعـــات الحدیثــة والقـــادر 

   .تجاه المجتمععلى تحدید دوره والاضطلاع بمسئولیاته تجاه نفسه و
ًوقد ارتبطت أهداف التربیـة فـي هـذا القـرن ارتباطـا وثیقـا بأهـداف الدولـة  ً
وبالمبـــادئ التـــي تـــؤمن بهـــا ، فحیـــث تـــسود المبـــادئ الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة فـــي 
السیاسة التعلیمیة یكون من أهم أهداف التعلیم تنمیة كل فرد لصالحه الخاص 

الاجتمـــاعي وخیـــر تعبیـــر عـــن هـــذا صـــله أًطبقـــا لقدرتـــه وبـــصرف النظـــر عـــن 
 الــذي أقــام تفكیــره علــى أســاس جــون دیــويالمفهــوم للتربیــة هــو مــا نجــده عنــد 

ویتـضمن لتومـاس جیفرسـن الإعلان الأمریكي للاسـتقلال والمبـادئ الأساسـیة 
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وأن التــسهیلات  أن التربیــة یجــب أن تتجــه إلــى حاجــات كــل النــاس ومطــالبهم
  . تتطور بحیث تحقق تكافؤ الفرصةالتعلیمیة یجب أن یتسع مداها وأن

نجد مهمة التربیة تنحصر في إعداد ذلك النوع من الناس ) روسیا(وفي 
وتأكیــد هــذه المبــادئ فــي الجیــل الــصاعد  الــذي یــستطیع خلــق مجتمــع اشــتراكي

  .وتحقیق الولاء والانتماء للحزب والتفاني في خدمة الدولة الشیوعیة
  :مدى التعلیم   )ب 

رین كانت فكرة التعلیم الابتدائي الإجبـاري المجـاني في بدایة القرن العش
ٕالعـــام مقبولــــة باعتبارهـــا هــــدفا مــــن الأهـــداف فــــي الــــدول الغربیـــة وان لــــم تكــــن 
ًمتحققـــة بـــنفس الدرجـــة فـــي الـــدول التـــي قبلـــت هـــذا المبـــدأ قبـــولا كـــاملا وظلـــت  ً
الازدواجیــة بــین التعلــیم الــشعبي وتعلــیم الــصفوة قائمــة فــي بعــض الــدول التـــي 

 على النظام الأوربي التقلیدي بینما أتاح نظام التعلـیم فـي أمریكـا فرصـة سارت
   . للتعلیم المجاني في المدارس الابتدائیة والثانویةأكبر

 الاعتـــراف بتعلـــیم الكبـــار عـــن طریـــق  العـــشرینكمــا تـــم فـــي بدایـــة القـــرن
مدارس المراسلة وفصول الخدمة العامة للجامعات وأشكال الأخرى من التعلیم 

عبي لیــــشمل البــــالغین، مثــــل المـــدارس اللیلیــــة والبــــرامج التكمیلیــــة وحلقــــات الـــش
الدراسة التي تنظمها النقابات والاتحادات الأهلیة ، بالإضافة إلـى دور التعلـیم 

 الأجهـزة الكثیـرة – أو عـن صـدفة –غیـر الرسـمي الـذي تـضطلع بـه عـن عمـد 
ـــــصال بالجمـــــاهیر التـــــي تعـــــرض لهـــــا مـــــواطن القـــــرن العـــــشرین  كـــــالرادیو للات

  .الخ..والتلیفزیون والسینما والصحف
  : الرعایة والتمویل   )ج 

تزایــدت باســتمرار نفقــات التعلــیم وحاجــة إلــى التمویــل بــسبب زیــادة عــدد 
ٕالتلامیــذ والحاجــة إلــى مدرســین أحــسن إعــدادا وأحــسن مرتبــا ومبــان وامكانیــات 
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 إضــــافة، وعلــــى أعلــــى مــــستوى لكــــي تتمــــشى مــــع التغییــــر التكنولــــوجي العــــام 
 ممـا لـم یـشغل المـدارس خدمات جدیدة مثل العنایـة بالـصحة المدرسـیة والغـذاء

ـــیم الإجبـــاري  مـــن قبـــل وقبـــل الحـــرب العالمیـــة الأولـــى وبعـــد الأخـــذ بمبـــدأ التعل
 تمویل الدولة للتعلیم الأولـى عامـا بالنـسبة للجمیـع باسـتثناء مـن اختـاروا أصبح

الــدول الغنیــة والــدول لأنفــسهم التعلــیم الخــاص وقــد ظلــت الفــروق واضــحة بــین 
الفقیــرة فــي مقــدار مــا ترصــده لهــذا النــوع مــن التعلــیم ، وبعــد الحــرب العالمیــة 
الأولــى صــارت مــشكلة تمویــل التعلــیم مــن المــشاكل الحــادة بعــد انتــشار التعلــیم 

 بنـود الإنفـاق فـي میزانیـة أكبرالثانوي وما یتطلبه من موارد وصار التعلیم من 
  .مالدول المتقدمة في التعلی

  :إعداد المدرسین وتدریبهم   )د 
ســبق التزایــد فــي حجــم التعلــیم ســرعة إعــداد المدرســین ســواء فــي الــبلاد 
التــي تحقــق لهــا مــن قبــل تعلــیم شـــعبي فــي بدایــة القــرن أو الــبلاد التــي كانـــت 
حاول تحقیق تعلیم أولى عام في منتصف القرن وقـد عانـت معظـم دول العـالم 

تــدائي بــسبب قلــة الأجــور التــي یتقاضــاها مــن مــشكلة تــوفیر مــدرس التعلــیم الاب
المدرســون ووجــود فــرص عمــل بدیلــة كمــا واجهــت معظــم الــدول أیــضا مــشكلة 
عدم كفاءة من یقبلون على هـذه المهنـة وعـدم تـوفر المـؤهلات المطلوبـة لـدیهم 
مما أدى إلى ظهور الاتجاه في معاهد إعـداد المعلمـین لرفـع المـستوى المهنـي 

 التربیــة وطرائقهــا إلــى زیــادة ة كمــا أدى تطــور نظریــوتوســیع محتــوى التــدریب،
الاهتمــام بتــدریب المدرســین علــى فهــم الطفــل وتكییــف الظــروف التعلیمیــة بمــا 

  .یتفق مع نتائج علم التربیة
  : محتوى التعلیم   )ه 

ً لــــم یعــــد محتــــوى التعلــــیم فــــي القــــرن العــــشرین قاصــــرا علــــى الدراســــات 



 - 184 -

أن یتغیـر هـو الآخـر لكـي یواكـب الإنسانیة الكلاسیكیة بل كان مـن الـضروري 
العــصر ولكــي یــشمل ألوانــا جدیــدة مــن المعرفــة التــي تتطلبهــا الحیــاة الحدیثــة ، 

حتى یمكنه أن یقدم الكفاءات التكنولوجیـة التـي یحتـاج إلیهـا المجتمـع الحـدیث  
وأن یطبـــق هـــذا المحتـــوى نتـــائج البحـــوث التربویـــة علـــى تربیـــة الفـــرد وتطـــویره 

ومن ثم بدأ التعلـیم الثـانوي التقلیـدي فـي أوربـا یـستكمل  .وتحقیق أهداف الدولة
بــالمواد الحدیثــة فــي مطلــع القــرن العــشرین ، وأضــیفت بدرجــة ملحوظــة دراســة 

إدخـــال المـــواد الفنیـــة والمهنیـــة ...اللغـــات الحدیثـــة والعلـــوم والمـــواد الاجتماعیـــة
  .ٕوغیرها من المواد العملیة وانشاء المدارس الفنیة الخاصة

ًالتغییر قاصرا على المـدارس الثانویـة بـل تعـداه إلـى الجامعـات ولم یكن 
فوســعت هــي الأخــرى مــن میــادین دراســاتها اســتجابة لتزایــد عــدد الطلبــة الــذین 
یتلقون التعلیم الجامعي واستجابة لمـا حـدث مـن ظهـور میـادین جدیـدة للمعرفـة 

  .واستجابة لتعدد المیادین المهنیة التي تتطلب مؤهلات عالیة
  : المبادئ التربویة وتطبیقها تطور   )و 

تطـــورت المبـــادئ التربویـــة فـــي القـــرن العـــشرین نتیجـــة لجهـــود المفكـــرین 
والمــربیین الــذین مارســـوا العمــل التربـــوي وتوصــلوا مــن خـــلال اســتحداث طـــرق 
جدیـــدة فـــي التعلـــیم تقـــوم علـــى الملاحظـــة والتحلیـــل النظـــري الـــدقیق لفهـــم نمـــو 

  .دخل في العلمیة التعلیمیةالطفل وتطوره وتحدید العناصر التي ت
ثــرا فــي طــرق أ العــشرین وأبعــدها نشــد المبــادئ انتــشارا فــي القــرأوكانــت 

 عـن الحیـاة بـل هـو لا ینفـصلالتعلیم في بلاد مختلفة المبدأ القائل بأن التعلـیم 
ًالحیاة نفسها وأن التربیة عملیة متصلة ومتكاملة ولیـست شـیئا قاصـرا علـى مـا  ً

ـــدعاة لهـــذا المبـــدأ أومـــن   ومعـــارف،یـــدخل العقـــل مـــن معلومـــات جـــون بـــرز ال
، والتـــي كانـــت ملاءمـــة إلـــى  دیـــويوفـــي مقابـــل المبـــادئ التـــي أعلنهـــا .دیـــوي
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أقــصى حــد لطبیعــة المجتمــع الأمریكــي، وللقــیم التــي تحكــم هــذا المجتمــع وفــي 
 التعلــیم الروســيمقــدمتها تقــدیر واحتــرام العمــل فــي مقابــل الفكــر والتأمــل نجــد 

ربویـة متمیـزة خاصـة بـه تقـوم علـى الإیمـان بالعمـل الجمـاعي یسترشد بمبادئ ت
وربط التعلیم بالعمل والإنتاج ویرفض التربیة الحرة والثقـة فـي اختبـارات الـذكاء 

 تتـــضمن أن شخـــصیة الفـــرد تـــتحكم فیهـــا /وغیرهــا مـــن المقـــاییس التـــي تفتـــرض
لثقـة بالطاقـات وا الوراثة أو البیئة الثابتة والإیمان بالإمكانیات الواسعة للإنـسان

  .الخلاقة لمن یعیشون في ظل النظم الجماعیة 
ومن المبادئ التقدمیة التي ظهرت في هذا القـرن أیـضا تلـك التـي نـادى 

والتـي طبقهـا فـي المـدارس التـي أنـشأها وأهمهـا القـضاء  المهاتمـا غانـديبها  
علــى الحــد الفاصــل بــین التعلــیم والعمــل واحتــرام العمــل الیــدوي وجعلــه أساســا 

ـــدي ًلتـــدریب الیـــد والعقـــل وتحقیقـــا لهـــذه الغایـــة اهـــتم  ـــیم حرفـــة یدویـــة  غان بتعل
 نــافع هـذه المبــادئ التـي نــادى بهــا إنتـاجيیـستثمر بهــا الطالـب وقتــه فـي عمــل 

  .غاندي هي التي قام علیها نظام التعلیم الأساسي في الهند
  : الاهتمام الدولي بالتعلیم   )ز 

لملامــح الرئیــسیة للتربیــة فــي هــذا  الاهتمــام الــدولي بــالتعلیم أحــد اأصــبح
القـرن وبــدأت سلـسلة مــن المــؤتمرات الدولیـة مــع بدایــة الحـرب العالمیــة الأولــى 

 حیـث قــدمت الحكومــات تقــاریر عــن نظمهــا 1933عقـد أولهــا فــي جنیــف عــام 
التعلیمیة وتلقت توصیات من المـؤتمر الـدولي ویـصدر المكتـب الـدولي للتربیـة 

 كتابــا ســنویا لـشئون التعلــیم یتــیح لمختلــف 1929الـذي تأســس فــي جنیـف عــام 
  .الدول الاطلاع على احدث التطورات في التربیة في الدول الأخرى

 لتبــادل المعلومــات والوثــائق 1945كمــا تأســست منظمــة الیونــسكو عــام 
بـــین الـــدول وعقـــد المـــؤتمرات وتعزیـــز حركـــة تبـــادل الطلبـــة والمدرســـین، وتقـــدیم 
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التعـاون ٕتـدریب المدرسـین واعـداد منـاهج الدراسـة بالمعونات الفنیة في الإدارة و
  .مع وكالات الأمم المتحدة

ــــة مــــن  ــــة الأمریكی ــــي عــــرض لأهــــم اتجاهــــات التربی وفیمــــا یل
  :خلال تناول آراء جون دیوي التربویة 

   )Joan Dewey ) 1859 – 1952  جون ديوي
 في التربیة بالحركة التقدمیة والتي ارتبطـت بمـا كـشفت دیويیرتبط اسم 

عنــه العلــوم المختلفــة مــن حقــائق تتعلــق بنمــو الكــائن وطــرق تعلمــه وتكیفــه مــع 
 بمــا لــه مــن عناصــر عالبیئــة المادیــة والاجتماعیــة، كمــا تعكــس تطــور المجتمــ

ًثقافیــة متغیــرة ومــا یواجهـــه مــن مــشكلات تتطلــب حلـــولا ؛ هــذه التربیــة تحـــاول 
كبـــر للأطفــــال الاســـتفادة مـــن التقـــدم العلمـــي فـــي مجــــال التربیـــة لتحقـــق نمـــو أ

یتناسب مع قدراتهم ومیـولهم ، ویـساعدهم علـى القیـام بـدورهم فـي تغییـر العـالم 
  .وتحسین الظروف التي یعیشون فیها 

ــويویبنــي الاتجــاه التقــدمي فــي التربیــة عنــد   علــى اعتقــاد بــأن جــون دی
العـــالم دائمـــا فـــي حالـــة تغیـــر وتطـــور وأن الإنـــسان كـــائن بیولـــوجي واجتمـــاعي 

ى بقائـــه باســـتخدام ذكائـــه لتحقیـــق التكیـــف مـــع البیئـــة الدائمـــة معقـــد یحـــافظ علـــ
التغیـــر وتطویرهـــا أیـــضا والتربیـــة هـــي العملیـــة التـــي ینمـــي بهـــا الإنـــسان ذكـــاءه 

كمــا تــرتبط هــذه الحركــة .الفــردي والاجتمــاعي عــن طریــق إعــادة تنظــیم خبراتــه
رر أن  والتــــي تقــــةالنفعیــــ/التقدمیــــة فــــي الولایــــات المتحــــدة بالفلــــسفة البراجماتیــــة

مقیــــاس الحكــــم هــــو التجربــــة النافعــــة لأكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن النــــاس فالعمــــل 
ًوالمنفعــة همــا مقیــاس الحكــم الوحیــد بــشرط أن یكــون هــذا النفــع مــستمرا أطــول 
ًمــدة ممكنــة كمــا تؤكــد البراجماتیــة دائمــا قــدرة الإنــسان علــى الــتلاؤم مــع بیئتــه 

  .ً دائماالمتغیرة ، حتى تسد حاجاته وتجعل بیئته أفضل وأحسن
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  : ویمكن تلخیص أهم خصائص الحركة التقدمیة فیما یلي 
تهــتم التربیــة التقدمیــة بالطفــل ككــل مــن النــواحي الجــسمیة والعقلیــة والخلقیــة  )1

 الممكنــــة التـــي تــــشبع صوالاجتماعیـــة ، كمــــا تعمـــل علــــى تـــوفیر كــــل الفـــر
  .حاجات الطفل للنمو ، وتمكنه من التعبیر عن ذاته 

 فاعلیــة عــن طریــق العمــل ، أكثــریــة بــأن التعلــیم یكــون تــؤمن التربیــة التقدم )2
ولــذلك فــإن المدرســة التقدمیــة تـــسمي أحیانــا مدرســة النــشاط ، النــشاط مـــن 
ًجانــب المــتعلم وممارســة مــا یتعلمــه وتطبیقــه عملیــا ، كمــا یطلــق علــى هــذا 

 .الأسلوب أیضا ، منهج الخبرة 

لتدریس والتـي تقـوم علـى لا تستخدم التربیة التقدمیة الأسالیب التقلیدیة في ا )3
التلقــین ، ولكنهــا تحــرص علــى إثــارة میــول الأطفــال ومــدهم بخبــرات جدیــدة 

ٕ تنوعــا ، واتاحــة فــرص النــشاط المختلفــة داخــل المدرســة ، مــع مراعــاة أكثــر ً
 .الفروق الفردیة بین المتعلمین 

التربیة التقدمیة هي الطریق المؤدي إلى الدیمقراطیة ، عن طریق ما تتیحه  )4
رص للمشاركة في إدارة المدرسة من جانب المتعلمین ، كما تقلل في من ف

 .نفس الوقت من ممارسة المعلم للسلطة إلى حد أدنى 

التربیـــة الخلقیـــة مـــن وجهـــة نظـــر أنـــصار التربیـــة التقدمیـــة ینبغـــي أن تعمـــل  )5
علــى تنمیـــة الـــوعي الاجتمــاعي ومـــا یتطلبـــه ذلـــك مــن تنمیـــة قـــیم المـــشاركة 

 .ئولیة وضبط النفس والتعاون وتحمل المس

ـــويیعتبـــر   رائـــد الاتجـــاه البیولـــوجي للفلـــسفة البراجماتیـــة التـــي جـــون دی
ًوالإنـــسان تبعـــا لنظریـــة . یفـــضل الـــبعض تـــسمیته بالاتجـــاه الطبیعـــي التجریبـــي 

ویمكـن یش فـي بیئـة طبیعیـة دائمـة التغییـر دیوي الطبیعیة هو كائن طبیعـي یعـ
نــسان أن یكـــف نفـــسه بهـــذه الخبـــرة  ویجـــب علـــى الإ،معرفتهــا بـــالخبرة والتجربـــة
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والذكاء في نظر دیوي یعنـي القـدرة علـى .والتجربة، وأن یمارس ذكاءه وتفكیره 
  .استخدام الخبرة

ًووفقــا لنظریــة دارویــن التــي تــأثر بهــا دیــوي یفتــرض أن العقــل أو الــذكاء 
ًجــاء متــأخرا ، وأن الإنــسان اســتخدمه فــي التكیــف مــع بیئتــه وبنــاء علــى ذلــك 

 نظریتــه فــي التربیــة علــى أســاس أنهــا تعلــم الفــرد طریقــة التفكیــر دیــويصــاغ 
ًوالعقل عنده لیس شیئا . باعتباره وسیلة لحل مشكلات تكیف الإنسان مع بیئته

ٕثابتـا وانمـا هــو عملیـة نمـو فالطفــل یكتـسب العقـل والعقلانیــة مـن تعلمـه معــاني  ً
د مــن عملیــة والعقــل كعملیــة نمــو لــیس إلا مجــرد وجــه واحــ. الأشــیاء فــي بیئتــه

 التصور دیويوهكذا رفض . النمو الكاملة للإنسان فالعقل والروح كل لا یتجزأ
الثنـــائي للطبیعـــة الإنـــسانیة أي ثنائیـــة العقـــل والجـــسم لأنهـــا تنـــاقض مـــا تقـــرره 
العلــوم البیولوجیــة والــسیكولوجیة علــى أنهــا كــل متكامــل وكــذلك رفــض الفــصل 

 نتـــاج النـــشاط والعمــــل ینمـــو مــــن بـــین الأفكـــار والأعمــــال أو الأنـــشطة فالعقــــل
 العمل أجلولذا یجب أن یحظى التعلیم من . خلالهما وربط بین الفكر والعمل

  . التفكیرأجلبأهمیة واحترام مماثل للتعلیم من 
وبــه " كیــف نفكــر؟" ً كتــاب صــغیرا بعنــواندیــويم نــشر 1910وفــي عــام 

 لخطـــوات قائمـــة بـــالخطوات الخمـــس فـــي التفكیـــر التـــي قـــدمها للمدرســـة كبـــدیل
 مـــن المدرســـین أن دیـــوي فقـــد طلـــب هربـــارتالتـــدریس الخمـــس التـــي وضـــعها 

  .یهتموا بتشجیع التلامیذ على التفكیر أو حل المشكلات
 الـــشعور بالمـــشكلة أي أن التلمیـــذ یواجـــه دیـــويوتتنـــاول أولـــى خطـــوات  

ًموقفـــا مـــشكلا فعنـــدما یكتنـــف الغمـــوض الأشـــیاء یحـــس التلمیـــذ بالحاجـــة إلـــى  ً
 المنبــع الــداخلي لتولیــد دیــوي المهــم الــذي یعتبــره ءوهــذا هــو الــشي. الإیــضاح 
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وتعـالج المـشكلة فـي الخطـوة ،  بهـذا یكـون أمـام التلمیـذ هـدف،الدافع أو الحافز
  .الثانیة وتفحص بدقة من جمیع الوجوه على أمل فهمها

 ثــم یقتــرح فــي الخطــوة الثالثــة الطــرق لحــل المــشكلة وتوضــع الفــروض 
أمــا الخطـوة الرابعـة فلیــست سـوى التوسـع فــي الافتـراض ولــم . ًوتختبـر تجریبیـا 

أن یقف التلمیذ مباشرة من أول تكهن أو فرض إلى اختبـاره وكلمـا دیوي یتوقع 
. زادت الفروض أمكن اختبارها وتختبر في الخطوة الرابعة التكهنات والفروض

ثــم تختبــر فــي الخطــوة الخامــسة صــحة الفــروض المحتملــة ویــؤدي الفــشل إلــى 
رار الخطــوات الأربعــة الأخیــرة كمــا أن النجــاح أو الفــشل یمــدنا بخبــرة نــضع تكــ

نظریــة الملكــات العقلیــة كمــا دیــوي وقــد رفــض .علــى أساســها التفكیــر فیمــا بعــد
ًرفــض فكــرة قیــام المــنهج علــى معلومــات إنــسانیة ثابتــة تقــسم منطقیــا إلــى مــواد 

التي یدرسها التلمیـذ وطالب بأن تترجم العلوم والفنون . دراسیة و إلى مقررات 
ونظر إلى التربیة علـى . إلى خبرات واحتیاجات حتى لا تصبح عدیمة المعني

أنها عملیة إعادة بناء لخبرة الطفل حتى تتسع لتشمل الخبرة المنظمـة الواسـعة 
التي یطلق علیها المواد الدراسیة لقد نظر إلى الطفل على أنه وحدة تنمـو مـن 

ر اجتمــاعي فهــو نتــاج اجتمــاعي یعتمــد فــي خــلال أنــشطتها الخاصــة فــي إطــا
  .نموه على البیئة الاجتماعیة

م 1896مدرســته التجریبیــة فــي جامعــة شــیكاغو عــام دیــوي وقــد أســس 
 أنًحیث حققت فكرة التعلیم عن طریق العمل ذیوعـا وحـاول فـي هـذه المدرسـة 

  . یعلم التلامیذ من خلال مشكلات تبرز من مواقف الحیاة 
 المدرسة تخلفها عن مواكبة التطور والتغییر الـذي  علىدیويوقد عاب 

وطالـب بـأن تكـف المدرسـة عـن . أحدثته الثورة الصناعیة والحیـاة الدیمقراطیـة 
ًطریقتهــــا التقلیدیــــة التــــي تعتمــــد علــــى الكتــــاب المدرســــي وأن تقــــدم بــــدلا منهــــا 
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الخبرات الحقیقیة من الحیاة وقال بأنه یجب استبدال مدرسة الاستماع بمدرسة 
ًالخبــــرات والنــــشاط وینبغــــي أن یكــــون المــــنهج المدرســــي قائمــــا علــــى الخبــــرات 
والأنشطة الاجتماعیة الحقیقیة فالمدرسـة فـي نظـره هـي الحیـاة ولیـست الإعـداد 
ــاة وهــــدفها الرئیـــــسي تــــدریب التلامیـــــذ علــــى الحیـــــاة التعاونیــــة ذات النفـــــع  للحیــ

جتمـع  وكـان لـه المتبادل والمدرسة من خلال مـسئولیتها تـسهم فـي إصـلاح الم
تــأثیر كبیــر علــى الفكــر التربــوي ونــشأت كثیــر مــن مــدارس النــشاط فــي أمریكــا 
بفضله ونشأت بناء على فكرته عن النشاط طریقة المشروع لكلباتریـك وطریقـة 

وامتـــد تـــأثیره خـــارج وطنـــه لتثیـــر أفكـــاره التربویـــة فـــي التربیـــة الحدیثـــة ، دالتـــون
  .السواءاهتمام الكثیرین في الشرق والغرب على 

  
  :قضیة للبحث والمناقشة 

امتـد تــأثیر دیــوي خــارج وطنـه لتثیــر أفكــاره التربویــة فـي التربیــة الحدیثــة اهتمــام 
  اشرح هذه العبارة ؟. الكثیرین في الشرق والغرب على السواء

  

  :قضیة للبحث والمناقشة 
وسـبقه إلیهـا كتـاب عـصر . إن فكرة التعلیم عن طریق العمـل قدیمـة قبـل دیـوي

وكــــان روســــو وبــــستالوتزي . هــــضة ومــــن أشــــهرهم كومینیــــوس الــــذي أكــــدهاالن
  .وفروبل من الذین قاموا بالعمل على نشرها وذیوعها

  اشرح هذه العبارة ؟. 1  
  وضح أوجه الاختلاف والتشابه بین آراء دیوي وفلاسفة عصر النهضة ؟ .2 
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    Reviewing Chapter  7لسابع أنشطة الفصل ا

  
  
  

 م ملامح عصر النهضة الإیطالیة ؟اشرح باختصار أه )1
تكلــم باختــصار عــن أهــداف التربیــة للحركــة الإنــسانیة وحركــة الإصــلاح  )2

 الدیني والحركة الواقعیة الكلاسیكیة والحركة الواقعیة الحسیة ؟
 لخص أهم الاتجاهات التربویة للحركة الطبیعیة ؟ )3
تربیـة قارن بین الحركة النفسیة والحركة الاجتماعیـة مـن حیـث أهـداف ال )4

  وأنواعها ومحتواها؟
ـــــة فـــــي القـــــرن  )5 تحـــــدث باختـــــصار عـــــن أهـــــم الخـــــصائص الممیـــــزة للتربی

  العشرین؟
  تحدث باختصار عن أهم اتجاهات التربیة الأمریكیة؟ )6
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  الفصل الثامن
  التربية في الشرق العربي الإسلامي 

 
 

  .المعالم الثقافية للشرق العربي الإسلامي في العصور الحديثة  
  .تعليمية التركية في البلاد العربية السياسة ال 
  ) :في القرن التاسع عشر ( أعلام النهضة التربوية في الشرق العربي الإسلامي   
  .رفاعة الطهطاوي  )1
 .على مبارك   )2

  .الفكر التربوي في مصر في القرن العشرين  
  :قادة الإصلاح التربوي في مصر في القرن العشرين  
  .إسماعيل القباني  )1
 .طه حسين  )2

 
 
 
 
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  "التربية في الشرق العربي الإسلامي "
  

  :أهداف الفصل 
بعد أن تنتهي من دراسة هذا الفصل وتنفيذ الأنشطة المرتبطة به يتوقع منك أن 

  :تصبح قادراً على أن 
تتعرف على أهم المعالم الثقافية لبلاد الشرق العربي الإسلامي في فـترة الحكـم التركـي       )1

  .العثماني 
السياسية التعليمية في بلاد الشرق العربي الإسلامي في فترة الحكم تدرك أهم الملامح  )2

 .التركي العثماني 

تتعرف على الجهود المختلفة لأعلام النهضة التربوية في بلاد الشرق العربي الإسلامي في  )3
 .القرن التاسع عشر 

 .تلم بأهم ملامح الفكر التربوي في مصر في القرن العشرين  )4

 .المختلفة لقادة الإصلاح التربوي في مصر في القرن العشرين تميز بين الاتجاهات  )5

 
 
 
 
 



 - 195 -

 
ظهر الأتراك على الساحة الدولیة كقوة حربیة مكنتهم من السیطرة على 

ومــن م عنــدما اســتولوا علــى مــصر وســوریا، 1517الــشعوب العربیــة منــذ عــام 
 الـشعوب  ولم تجد،بعدها امتدت سیطرتهم على معظم أقطار العالم الإسلامي
ولكـن الأتـراك لـم ، الإسلامیة غضاضة في الحكم التركي تحت شـعار الإسـلام

یحققوا هذا الأمل وشغلوا ببناء قـوتهم العـسكریة وتوسـیع ملكهـم حتـى اسـتنفدت 
  . قوتهم وانتهي بهم الأمر إلى الضعف والتدهور

وكان شر ما أصیبوا به هـو جمـود الحیـاة الفكریـة والثقافیـة، فقـد استـسلم 
عــالم العربــي الإســلامي لفتــرة مــن الفقــر والجهــل والنــوم العمیــق امتــد إلــى مــا ال

وقــــد تمیــــزت الفتــــرة خــــلال الحكــــم التركــــي العثمــــاني  .یقــــرب مــــن أربعــــة قــــرون
باتجاهـات إیجابیـة وسـلبیة كـان لهـا تــأثیر بعیـد المـدى علـى التطـور الحــضاري 

  .للبلاد العربیة
 المعــالم الثقافیــة لتلــك ویمكــن توضــیح تلــك الاتجاهــات باســتعراض لأهــم

  :الفترة
 

   :الدعوة إلى تجديد الإسلام )1
التجدید في السلام ظاهرة دینیة هامة لا یختص بها عصر دون عـصر 

وكانـت . فقد ظهر عدد كبیر من المجددین فـي الإسـلام علـى تاریخـه الطویـل 
لامي فــي العــصر الحــدیث فیمــا قــام بــه طلائــع حركــة التجدیــد فــي العــالم الإســ

 في الجزیرة العربیة مـن دعـوة إصـلاحیة وسـلفیة لتجدیـد محمد بن عبد الوهاب
الدین والعودة به إلى منابعه الأصلیة وظهر جهود أخرى لعلماء المسلمین في 

 جمــال الــدین الأفغــاني: الهنــد وفــي مــصر لتجدیــد الــدین الإســلامي مــن أهمهــم
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 وقـد امتـد تـأثیر هـذه شیخ محمد عبده والشیخ رشید رضـاالواتباعه من أمثال 
ًالحركة التجدیدیة المباركة في مصر إلى بقیة العالم الإسلامي شرقا وغربا  ً.  

  :وتتلخص أھم مبادئ التجدید الدیني فیما یلي 

  .طرح التقلید والاعتراف بالعقل كمصدر من مصادر المعرفة  )أ 
لتفـویض فـي شـأن الـنص أو تقدیم العقل على النقل عنـد التعـارض مـع ا  )ب 

  .تأویله وما وصل إلیه العقل البشري من نتائج
الـدین مـن مـوازین العقـل البــشري التـي وضـعها االله لتـرد ماعـساه أن یقــع   )ج 

  .منه من خلط أو تخبط
الاجتهــــــاد،أي بــــــذل الجهــــــد لاســــــتنباط الأحكــــــام الــــــشرعیة مــــــن أدلتهــــــا   )د 

  .التفصیلیة
والتمییــز بــین الأصــل والــدخیل  النظــرة الناقــدة الفاحــصة للتــراث الــدیني ،   )ه 

یلـــــي ذلـــــك تجدیـــــد العناصـــــر الأصـــــلیة الـــــصحیحة ومطالبـــــة المـــــسلمین 
بــالحرص علیهــا والتمــسك بهــا وأیــضا تمییــز العناصــر الدخیلــة والغریبــة 

  .عن روح الإسلام ومطالبة المسلمین بالعزوف عنها والتخلص منها
دیثــــة وهـــذا مــــا فعلـــه عظمــــاء المجــــددین فـــي الإســــلام فـــي العــــصور الح

 جمـــال الـــدین فـــي الـــسعودیة والـــشیخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــابالـــشیخ : ومــنهم
  . واتباعه في مصر في العصر الحدیث محمد عبده والشیخ الأفغاني

  : الدعوة الإصلاحية السلفية و التعليم  )2
ًشهدت البلاد العربیة إبتداءا من النصف الثاني من القـرن الثـامن عـشر 

والــضعف والتخلــف الــذي ســیطر علــى العــالم انتفاضــة ضــد الجمــود العثمــاني 
وكانـــــت حركـــــة . الإســـــلامي وقـــــد امتـــــدت هـــــذه الحركـــــة خـــــارج الـــــبلاد العربیـــــة

إصـــــلاحیة تجدیدیـــــة محافظـــــة فهـــــي محافظـــــة لأنهـــــا دعـــــت إلـــــى العـــــودة إلـــــى 
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المــصادر الأساســیة للإســلام وهــي القــرآن الكــریم والــسنة وتجدیدیــة فــي دعوتهــا 
وتخلیـصها ممـا علـق بهـا مـن أوهـام وأباطیـل لتجدید الإسلام وتـصحیح العقیـدة 
ٕكمــا دعــت إلــى فــتح بــاب الاجتهــاد واحیــاء . تحــول دون الفهــم الــصحیح للــدین

الشخـــــصیة الإســـــلامیة علـــــى أســـــاس الإخـــــاء الإســـــلامي وتوحیـــــد الاتجاهـــــات 
الإسـلامیة بــین المــسلمین وجعـل اللغــة العربیــة صـالحة لأن تكــون لــسان العــالم 

حركــة بالـــسلفیة أیــضا لأنهــا تــصدر عــن الـــسلف الإســلامي وقــد عرفــت هــذه ال
  .الصالح من أمثال ابن حنبل وابن تیمیة وابن قیم الجوزیة

وجـاءت أول خطـوة فـي هـذه الحركــة المباركـة فـي العـصور الحدیثـة مــن 
م  1768 مـن الحجـاز سـنة محمـد بـن عبـد الوهـابقلب الجزیـرة العربیـة بقیـادة 

ًفكانـــت تعبیـــرا صـــادقا عـــن أصـــالة الإســـلام فمـــن هـــذه الأرض الطیبـــة أیـــضا  . ً
قامـــت حركـــة تجدیـــده وكانـــت حركـــة رائـــدة تمثلـــت بهـــا الحركـــات الإصـــلاحیة 

ـــة الـــسنوسیةوالإســـلامیة التـــي تلتهـــا فـــي العـــالم الإســـلامي   فـــي لیبیـــا كالحرك
 فـــي الـــسودان والـــدعوة إلـــى الجامعـــة الإســـلامیة التـــي قادهـــا والحركـــة المهدیـــة

ــدین الأفغــاني ــدهلمیــذه  ومــن بعــده تجمــال ال ــشیخ  وتلمیــذ التلمیــذ محمــد عب ال
وكانت هذه الحركـة الإصـلاحیة بمثابـة المنـاخ الفكـري الـذي قـاد حركـة . محمد

 عمر مكرمالنضال ضد الاستعمار في الوطن العربي فیما بعد ففي مصر قاد 
الحركـــة الإســـلامیة الوطنیـــة فـــي مـــصر ضـــد الفرنـــسیین وضـــد الـــوالي التركـــي 

أن مـن حـق الـشعب عـزل الحـاكم إذا ظلـم  وكانـت خورشید حتـى عزلـه وأعلـن 
ٕدعـــــوة جریئـــــة تـــــذكرنا بقـــــوة وعظمـــــة المـــــسلمین الأوائـــــل والـــــى جانـــــب الحركـــــة 

 الـــذي قـــاد مقاومـــة الاســـتعمار عمـــر المختـــارالـــسنوسیة فـــي لیبیـــا كـــان هنـــاك 
 الـذي قـاد مقاومـة الاسـتعمار الفرنـسي فـي عبـد الحمیـد بـن بـادیسالإیطالي و

 الداعیــة الإســلامي فــي الــیمن مــد عبــد االله الــشوكانيمحالجزائــر وكــان هنــاك 
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 في تونس وقد امتـد التونسي وخیر الدین في العراق ومحمود شكري الألوسي
ـــذه الحركـــــة خـــــارج الـــــبلاد العربیـــــة إلـــــى أصـــــقاع أخـــــرى فـــــي الـــــبلاد  صـــــدى هــ

 وحركتــه الثوریــة ضــد ســیطرة روســیا القیــصریة شــاملالإســلامیة مــنهم الــزعیم  
ًال لهیب هذه الثورة مشتعلا حتى الآن وبخاصة في الشیشان في القوقاز وما ز

  .على الرغم من مرور عقود كثیرة علیها
وكانت التربیة والتعلیم من أهـم أسـالیب الحركـة الـسلفیة الإصـلاحیة فـي 

 یحــارب الأمیــة فــي ســبیل نــشر محمــد بــن عبــد الوهــابتحقیــق أهــدافها فكــان 
كتابة مهما كان عمره ومهما كانت منزلتـه الدعوة ویلزم أتباعه بتعلیم القراءة وال

حتى الأمراء كانوا یقرأون مثل بقیة الناس فصار منهم العلماء المعلمون أمثال 
ــرالإمــام  ــر ســعود الكبی ً الــذي كــان یلقــي دروســا فــي التوحیــد إلــى جانــب الأمی

  .أعمال الإمارة
 رائـــد الجامعــة الإســـلامیة وروحهـــا الـــدافق جمـــال الـــدین الأفغـــانيوكــان 

كان مدرسة تربویة تخرج فیها قادة الإصلاح كما كانت خطبه ذات اثر كبیر و
وكانـــت . علـــى الجمـــاهیر لقـــد كـــان داعیـــة إلـــى التحـــرر مـــن الظلـــم والاســـتبداد

كلماتـه مــؤثرة فـي أعمــاق القلـوب فــي النفـوس وكــان لخطبـه وكتاباتــه أثـر كبیــر 
الــشیخ الإمـــام وحمــل الـــدعوة مــن بعــده تلمیـــذه . فــي الیقظــة الفكریـــة الإســلامیة

 وجاهد فـي سـبیلها فـي مـصر وسـوریا وفـي لبنـان وتـونس والجزائـر محمد عبده
وفي كل مكان ذهـب إلیـه وكـان یـرى أن الطریـق الوحیـد للنهـضة والتجدیـد فـي 

  . العالم الإسلامي هو التربیة
وقــد ســار فــي الطریــق الــذي رســمه محمــد عبــده المــسلمون فــي المغــرب 

 فـي الجزائـر؛ فقـد أنـشأ مـن خـلال جمعیـة بادیسعبد الحمید بن العربي منهم 
 مدرســـة حفظـــت اللغـــة العربیــــة 300العلمـــاء المـــسلمین التـــي تزعمهـــا حـــوالي 



 - 199 -

 ینـشئ أحمـد خـانوالإسلام في الجزائر ووصل الصدى إلـى الهنـد فنجـد هنـاك 
 بالهنــد  لكنـو أنـشأ نـدوة العلمــاء فـي شـلبي النعمــانيفــي الهنـد وعلیكـرة جامعـة 

وقـد اتجهـت . العـالم الإسـلامي المعـروفأبو الحسن الندوي ومن ورداها أیضا
  كان عملهـا الأساسـي لكنوندوة العلماء بإنشاء مدرسة كبرى للعلوم في مدینة 

ســید أمیــر ٕ المعـارف واعــادة مجــد اللغـة العربیــة فــي بـلاد الهنــد وكـان رهـو نــش
هـــي  فــي مقدمــة الـــدعاة الــذین آمنـــوا بــأن التربیـــة والثقافــة إقبـــال علــي ومحمـــد

  .الوسیلة الأساسیة لإزالة آثار التخلف الإسلامي
  :دعوات التغريب و التشكيك  الفكري  )3

شــهدت هــذه الفتــرة دعــوات وحركــات مختلفــة نــشطة للتغریــب والتــضلیل 
والتــشكیك الفكــري فــي الإســلام ومحاربــة اللغــة العربیــة وهــي الــدعاة الأساســیة 

یونیة والــــدعوة إلــــى للــــدین مــــن هــــذه الحركــــات حركــــة التبــــشیر والحركــــة الــــصه
العامیة بدل الفصحى واستخدام الحروف اللاتینیة بـدل الحـروف العربیـة وفیمـا 

  :یلي توضیح ذلك 
  )أ  

كانـــت الحركــــة التبـــشیریة التــــي شــــهدها العـــالم العربــــي فـــي ظــــل الحكــــم 
عركـــة إلـــى التركـــي العثمـــاني صـــورة أخـــرى للحـــروب الـــصلیبیة انتقلـــت فیهـــا الم

ــل الـــــوطن العربـــــي الإســـــلامي نفـــــسه وقــــد ارتبطـــــت هـــــذه الحركـــــة بنـــــشاط  داخــ
المبشرین من الأوربیین والأمـریكیین فـي القـرن التاسـع عـشر فـي مـصر والـشام 

 أصــبحوقـد . ومـا قـاموا بــه مـن إنـشاء المــدارس والمستـشفیات لخدمـة أغراضــهم
ات ورسـموا خطتـه م عنـدما اقرهـا البابـاو1830التبشیر حركـة عالمیـة منـذ سـنة 

وقد سار العمل .  علیه   ورصدت له الدول الأوربیة الأموال الضخمة للإنفاق
  :التبشیري في طریقین 
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 ففرنــسا قــد احتلــت الجزائــر فــي نفــس العــام الــذي : الاحــتلال العــسكري -الأول
  . فیه التبشیر حركة عالمیةأصبح
لــى تــرویج الأفكــار  الحركــة التبــشیریة عتفقــد عملــ :  العمــل التربــوي–الثــاني 

التــي تخــدم مــصالحها وفــي مقــدمتها التــشكیك فــي القــیم العربیــة الإســلامیة 
وفــــي التــــاریخ الإســــلامي وفــــي فـــــضل العــــرب والمــــسلمین علــــى الحـــــضارة 

وذلك من خـلال إنـشاء مـدارس ریـاض الأطفـال ومـدارس البنـات . العالمیة 
  .بصفة خاصة لیسهل التأثیر على عقول النشء

ل مركـــز للبعثـــات التبـــشیریة فـــي الـــشرق الأوســـط منـــذ  أومالطـــةوكانـــت 
مطلع القرن التاسع عشر وقد ارتبطت جهود التبشیر بالمشروعات الخیریة في 
ٕمجال التعلیم والعلاج الطبي وانشاء المستشفیات وتقـدیم الخـدمات الاجتماعیـة 

وكانت بیروت ثاني مركز حیث تركـزت الحركـة التبـشیریة .للفقراء والمحتاجین 
) الجامعــة الأمریكیــة( الكلیــة الـسریانیة الإنجیلیــةالجیزویــتشأت بهــا جماعــة وأنـ

ً التـــــي لعبـــــت دورا تربویـــــا بـــــارزا فقـــــد تخـــــرج منهـــــا الآلاف ومـــــنهم 1866عـــــام  ً ً
  .الكثیرون الذین تولوا مراكز القیادة في البلاد

وأنــشأت الإرســالیات الیهودیــة والمــسیحیة منــذ أوائــل القــرن التاســع عــشر 
رس التبــشیریة فــي المغــرب ووجــدت المــدارس التبــشیریة فــي الــسودان فــي المــدا

النـــــصف الأول مـــــن القـــــرن العـــــشرین، كمـــــا وجـــــدت المـــــدارس التبـــــشیریة فـــــي 
  ).قلب الدولة العثمانیة(إسطنبول

ًوفـــي مـــصر وجـــدت الحركــــة التبـــشیریة لهـــا مجــــالا خـــصبا فـــي میــــادی  نً
 الجمعیــة الإنجیلیــة م أنــشأت1840التربیــة فــي القــرن التاســع عــشر ففــي عــام 

ــستانتیة  مــدارس لهــا وتبعتهــا الإرســالیة الأمریكیــة البروتــستانتیة وتــبعهم البروت
 مدرسة أجنبیة 160م كانت توجد 1871 وحتى عام الجیزویتبعد ذلك الآباء 
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ً تلمیــذا ولــم تكــن هنــاك أي قیــود علــى هــذه المــدارس بــل الأغــرب 5591تــضم 
لتــشجیع الأدبــي والمــادي مــن الحكـــام مــن هــذا أن تلــك المــدارس كانــت تلقـــي ا

المـــصریین فكانـــت تقـــدم الهبـــات وتمـــنح الأراضـــي وكمیـــات ســـنویة مـــن القمـــح 
وتدفع لها أجور ومرتبات معلمي اللغة العربیة وتقدم لها مجانا الكتب الدراسیة 

  .ومساعدات مالیة سنویة أیضا
  )ب  

لـصلیبیة اسـتهدفت إیجـاد تعتبر الحركة الصهیونیة صـورة أخـرى للحـروب ا
جــسم غریــب دائــم یعمــل علــى اســتنزاف طاقــات العــالم العربــي الإســلامي ویــشتت 

) م1897( تلــك الحركــة منــذ نــشأتها عــام تجهــوده ویحــول دون تقدمــه وقــد عملــ
على تزییف حقائق الإسلام وتشویهها في كل الموسوعات التاریخیـة والثقافیـة فـي 

ي أعـین الأوربیـین وغیـرهم وقـد انتهـي الأمـر الغرب كما شوهت الصورة العربیة فـ
  .بالصهیونیة إلى خلق كیان لها في الوطن العربي

  )ج  
بدأت الدعوة إلى العامیـة بـدل الفـصحى تظهـر علـى الـسطح فـي مـصر 

 محاضــرة فــي ولــیم ویلكــوكسعنــدما ألقــى المهنــدس ) م1893(فـي ینــایر عــام 
ي الأزبكیـــة زعـــم فیهـــا أن أهـــم عـــائق یمنـــع المـــصریین مـــن الابتكـــار أنهـــم نـــاد

یؤلفــون ویكتبــون باللغــة العربیــة الفــصحى ولــو أنهــم ألفــوا وكتبــوا باللغــة العامیــة 
لــصاروا مبتكــرین واســتدل علــى ذلــك بـــأن الإنجلیــز لــم یكونــوا مبتكــرین عنـــدما 

ــــز ــــاروا لغــــة الفلاحــــین الإنجلی ــــة فلمــــا اخت  وكتبــــوا بهــــا صــــاروا یــــألفون باللاتینی
ًمبتكرین وضرب مثلا بشكسبیر وبیكون والـدعوة إلـى العامیـة رغـم مـا فیهـا مـن 

وقـد ردد . شر لا یخفى على العیان ، فإنها وجدت آذانا صاغیة تستجیب لهـا 
 إلى العامیة وأثنى علیه كأحد ویلكوكس في مجلة الهلال دعوة سلامة موسى
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ت همومـــه مـــصریة أصـــبحرًا حتــى الإنجلیــز المخلـــصین لمـــصر شــغل بهـــا كثیـــ
  .اكثر منها إنجلیزیة

ًوصــاحب الــدعوة إلــى اســتخدام العامیــة بــدلا مــن الفــصحى دعــوة أخــرى 
وهي دعوة . مغرضة تهدف إلى إحلال الحروف اللاتینیة بدل الحروف العربیة

ٕسلمت منها مصر ومعها كل الدول العربیة وان كانـت للأسـف قـد نجحـت فـي 
الإسلامي فقد حلت الحروف الروسـیة محـل الحـروف مناطق أخرى من العالم 

ـــــلاد القوقـــــاز فـــــي الاتحـــــاد الـــــسوفیتي  فـــــي ) ًســـــابقا(العربیـــــة فـــــي داغـــــستان وب
العــشرینات مــن القــرن الــسابق بعــد ســیطرة الــشیوعیین علــى الــبلاد  وفــي نفــس 

م حلــت الحــروف اللاتینیــة محــل الحــروف العربیــة 1928ًالفتــرة تقریبــا أي عــام 
ت أصـبحیـة وبهـذا انقطعـت تركیـا عـن ماضـیها وتراثهـا العظـیم وفي اللغة الترك

كالغراب الذي دهن نفسه باللون الأبیض لا هو إلى فـصیلة الغربـان انتمـي ولا 
  .هو إلى فصیلة البجع انتمي

  :ظهور الدعوات الشعوبية  )4
 من أهم الملامح السلبیة التـي ظهـرت فـي البلـدان العربیـة فـي ظـل الحكـم 

ي القــرن التاســع عــشر عــشرات الــدعوات الــشعوبیة المختلفــة، التركــي العثمــاني فــ
الدعوى الطورانیة أو الجامعة التركیة التي كانت ترمـي إلـى سـلخ تركیـا عـن :منها

الإســـلام وبعـــث حـــضارتها الجاهلیـــة القدیمـــة لأن الإســـلام فـــي نظـــرهم لا یـــصلح 
نكیــز لــشأنهم ودعــت إلــى أســلافهم الطــورانیین فكعبــتهم طــوران ومــثلهم الأعلــى ج

 وأمجــادهم فتوحــات المغــول وكــان شــعارهم إهمــال الجامعــة الإســلامیة التــي نخــا
دعـا إلیهـا الأفغــاني إلا إذا كانـت خادمــة للـدعوة الطورانیــة وهـذا یعنــي انهـم أتــراك 

  . ًأولا ومسلمون ثانیا
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وظهرت القومیة في فارس أیضا وأخذ الكثیر من الفرس یبحثـون عـن دیـن 
 أو المانویة أو المزدكیة وغیرها وظهرت أیـضا الـدعوات فارس القدیم كالزرادشتیة

ــــة والعــــراق  ــــان الفینیقی ــــة ولبن ــــى مــــصر الفرعونی ــــدعوة إل ــــة الانفــــصالیة كال الإقلیمی
  .الآشوریة وكانت الدعوة في المغرب إلى الانتماء إلى الأصول العرقیة للبربر

ـــة الأفكـــار وتفتیـــت الوحـــدة الإســـلامیة  وقـــد أدت هـــذه الـــدعوات إلـــى بلبل
خطــر القــضایا أوتعمیــق التناقــضات الفكریــة والثقافیــة فــي البلــدان العربیــة ومــن 

  .التي عرفها العالم العربي في ذلك الوقت الدعوة إلى القومیة العربیة
 

قامــت الـــسیاسة التعلیمیــة التـــي اتبعتهــا الـــسلطات التركیــة العثمانیـــة فـــي 
العربیــــة علــــى أســــاس جعــــل اللغــــة التركیــــة اللغــــة الرســــمیة فــــي دواویــــن الــــبلاد 

الحكومــة ولغــة التعلــیم فـــي المــدارس وكــان فــرض اللغـــة التركیــة كلغــة رســـمیة 
ًللحكومـــة مثـــارا لـــشكوى النـــاس وســـخطهم لتعطیـــل أمـــورهم ومـــصالحهم بـــسبب 

  . جهلهم بهذه اللغة
ون بتعلیمهــا ولهــذا كــان الــضباط المتقاعــدون فــي الجــیش العثمــاني یقومــ

فـــي المـــدارس القائمـــة فـــي الولایـــات العربیـــة الإســـلامیة وكـــان التعلـــیم فـــي هـــذه 
ًالولایــــات تعلیمــــا دینیــــا تقلیــــدیا وكــــان یــــتم فــــي الكتاتیــــب والمــــساجد والزوایــــا أو  ً ً

وهـذه المعاهــد التعلیمیــة كانــت . المـدارس التــي أنــشئت بـالجهود الفردیــة وغیرهــا
ابـة وتحفـیظ القـرآن الكـریم وتعلـیم مبـادئ الــدین تقتـصر علـى تعلـیم القـراءة والكت

أي إنهــا اقتــصرت علــى العلــوم النقلیــة وأهملــت العلــوم العقلیــة ومــن كــان یریــد 
إكمال تعلیمه كان یرحل إلـى الجـامع الأزهـر فـي مـصر أو جـامع الزیتونـة فـي 
تــونس وفــي العهــد العثمــاني ظــل التعلــیم التقلیــدي علــى حالــه متروكــا للجهــود 

الفردیـــة والتطوعیـــة ولـــم یعـــط التعلـــیم الحـــدیث أي اهتمـــام مـــن جانـــب الأهلیـــة و
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العثمانیین لفترة طویلة حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بـل وعنـدما 
  .بدءوا یظهرون نوعا من الاهتمام به استخدموه لخدمة أغراضهم العسكریة

رد فعــل وكــان للهــزائم المتتالیــة للــسلطنة العثمانیــة أمــام الــدول الأوربیــة 
 بالتعلیم الحدیث فقد كانت الرغبة فـي خذكبیر على الإصلاحات التعلیمیة والأ

 الـــدافع الرئیــــسي وراء – علـــى غـــرار الجیــــوش الأوربیـــة –بنـــاء جـــیش حــــدیث 
إنشاء المدارس الحدیثة في السلطنة العثمانیة ولذلك نجد أن المعاهد التعلیمیة 

ة فـي الدولـة العثمانیـة كانـت كلهـا التي أنشئت في بدء الیقظة الفكریة والسیاسی
  .من نوع المدارس العسكریة المقتبسة من النظام الفرنسي

وكـــــان الغـــــرض . فقـــــد كانـــــت فرنـــــسا آنـــــذاك مـــــن أقـــــوى الـــــدول الأوربیـــــة
الأساسـي مـن إنـشاء هـذه المـدارس تعلـیم الفنـون العـسكریة وكـان دخـول العلــوم 

طبیعیة ضرورة اسـتلزمها تعلـیم الحدیثة كالتاریخ والجغرافیا والعلوم الریاضیة وال
الفنــون العــسكریة فــي المراحــل التعلیمیــة المختلفــة وكانــت المراحــل تتمثــل فــي 
المـدارس الابتدائیـة وكــان یـدرس بهــا اللغـة التركیــة والتـاریخ التركــي إلـى جانــب 

  .اللغة العربیة والدین الإسلامي والجغرافیا والریاضیات
رس حدیثة أو عسكریة متوسطة وكانت توجد المدارس الرشدیة وهي مدا

مدتها ثـلاث سـنوات وكانـت اللغـة التركیـة لغـة التعلـیم بهـا وكـان المعلمـون مـن 
ًالأتـــراك غالبـــا والمـــدارس العـــسكریة التـــي تقـــوم مقـــام المـــدارس الثانویـــة وأخیـــرا 
المدارس العسكریة الاختصاصیة التي تقوم مقـام المـدارس العالیـة وكانـت هـذه 

عالیة موجودة فقط في اسطانبول عاصمة الدولة العثمانیة المدارس العسكریة ال
أمــا المــدارس الإعدادیــة والرشــدیة والعــسكریة فقــد كانــت موجــودة فــي الولایــات 
العربیــــــة تحــــــت الإدارة العثمانیــــــة وكـــــــان الطــــــلاب یتمــــــون الدراســــــة الرشـــــــدیة 

وبعـــد ذلـــك ینتقلـــون إلـــى . والإعدادیــة فـــي مراكـــز الولایـــات التـــي ینتـــسبون إلیهـــا
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وكانــــت . اصــــمة الدولــــة لإتمــــام دراســــتهم العالیــــة فــــي المعاهــــد القائمــــة فیهــــاع
الولایات العربیة ترسل بعثات طلابیة لمواصلة تعلیمهم في المدارس العـسكریة 

وكان هدفها  العالیة وكذلك للالتحاق بمدرسة العشائر التي كانت في اسطنبول
ًتعلـــیم أبنـــاء العـــشائر تعلیمـــا خاصـــا یـــؤهلهم لتـــولي بعـــ ض الخـــدمات العـــسكریة ً

  . والمدنیة
وهناك نقطة أخرى هامة تتعلـق بالـسیاسة التعلیمیـة للدولـة العثمانیـة فـي 
الــــبلاد العربیــــة هــــي أن الــــسیاسة الداخلیــــة للدولــــة العثمانیــــة منحــــت الطوائــــف 

الدینیة من غیر المـسلمین امتیـازات خاصـة فـي كـل مـا یتعلـق بالـشئون الدینیـة  
ـــة العث ـــیم مـــن الأمـــور المرتبطـــة بالأدیـــان وقـــد اعتبـــرت الدول مانیـــة شـــئون التعل

 حق تأسـیس المـدارس ةوالمذاهب فخولت جمیع الطوائف المسیحیة والإسرائیلی
وٕادارتها أیضا وكانت هذه المدارس الطائفیة في بادئ الأمر من نوع المـدارس 
الدینیــــة غیــــر أنهــــا تطــــورت بعــــد ذلــــك بــــسرعة وتحولــــت إلــــى معاهــــد تعلیمیــــة 

نت هذه المدارس تـسیر علـى مـنهج خـاص بهـا تختلـف بـاختلاف وكا. عصریة
أدیان الجماعات ومذاهبها ولا تمـت بـأي صـلة إلـى منهـاج المـدارس الحكومیـة 

ًوكثیــرا مــا كانــت تــستلم خططهــا ومناهجهــا مــن المــدرس الأجنبیــة . واتجاهاتهــا
 المؤسـسة داخــل الـبلاد العثمانیــة أو مـن الــبلاد الأجنبیـة نفــسها وكانـت الحقــوق

بهـذه المـدارس أیـضا  فكـان یجـوز " لغة التعلیم"الممنوحة لهذه الطوائف تشمل 
لكــل طائفــة أن تعلــم أبنائهــا بلغتهــا وكــان للمــسیحیین والیهــود العــرب الحــق أن 

  .یعلموا في مدارسهم باللغة العربیة
وقد أدت هذه السیاسة العثمانیة إلـى نتـائج غریبـة بالنـسبة للـبلاد العربیـة  

یهــا نــشاط كبیــر فــي إنــشاء المــدارس الطائفیــة الأجنبیــة كمــا أدت فقــد ترتــب عل
ٕإلــى وجــود مفارقــات ثقافیــة بــین العــرب المــسلمین واخــوانهم العــرب المــسیحیین  
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فقــد انحــصرت الفــرص التعلیمیــة المتاحــة أمــام العــرب المــسلمین فــي الكتاتیــب 
 فـي حـین والمدارس القدیمة والمـدارس الرسـمیة التـي كانـت تعلـم باللغـة التركیـة

أن إخــوانهم المــسیحیین أســسوا مــدارس خاصــة بهــم وجعلــوا اللغــة العربیــة لغــة 
  . التعلیم بها

. ولهـــذا انتـــشر التعلـــیم العربـــي الحـــدیث بـــین المـــسیحیین قبـــل المـــسلمین
ولهــذا الــسبب أیــضا كــان معظــم الكتــاب والمــؤلفین والخطبــاء الــذین ظهــروا فــي 

حیین بــالرغم مـن قلــة عــددهم بالنــسبة الولایـات العربیــة فــي العهـد العثمــاني مــسی
  . إلى المسلمین

ًوقد لعبت المدارس الأجنبیة دورا ممـاثلا فقـد تأسـست هـذه المـدارس فـي  ً
أول الأمـــر علـــى أیـــدي الإرســـالیات الدینیـــة والجماعـــات التبـــشیریة وكانـــت كـــل 
إرسالیة من هذه الإرسالیات تعتمد على دولة من الدول الأجنبیة وتصبح بذلك 

لنــشر لغــة تلــك الدولــة بجانــب تعلــیم العلــوم المختلفــة مــن جهــة وتعلــیم واســطة 
ت اللغــة أصــبحوهكــذا  .اللغــة العربیــة لاجتــذاب العــرب إلیهــا مــن جهــة أخــرى

ت البلـدان أخـذالعربیة تعیش غریبة في وطنها واستمر نفوذ اللغة التركیة حتى 
دول العربیـة العربیة في الاستقلال عن الدولـة العثمانیـة وكانـت مـصر اسـبق الـ

ســتمرت تـدرس باهتمــام ًفـي ذلـك ومــع ذلـك ظــل نفـوذ اللغــة التركیـة فیهــا قویـا وا
  .1888حتى عام 

یتبـــین ممـــا ســـبق أن القـــرن الثـــامن عـــشر كـــان مـــن أســـوأ القـــرون التـــي 
عاصــــرها الــــشرق العربــــي الإســــلامي حیــــث اصــــطبغ تفكیــــر أفــــراده بــــالتخلف 

ة ألـــصقت بالـــدین وكـــان ًالمنـــسوب زورا إلـــى الـــدین حیـــث ســـادت أفكـــار رجعیـــ
ًالتفكیــر جامــدا وتوقــف الاجتهــاد وانحــصر التــألیف والتــدریس فــي الملخــصات   

  . ًوكانت العلوم الطبیعیة والأدبیة منبوذة ، في وقت تقدمت فیه أوربا كثیرا
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ثــم بــدأ الــشرق العربــي الإســلامي یــصحو مــن هــذا الــسبات والركــود مــع 
ٕ جهودهــا لبنـاء المـدارس وارســال بدایـة القـرن التاسـع عــشر وبـدأت مـصر توجـه

ٕالبعثــات وانــشاء المــصانع وطبــع ونقــل المؤلفــات النافعــة واحیــاء التــراث وبــدأت  ٕ
الأمة المـصریة واسـتطاعوا أن یبعثـوا  تظهر فئة من المثقفین الذین وجهوا فكر

التجدید بعد الجمود والتقلید وبدأت سیاسـة إصـلاحیة جدیـدة فـي التعلـیم بفـضل 
  .الذین اتصلوا بالثقافة الغربیة وعادوا من البعثاتلعلماء واجهود المفكرین 

وفي هذا الصدد نعرض لآراء بعض أعلام النهضة التربویة فـي الـشرق 
فـي القـرن (مبـارك  رفاعـة الطهطـاوي وعلـي:العربي في العـصور الحدیثـة وهـم

 كممثلــــین إســــماعیل القبــــاني وطــــه حــــسینثــــم نعــــرض لآراء ) التاســـع عــــشر
  .لتربوي في مصر في مطلع القرن العشرینلاتجاهات الفكر ا

  أعلام النهضة التربوية في الشرق العربي الإسلامي   
1( 1801–1873 

بـــن رافـــع المولــود فـــي طهطـــا .... هــو الـــسید رفاعـــة بــن بـــدوي بـــن علــي
ویعود نسبه من ناحیة أبیه إلى الحسین بن فاطمة  م1801بمدیریة جرجا عام 

هــراء بنــت الرســول علیــه الــصلاة والــسلام وتــوفي فــي أواخــر عهــد إســماعیل الز
وهي الفترة التي انتقلت فیها مصر من عصور الظلام إلى عصور النهـضة ، 
ومن كونها ولایة تابعة للدولة العثمانیة إلى دولة مستقلة  كما شهدت السنوات 

ین الأتــراك الأولــى مــن هــذه الفتــرة فــي مــستهل القــرن التاســع عــشر الــصراع بــ
  .والممالیك والإنجلیز، وصاحب هذا الصراع ظهور قوة الشعب المصري
 أصــبحدرس رفاعــة فــي الأزهــر مــدة خمــس ســنوات خــتم فیهــا دروســه و

ًأهــلا بالتــدریس، فاشــتغل بالتـــدریس فــي الأزهــر وكانـــت حلقــات دروســه حافلـــة 
  .ًدائما بالمستمعین من التلامیذ والمشایخ
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ة مـن الـشیخ حـسن العطـار مـع البعثـة التـي  بتزكیـ1826 ثم سافر عـام 
ًأوفدت إلى فرنسا لیكون إماما لها وهناك تعلم الفرنسیة ودرس أصـول الترجمـة 

  .طیلة خمس سنوات واشتغل بها بعد عودته إلى مصر
ـــرح إنــــــشاء مدرســــــة للترجمــــــة لـــــسد حاجــــــة الــــــبلاد مــــــن المتــــــرجمین  واقتــ

 1835 عـام ة الترجمـةمدرسـوالموظفین لیتم الاستغناء عـن الأجانـب فأنـشئت 
وكانـت الدراسـة )  الأزبكیـةيكـان مكانهـا بحـ (الألـسنوغیر اسمها إلى مدرسة 

ًبهـــــا خمـــــس ســـــنوات یتـــــرجم فیهـــــا الطـــــلاب كتبـــــا فـــــي التـــــاریخ والأدب وتطبـــــع 
  .الترجمات الصالحة 

  جهوده في إصلاح التعلیم  :  
قـدم من خلال المهام والمناصب التي تولى مسئولیتها رفاعة أمكنـه أن ی

الكثیر من الإصلاحات التربویة في مجالات التـدریس والتفتـیش وتعلـیم المـرأة، 
  .وتدریس اللغة العربیة وتعیین المدرسین والفقهاء

 وهـــو المجلـــس الـــذي كـــان قومـــسیون المـــدارسعــین عـــضوا دائمـــا فـــي 
ینظــر فــي الــسیاسة العلیــا للتعلــیم، ویــضع الــنظم والقــوانین والبــرامج للمــدارس، 

  . و الدائم الوحید بهذا القومسیونوكان العض
وكــان لــه جهــد واضــح فــي تنظــیم تــدریس اللغــة العربیــة ومحــاولات طیبــة 
لإصلاح هذا التدریس فكان یمتحن الشیوخ والفقهاء كل عام لیختبـر مـن بیـنهم 

وكان یزور المدارس للتفتـیش علـى هـؤلاء .الأكفاء الصالحین لوظائف التدریس
م یكتب لهم قبل مغادرة المدرسة التقاریر الـصالحة المدرسین واختبار كفایتهم ث

وفیهــا توجیهــات لخیــر الوســائل التــي یمكــن اتباعهــا لتــدریس اللغــة العربیــة مــع 
  .الخ ......مراعاة الظروف المختلفة كنوع المدرسة وسن التلامیذ ومدة الدرس
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وألف كتبا جدیدة تدرس بالمدارس، وكانت هـذه هـي الخطـوة الأولـى فـي 
، وكان یسترشد فـي عملـه تب المدرسیة في تاریخنا التعلیميهضة بالكسبیل الن

  .الجدید بما رأي وما درس من كتب فرنسیة في أثناء البعثة
كما كانت له جهـود مـشكورة فـي الاهتمـام بكتـب النحـو ، بعـد أن لاحـظ 
أن الكتب الأزهریة القدیمة التي یـستعملها التلامیـذ كتـب عقیمـة لـم تعـد تـصلح 

دیث ، وحـاول تبــسیط القواعــد النحویـة ، وجعلهــا فـي شــكل جــداول للعـصر الحــ
  .مختلفة لیسهل على الطلبة فهمها وحفظها 

  مبـاهج الألبـاب المـصریة فـي منـاهج الآداب العـصریةكما ألف كتـاب 
لیسد به النقص فـي كتـب المطالعـة المتداولـة بـین أیـدي التلامیـذ ، وحـاول فیـه 

  .ن والوطنیة أن ینمي في نفوس النشء معني الوط
واهتم بتعلیم المرأة وكان أول داعیة في مـصر للاهتمـام بـأن تنـال الفتـاة 
حظهــا مــن العلــم كمــا ینالــه الفتــي لمــا للعلــم مــن فائــدة فــي إعــدادها كزوجــة وأم 

ً العلـــم یقربهـــا مـــن الفـــضیلة ویهیـــئ لهـــا ســـبیل العمـــل بـــدلا مـــن الفـــراغ نكمـــا أ
 اقترحــت لجنــة تنظــیم 1836م وفــي عــا. ٕوالثرثــرة بــدون هــدف واضــاعة الوقــت

 العمـل لتعلـیم البنـات فـي مـصر غیـر أن – وكان رفاعة عـضوا فیهـا –التعلیم 
هــذا الاقتــراح لــم ینفــذ ، لعــد وجــود الــوعي الكــافي لتقبلــه واكتفــي بإنــشاء مدرســة 

 وكــان مـن ثمــرة ذلــك إنــشاء 1873المولـدات والقــابلات ثــم تجـددت الفكــرة عــام 
 یعبــر 1872ًفــي مــصر كمــا ألــف رفاعــة كتابــا عــام أول مدرســة لتعلــیم البنــات 

 دعــا فیــه المرشــد الأمــین للبنــات و البنــینفیــه عــن رأیــه فــي تعلــیم البنــت وهــو 
إلــى تعلــیم البنــات القــراءة والكتابــة والحــساب ومــا یلیــق بالبنــات أن یتعلمنــه مــن 

  .الصنائع كالخیاطة والتطریز
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   آراؤه في التربية
  : التربیة ومعناها )1

فن تنمیة الأعضاء الحـسیة والعقلیـة وطریـق " اعة التربیة بأنها عرف رف
ًتهذیب النوع البشري ذكرا كان أو أنثي على طبق أصول مطلوبة یستفید منهـا 

ً عـادة وتـصیر لـه دأبـا وشـأنا وملكـة فالتربیـة هاالصبي هیئة ثابتة یتبعهـا ویتخـذ
وهــو " .مقبولــةحینئــذ هــي فــن تــشكیل العقــول البــشریة وتكییفهــا بكیفیــة حــسنة و

بذلك یجمع بین التربیة الجسمیة والتربیة العقلیة والتربیة الخلقیة ولكنه یري أن 
نجـــاح التربیـــة فـــي مهمتهـــا متوقـــف علـــى دراســـة نفـــسیة الطفـــل ومـــا لدیـــه مـــن 
اســتعدادات حتــى یوجــه التوجیــه الــصالح والمناســب لــه كــذلك یختلــف الأطفــال 

ـــذكاء والتربیـــة الـــصحیحة هـــي التـــي تحقـــ ق أقـــصى نجـــاح للمـــتعلم فـــوق فـــي ال
  .مستوى ذكائه

  :مراعاة میول التلمیذ  )2
نصح الطهطاوي ولـي الأمـر بـأن یتأمـل حـال المـتعلم حتـى یـرى مـا هـو 
مستعد له من الأعمال، أي یتعرف على میوله ویعمل علـى توجیهـه وفـق هـذه 
المیـول إلــى دراسـة العلــوم التــي تناسـبه ، وهــذا التوجیــه التعلیمـي یتــأتى بعــد أن 

وبعــدها یظهــر ) الثانویــة(ینتهــي المــتعلم مــن دراســة العلــوم الابتدائیــة والتجهیزیــة
  .میله إلى الخصوصیات التي تناسبه من الصنائع والفنون

  : أخلاق المتعلمین )3
یــرى رفاعــة أن الأثــرة خــصلة دنیئــة یجــب أن یــتخلص منهــا الأطفــال لأنهــا 

ـــم الطفـــل ذكـــرا وأنثـــي مـــ ـــة ًمنبـــع الحـــرص والطمـــع ویـــرى أن یعل ن بـــواكیر الطفول
 على وجود االله ووحدانیته ولا ینصح رفاعة بتوبیخ الطفـل إذا ةالعقائد الدینیة الدال
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 علیــه هــذا فــي أقــدمخـالف أصــول الأدب فــي بعــض الأوقــات بــل لا یكاشـف بأنــه 
ًأول مرة وفي المرة الثانیة یوبخ الطفل سرا لأنه إذا تعود علـى التـوبیخ والمكاشـفة 

  .ًون وقحا ویهون علیه سماع الملامة في ركوب القبائحأدى ذلك إلى أن یك
  : التلمیذالعلاقة بین المعلم و )4

یرى أن تبني صلة المعلم والتلمیذ على الحب والإخلاص ویـتكلم رفاعـة 
علــى أن التلمیــذ یــدعو لأســتاذه كلمــا شــرع فــي قــراءة درس وتكــراره أو مطالعتــه 

الأستاذ للتلمیذ  ویصر على وٕاذا فرغ من الدرس دعا لأستاذه أیضا كما یدعو 
أن یحترم المعلم تلامیذه ویجـریهم مجـرى بنیـه وأن یكـون شـغوفا عطوفـا علـیهم 

  . ًمثابرا على جفائهم وسوء أدبهم
ویستنكر ضرب معلمي القرآن تلامیذهم الصغار، ففي هذا خـروج علـى 
حد الشرع غیر أنه یجیز للأب تأدیب أبنه بالضرب وینصح المعلمین بترغیب 

طفــال علــى التعلــیم ومــسایرتهم بــاللطف والرفــق وأن یــأذنوا لهــم باللعــب فـــي الأ
ًبعض الأوقات ویكون لعبا جمیلا غیر متعب لهم لیستریحوا من عناء الدرس ً. 

وٕاذا كان هذا هو موقف المعلم مع المتعلمین فإن رفاعة یطلب مـن المتعلمـین 
یــــــرى أن یطیــــــع التـــــأدب مــــــع االله ومــــــع المـــــربین والتواضــــــع والاعتقــــــاد فـــــیهم و

  .المتعلمین المعلمین ویسمعوا أقوالهم وینتصحوا بنصائحهم

  : مراحل التعلیم )5
  : یقسم رفاعة مراحل التعلیم إلى

 وهــي مرحلــة عامــة یــشترك أولاد الفقــراء :المرحلــة الأولیــة أو الابتدائیــة  )أ 
والأغنیاء من الجنسین، وفیها یدرس المتعلم القرآن الكریم وأصول الدین 

وینـصح المعلـم فـي . الكتابة والحساب ومبـادئ الهندسـة والنحـووالقراءة و
هذه المرحلة بأن یسلك أقصر الطرق فـي تعلـیم الغلمـان حتـى لا یـضیع 
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  .علیهم وقت طویل، وهم أحوج الناس إلیه في تعلم مهنة یكتسبون منها
ــــة  )ب  ــــة الثانوی ــــوم الریاضــــیة بأنواعهــــا  :المرحل  ویــــدرس فیهــــا التلامیــــذ العل

لتــاریخ والمنطــق والطبیعــة والكیمیــاء والإدارة الملكیــة وفنــون والجغرافیــا وا
الزراعة والإنشاء والمحاضرات وبعض اللغات الأجنبیة ویري أن ترغـب 

 الأمــة ویكــون  التعلــیم الــذي یكــون بــه تمــدینالحكومــة الأهــالي فــي هــذا
  .تعلیم المهن على اختلاف أنواعها بعد الانتهاء من التعلیم الثانوي

 وفي التعلیم العالي یتخصص الدارسون ویتبحرون فـي :الیةالمرحلة الع  )ج 
علم مخصوص كعلم الطب والفقه والجغرافیا والفلك والتاریخ ، ویرى أن 
ًیكون عدد تلامذة التعلیم العالي محصورا ، وألا یباح الانتساب إلیـه إلا 

وهــــذا یعنــــي أن رفاعــــة یــــري أن التعلــــیم  .....لــــصاحب الثــــروة والیــــسار
ٕمتـــاح للجمیـــع وانمـــا هـــو مـــرتبط بالدرجـــة الأولـــى بـــالمركز العـــالي غیـــر 

  .الاقتصادي ولیس بالقدرة العقلیة والاستعداد لدى المتعلمین
  : طرق التدریس  )6

  : یقدم الطهطاوي عدد من المبادئ التي ینصح المعلمین باتباعها وهي
ــــدأ المــــــتعلم بــــــالأهم ، وأن تؤخــــــذ المـــــادة الدراســــــیة مــــــن أســــــاتذتها   )أ  أن یبـ

  . ومن مصادرها الأصلیةالمتخصصین
  . ما یدرسه قبل أن ینتقل إلى غیرهأن یتقن المتعلم  )ب 
 .ٕألا یكون التكرار هو أسلوب التعلم، وانما الحوار والمناقشة والمناظرة  )ج 

 ىأن یقسم الدرس أقساما حتى یـسهل حفظـه، فهـذا الأسـلوب یـساعد علـ  )د 
  .رسوخ المعلومات في الذهن

  :تطویر الأزهر  )7
إلــــى إدخــــال العلـــوم العــــصریة فیــــه فــــي منــــاهج دعـــا رفاعــــة الطهطــــاوي 
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ـــوم الـــشریعةالدراســـة بـــه وكـــان حریـــصا علـــى أن یقتـــبس مـــن .  إلـــى جانـــب عل
المـدارس الأجنبیــة الموجــودة بمــصر وخارجهــا مـا یجــد أنــه صــالح للتطبیــق فــي 

 أخبـــار  عـــنروضـــة المـــدارسًالمـــدارس المـــصریة ، وكتـــب كثیـــرا فـــي مجلـــة 
  .المدارس الأجنبیة ونشاطها

  :  المرأة تعلیم )8
أكـد رفاعــة علــى ضـرورة أن تنــال المــرأة تعلیمـا مناســبا لأنــه حـق لهــا لا ینبغــي 

  : أن تحرم منه، و قد دعم رأیه هذا بعد من الأسانید أهمها
   .ما للتعلیم من أثر قوي في إسعاد بیت الزوجیة وحسن معاشرة الأزواج  )أ 
  .فها تؤثر كثیرا في أخلاق أولادهاأن آداب الفتاة ومعار  )ب 
 العلــم یهیــئ للمــرأة ســبیل العمــل، إذا دفعتهــا الحــال إلــى ذلــك ، وهــذا أن  )ج 

مـــن شـــأنه أن یـــشغلها عـــن البطالـــة، فـــإن فـــراغ یـــدها مـــن العمـــل یـــشغل 
  .لسانها بالأباطیل وقلبها بالأهواء

 مـن أكثـرإن التجربة قد قضت في كثیر من الـبلاد أن نفـع تعلـیم البنـت   )د 
  .ًضرره ، بل أنه لا ضرر فیه أصلا

 روي فــي زمـن رســول االله علیـه الــصلاة والـسلام مــن یعلـم القــراءة أنـه قـد  )ه 
 :وكـــان مــن أزواجـــه مـــن تقــرأ وتكتـــب مثـــل. والكتابــة مـــن النــساء للنـــساء

  .حفصة بنت عمر وعائشة بنت أبى بكر وغیرهما من نساء كل زمن
هكــذا كانــت نظــرة رفاعــة للتربیــة نظــرة شــاملة فــي أهــدافها ومحتواهــا، 

، هدفها الأساسي إصلاح الأفـراد الـذین یـصلح  فردیةتربیة اجتماعیة ولیست
وقــد مهــد رفاعــة بفكــره ، بهــم المجتمــع وتنمیــة روح الــولاء والانتمــاء للــوطن

التربـوي الـذي قدمـه فــي أواخـر القـرن التاسـع عــشر لنهـضة تعلیمیـة تبناهــا 
  .بعد ذلك كثیرون من قادة الإصلاح في المجتمع المصري
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2( 1823–1893 
رائـــد التعلـــیم الـــشعبي فـــي لغـــة الیـــوم ، والمـــصلح التربـــوي الـــذي دفعتــــه 

ًفأصــلح نظــام التعلــیم مؤمنــا . التجربــة الواقعیــة والخبــرة القاســیة إلــى الإصــلاح 
بأنه عن طریق التربیة لا السیاسة یكون التقدم ، بل إن الإصلاح السیاسي ما 

ویختلـف علـي مبـارك . قیمـة  التعلیمـي فـلا بقـاء لـه ولاحلم یرتكز على الإصلا
 رجـــل تخطـــیط علـــى مـــستوى الـــسیاسات فعلـــي مبـــاركعـــن رفاعـــة الطهطـــاوي 

الكبــرى یتطلــع إلــى أفــق عــریض وهــو یتخطــى عینــات الحاضــر إلــى المــستقبل 
 فكان رائعا في نظرته إلـى المـسائل الجزئیـة فنبـغ فـي إدارة المـدارس رفاعةأما 

  .ف والترجمةالواحدة تلو الأخرى ، كما تألق في التألی
  إحـدى قـري الدقهلیـة فـي دلتـا برنبـالم فـي 1823 عـام علي مباركولـد 

مــصر ودرس فــي الكتــاب وكــافح لیواصــل دراســته حتــى ألتحــق بالمهندســخانة 
كمــل تعلیمــه فیهــا وبعــدها ســافر إلــى فرنــسا فــي بعثــة لمواصــلة الدراســة التــي أو

فــي عهــد ثــم عــاد ) فــي عهــد محمــد علــي(اســتمرت هنــاك طیلــة خمــس ســنوات 
عبــاس الأول وشــهد عهــد عبــاس انكمــاش فــي التعلــیم ، فقــد الغــي الكثیــر مــن 

 أبنــاءالمــدارس وخفــض میزانیــة التعلــیم بدرجــة كبیــرة ، وكــان یمیــل إلــى تعلــیم 
الأتراك دون المصریین وقد عهد إلى علي مبارك في إدارة البقیة الباقیة القلیلة 

ًأمـضى سـنوات بعیـدا عـن مـن المـدارس وتقلـب علـي مبـارك فـي وظـائف عـدة و
وقد عین ضابط في الجیش برتبـة . الوظیفة ولكنه استغلها في التألیف والكتابة

ًیوزباشــي أول وعمــل مدرســا بمدرســة طــره الحربیــة ثــم ظــل یترقــى إلــى أن نــال 
وفـي عهـد سـعید أرسـل مـع . ًرتبة الأمیرالاي وكان نـاظرا لمدرسـة المهندسـخانة

العثمانیـة فـي حربهـا مـع روسـیا وظـل فـي تركیـا الفرقة الحربیة لمـساعدة الـدول 
حــوالي ســنتین ونــصف اســتطاع خلالهمــا تعلــم اللغــة التركیــة وحینمــا عــاد إلــى 
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ًمصر لم یجد عملا وفكر في العودة إلى بلده والعمل كفلاح ولكنه اشتغل فـي 
ًالتجارة وعمل مهندسا حرا  ثم جاء عهد الخـدیوي إسـماعیل فوجـد فـي علـي ....ً

 یحقــق بهــا أطماعــه فعهــد إلیــه بمــشروعات هندســیة عظیمــة فــي مبــارك كفــاءة
ًتــــصمیم الــــشوارع والتــــرع والجــــسور والمــــساجد وبنائهــــا وبعــــد ذلــــك عینــــه نــــاظرا 
للمعـــارف ، وكانـــت فرصـــته كبیـــرة لأن یـــضع أفكـــاره موضـــع التنفیـــذ والتطبیـــق 

  .ًخلال الست سنوات التي قضاها ناظرا للمعارف
   آراؤه في التربية

  : والتعلیم ھدف التربیة )1
 نـادي علـي مبـارك بـأن التربیـة والتعلـیم لا یـستهدفان تخـریج طبقـة قلیلـة 
ًممتازة هي طبقة الحكام ، كما كان الأمر قائمـا قبـل ذلـك ولكـن تنـویر الـشعب 
وبـــث الـــوعي القـــومي بـــین جمیـــع أفـــراده ولـــذلك أوجـــب أن یكـــون التعلـــیم عامـــا 

          .بحیث یعمم الریف لأنه حق لجمیع المصریین
إن الغــرض الأصــلي مــن " فــي الغــرض مــن التربیــة علــي مبــاركویقــول 

 أبناء هذه القطر الأدب وحسن السلوك والحصول علـى مـا بالتربیة هو اكتسا
یوجـــب إصـــلاح شـــأنهم لیفـــوز الـــوطن بثمـــرة التقـــدم لأبنائـــه جمیعـــا فـــي التربیـــة 

و تمـدن القصد من افتتـاح المكاتـب بالأقـالیم هـ"،ویقول " واتساع دائرة المعارف
وكان یدعو لتعلیم الصبیة علوم الطبیعـة التـي ...."الأهالي واتساع دائرة العلوم

تنفــع النــاس فــي حیــاتهم هــذا إلــى جانــب تلــك التــي تــنفعهم فــي آخــرتهم وتقــوم 
أمور دینهم وهو یدعو الآباء لأن یعدلوا في تعلیم أبنائهم عن ذلك النمط الذي 

 الذي تولي هو إنـشاءه والتوسـع فیـه إلـى عرفوه وألفوه إلى ذلك التعلیم النظامي
ابعـد حـد كـان مــستطاعا لـه وتـولي نظارتــه وألـف فیـه الكتــب وسـار بمـصر فــي 

  .طریقه شوطا كبیرا
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  :مناھج التعلیم  )2
آمــن علــي مبــارك بنظریــة وظیفیــة المــادة الدراســیة ففــي رأیــه أن المــدرس 

 والكیفیة التي طبـق یجب ألا یعلم التلمیذ شیئا مقترنا بفائدته في الحیاة العملیة
بهــا فــي الحیــاة وعــاب علــى المــدارس فــي أیامــه اقتــصار مناهجهــا علــى القــرآن 
والكتابــة والقــراءة ولــذلك أعطــى عنایــة كبیــرة للعلــوم الطبیعیــة والتــاریخ القــومي 
ومـنهج التعلـیم الابتـدائي الــذي وضـعه هـو أول مـنهج فــي مـصر نقـرأ فیـه مــواد 

مبـادئ الهندسـة وتطبیقهـا علـى "و" تجـارةأصول الحساب وتطبیقـه علـى ال"مثل 
  ".الحیوانات والنباتات الأهلیة ومقدمة لفن الزراعة"و" المساحة

  :طريقة التدريس  )3
أوجــــب علــــي مبــــارك علــــى المعلــــم أن یــــستعین بالوســــائل المعینــــة علــــى 

  .التدریس
  : تعلیم المرأة  )4

 مــن الــدعوات والآراء التــي كــان فیهــا علــي مبــارك مــستقبلیا واســع الأفــق
وممـــا یقولـــه فـــي تبریـــر هـــذه الـــدعوة أن المـــرأة المتعلمـــة ...دعوتـــه لتعلـــیم المـــرأة

السافرة أصون لنفسها وأحفظ لكرامة زوجها وأهلها من الجاهلة المحجبة وهو لا 
یكتفي في تعلیم المرأة ، بذلك القدر الیسیر الذي یدفع عنها وصمة الأمیة فقـط 

ویـرى أن ... حتـى تـستوي فیهـا بالرجـلبل یدعوها لأن تبعـد فـي الثقافـة والمعرفـة
الحیاة الزوجیة تكمل سعادتها بالتقارب الثقـافي والـذهني بـین المـرء وزوجتـه وأن 

  .على الزوجة أن تهتم بما شغل زوجها من ألوان المعرفة
  :جهوده الفكرية و الثقافية 

ا یعتبــر مبــارك أحــد زعمــاء النهــضة الفكریــة والثقافیــة البــارزین الــذین لعبــوا دور
  : هاما في دفع حركتها في مصر ومن أهم جهوده الفكریة والثقافیة ما یأتي

كتــب وألـــف فـــي مختلـــف فـــروع العلـــم والثقافــة ومـــن أهـــم الكتـــب التـــي ألفهـــا  )1
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ً فـــــي عـــــشرین جــــزءا وفیهـــــا وصــــف للقـــــاهرة وشـــــوارعها الخطــــط التوفیقیـــــة
ومــساجدها ومدارســها كمــا وصــف مــدن مــصر وقراهــا وهــي تكملــة لخطــط 

 كان الغرض منـه تفتـیح علم الدینالمعروفة كما ألف كتابا سماه المقریزي 
وهو قصة لشیخ تربي في الأزهـر وتتلمـذ لـه . أذهان الشرق لما في الغرب 

مستــشرق إنجلیــزي تعلــم منــه اللغــة العربیــة  ودعــاه الإنجلیــزي لزیــارة إنجلتــرا 
 مــن القــاهرة إلــى الإســكندریة ســأل ءيشــفبلــي الــدعوة وكــان كلمــا مــر علــى 

ــدینالإنجلیــزي الــشیخ  ــم ال  فكــان یجبیــه وبعــد الإســكندریة انقلــب الــشیخ عل
فكان الشیخ یسأل عن كـل مـا یجهـل فكـان یجیبـه . تلمیذا والإنجلیزي معلما

الإنجلیــزي والكتــاب ملــئ بالمعلومــات القیمــة عــن الــشرق والغــرب ومظــاهر 
 فــالجــزأین لتعلــیم الأطوألــف وزیــر للمعــارف كتابــا مــن . الحــضارة الأوربیــة

القراءة والكتابة لعدم رضائه عن الطریقـة التـي كـانوا یعلمـون بهـا وخـصص 
 وخـصص الجـزء الثـاني لتعلیم حروف الهجاء وكیفیة تركیبهاالجـزء الأول 

  .للتمرین على المطالعة والقراءة السهلة في موضوعات مفیدة
رفاعـــة التـــي رأس تحریرهـــا الـــشیخ روضـــة المـــدرس المـــصریة أنــشأ مجلـــة  )2

 علـي مبـارك و ذكر في أول عـدد منهـا أن مـدیر المـدارس وهـو الطهطاوي
جعلهــا ملحوظــة بنظــر نظارتــه لا یتــدرج فیهــا شــئ إلا بإشــارته وطلــب مــن 

 .الأساتذة أن یمدوها بالمقالات

أنـشأ دار الكتــب المــصریة وكانـت الكتــب قبــل ذلـك متفرقــة فــي المــساجد أو  )3
كــان واحــد ورتبهــا الأمــاكن المهجــورة عرضــة للــسرقة والتلــف فجمعهــا فــي م

 .وسهل الاستفادة منها وجعل لها قاعة مطالعة

أنشأ قاعة للمحاضرات كانت تعتبر جامعـة مفتوحـة یحـضرها كـل مـن شـاء  )4
وكــان یحاضـــر فیهـــا كبـــار الأســـاتذة مـــن مـــصر وأجانـــب فكـــان علـــى ســـبیل 
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ٕ یحاضر في الأدب واسماعیل بك الفلكي في يالشیخ حسن المرصف:المثال
الـرحمن البحـراوي فـي الفقـه ومـسیو بروكـسن فـي التـاریخ الفلك والشیخ عبـد 

العــام وأحمــد نــدا فــي النبــات فــإذا حاضــر محاضــرة باللغــة الأجنبیــة ألقیــت 
 ً وكانـــــت المحاضـــــرات تعقـــــد یومیـــــا.محاضـــــراته بعـــــد ذلـــــك باللغـــــة العربیـــــة

باســتثناء یــوم الجمعــة وكــل محاضــرة ســاعة ونــصف وبعــض الموضــوعات 
 .وبعضها محاضرة واحدةكان لها محاضرتین أسبوعیا 

م وكانت أول معهد لإعداد المعلـم  وقـد 1872أنشأ مدرسة دار العلوم عام  )5
ون مــن خیــرة طلبــة أخــذتطــورت إلــى كلیــة دار العلــوم حالیــا وكــان طلبتهــا ی

الأزهر بامتحان خاص كما كان یختار لها خیـر العلمـاء مـن الأزهـر وغیـره 
یــة وشــیئا مــن علــوم الریاضــیات وكــان طلبتهــا یعلمــون العلــوم الدینیــة واللغو

 .والجغرافیا والتاریخ والطبیعة والكیمیاء

  جهوده في التربية و التعليم
: تتركــــــــز أهــــــــم الجهــــــــود التربویــــــــة لعلــــــــي مبــــــــارك فــــــــي جــــــــانبین رئیــــــــسیین

إصـلاح الكتاتیـب ووضــع نظـام قــومي للتعلـیم أساســه التعلـیم الــشعبي :الأول
مـة تعتبـر مـن أهـم الوثـائق الذي نظمته لائحة رجب الذي أعـدها كوثیقـة ها

إعــداد المعلمــین وقــد تجــسدت خطــة :الثــانيو .التعلیمیــة الحدیثــة فــي مــصر
  :  دار العلوم وفیما یلي تفصیل ذلكعلي مبارك في الإصلاح في إنشاء

  :  إصلاح الكتاتیب ووضع نظام قومي للتعلیم -ًأولا 
یهـــا اهـــتم علـــي مبـــارك بتطـــویر التعلـــیم فـــي الكتاتیـــب فهـــو نفـــسه تعلـــم ف

وقـد عــاب علـي الفقهـاء فــي الكتاتیـب والمــدارس ...وأحـس بنـواحي الــنقص فیهـا
الأســـالیب التـــي یـــستخدمونها فـــي التربیـــة وفـــي مقـــدمتها القـــسوة علـــى التلامیـــذ 

ومنهــا الخــوف والرهبــة التــي تقــوم " عــصا الفقیــه مــن الجنــة"اعتقــادا مــنهم بــأن 
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وعلـي .  إلـى النفـاق والریـاءعلیها العلاقة بین المعلم والتلمیـذ ممـا یـدفع الأخیـر
ومنهــا . ًتــاب كرهـا شــدیداُمبـارك قاســى مـن هــذه الأسـالیب التــي جعلتــه یكـره الك

آمــن بــضرورة تطــویر أســالیب التعلــیم فــي هــذه الكتاتیــب بحیــث تكــون مــسایرة 
  .لمتطلبات المجتمع وحاجاته

   )م 1868/ هـ 1284( لائحة رجب 
مــة هامــة علــي طریــق وتعــد لائحــة رجــب التــي أعــدها علــي مبــارك علا

التعلـــیم الـــشعبي ذلـــك التعلـــیم الـــذي لا یتحـــدد هدفـــه بتخـــریج ضـــباط ومـــوظفین 
وارتـــبط هـــذا . للجـــیش فقـــط ، بـــل تعلـــیم أبنـــاء الـــشعب وتثقـــیفهم كواجـــب قـــومي

ـــــواب لعـــــضویته معرفـــــة القـــــراءة  ـــــس شـــــورى الن ـــــشعبي باشـــــتراط مجل التعلـــــیم ال
ـــــة.والكتابـــــة ـــــلاث وقـــــد قـــــررت اللائحـــــة انقـــــسام مـــــسألة التربی ـــــى ث  العمومیـــــة إل

فـــي تنظـــیم : الثـــاني و .خـــتص بمكاتـــب المدینـــة الكبیـــرة فیمـــا ی:الأول :أقـــسام
فیمـــا یخـــتص بالمـــدارس المركزیـــة التـــي : الثالـــثو .مكاتـــب القـــرى والـــضواحي

 .یصیر إنشاؤها في مراكز المدیریات

  :قضیة للبحث والمناقشة 
فة التربیــــة ، أو اســـتعین بأحـــد الكتــــب المرجعیـــة فـــي تــــاریخ التربیـــة أو فلـــس

واكتـب فیمـا لا یزیـد عـن ثـلاث . بإحدى إطروحات الماجستیر أو الدكتوراه 
  أهم المعالم الرئیسیة للائحة رجب ؟:صفحات حول 

:    
 –لـــم یكـــن قبــــل تعیـــین علــــي مبـــارك مـــدیرا للمــــدارس ونـــاظرا للمعــــارف 

 یختـار مـن بـین خریجـي هـذه ٕمدرسة یتخرج فیها المعلمـون ، وانمـا كـان المعلـم
 ویمــــد الدولــــة بمدرســــي اللغــــة العربیــــة والقــــرآن الكــــریم والــــدین:الأزهــــر:المعاهــــد
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وتمـــد الدولــــة بمدرســـي اللغـــات الأجنبیـــة والمـــواد الأوربیــــة : مدرســـة الألـــسنو
  . وتمد الدولة بمدرسي الریاضیات:مدرسة المهندسخانة و

ـــام فـــي ال فـــي كتابـــه یعقـــوب أرتـــینویـــذكر  أن  :تعلـــیم العـــامالقـــول الت
الحكومة كانت إذا صادفت إنسانا تلوح علیـه معرفـة بعـض الأمـور وكلـت إلیـه 

  .أمر التعلیم في مدارسها
وحیث كان من "  بهذه المشكلة وصورها لنا بقوله علي مباركوقد شعر 

أهم ما یلزم للمدارس الإستحصال على معلمین مستعدین للقیام بسائر وظائف 
  ".ظر في الأمر المهم التعلیم ، أمعنت الن

، وقـد اشـترط أن یحـسنوا تجویـد ا فقهاءهـا وعرفاءهـبولذا فقد اقر للمكات
ألا یقبـل شـخص فـي سـلك والقرآن والخط ومعرفة القواعد الأولیة مـن الحـساب 

المــؤدبین والعرفــاء إلا إذا كــان بیــده شــهادة مــن أعیــان بلــده بــصلاحیته للتعلــیم 
وب مـــن دیـــوان المـــدارس ولـــیس لهـــذا علــى أن یـــصدق علـــى هـــذه الـــشهادة منــد

 بعـــین الاعتبـــار العمـــل علـــى تحـــسین نـــوع أخـــذ قـــد علـــي مبـــاركمعنـــي إلا أن 
  .المدارس

 قائمــة – أیـام محمـد علـي –وظلـت الطریقـة التـي كانـت متبعـة مـن قبـل 
 المعلمـــین فـــي غیـــر العربیـــة كالهندســـة أخـــذ یعلـــي مبـــاركهـــي الأخـــرى فكـــان 
یــذ المتقــدمین الــذین أتمــوا دروس المــدارس مــن نجبــاء التلام"والحــساب واللغــات

ــــة كالمهندســــخانة والمحاســــبة والإدارة بــــأن یجعلــــوا أولا معیــــدین لــــدروس  العالی
ًالمعلمین زمنا ثـم یكنـوا معلمـین اسـتقلالا بالمـدارس والمكاتـب كـل علـى حـسب  ً

أمــا مدرســو اللغــة العربیــة، فقــد أنــشأ لتخــریجهم مدرســة خاصــة بهــم " اســتعداده
  .لومدار العوهي 
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  :قضایا للبحث والمناقشة 
اســـتعین بأحـــد الكتــــب المرجعیـــة فـــي تــــاریخ التربیـــة أو فلـــسفة التربیــــة ، أو 

  :واكتب ثلاث صفحات حول . بإحدى أطروحات الماجستیر أو الدكتوراه 
  ).1897 – 1839(الآراء التربویة لجمال الدین الأفغاني .1
  ).1905 – 1849( محمد عبده للإمامالآراء التربویة  . 2
 1848المولــود فــي حلــب عــام ( الآراء التربویــة لعبــد الــرحمن الكــواكبي .3

  ).1902ویقال أنه توفي عام 
 ).1908-1863(الآراء التربویة لقاسم أمین .4

  أعلام الفكر التربوي في مصر في القرن العشرين 
تأثرت السیاسة التعلیمیة فـي الربـع الأول مـن القـرن العـشرین باتجاهـات 

ة المستعمر والتـي كانـت تقـوم علـى بعـض المبـادئ التـي تتفـق واسـتمرار وفلسف
  :  ومن هذه المبادئ ،بقاء المستعمر في مصر

  .عدم تطویر النظام التعلیمي والثقافة للبلد المحتل )1
ربــط التعلــیم بــالغرض النفعـــي ومــن ثــم اعتبــاره وســـیلة لا غایــة وتمثــل هـــذا  )2

  وفقــا لحاجـــة الحكومـــة والغــرض فـــي إعــداد المـــوظفین للوظــائف الـــصغیرة
ت أصـبح التعلـیم للقلـة وأصـبحلیس وفقا لحاجة الناس إلـى الـتعلم، ومـن ثـم 

 .هذه القلة عاجزة عن التفكیر والابتكار والتجدید

الإبقاء على ثنائیـة التعلـیم التـي ظهـرت فـي عهـد محمـد علـي وتأكیـدها مـن  )3
ة العربیة فـي ًخلال بعض الإجراءات كإدخال اللغة الإنجلیزیة بدلا من اللغ

المـــرحلتین الابتدائیـــة والثانویـــة وتـــشجیع الإرســـالیات الأجنبیـــة علـــى إنـــشاء 



 - 222 -

المـــــــدارس الدینیـــــــة التبـــــــشیریة ، ممـــــــا أدى إلـــــــى تعـــــــدد الثقافـــــــات والمیـــــــول 
 . الأمةءوالاتجاهات وفقدان الوحدة والتماسك الثقافي بین أبنا

ن أســباب مقاومــة التعلــیم الحــدیث وعــدم تــشجیعه حتــى لا تتحقــق للمــصریی )4
القوة خاصة في مجالات الصناعة والاختراع خوفا على مصالح المستعمر 
ٕوحتــى تظــل التبعیــة لــه قائمــة وتــضییق فــرص التعلــیم الفنــي واباحــة التعلــیم 
الــدیني فــي الكتاتیـــب والأزهــر وهــو لا یـــشكل مــن وجهــة نظـــره خطــرا علـــى 

  .مصالحه
ل وزارة وقـــد تغیـــرت هـــذه الـــسیاسة إلـــى الأفـــضل بعـــد تـــولي ســـعد زغلـــو

 ، واســتمرت الجهــود الوطنیــة للنهــضة بــالتعلیم رغــم تعثــر 1907المعــارف عــام
  .بعضها أحیانا

 ، فقد 1953 – 1922أما في الربع الثاني من القرن العشرین من عام 
ي إقرار حیـاة دیمقراطیـة سـلیمة بعـد فتزایدت الرغبة من جانب القادة الوطنیین 

 1923 وقــد تــضمن الدســتور المــصري جــلاء الاحــتلال البریطــاني عــن الــبلاد،
أن جمیـــــع :بعـــــض المبـــــادئ التـــــي تـــــضع الأســـــس للحیـــــاة الدیمقراطیـــــة أهمهـــــا

الــسلطات مــصدرها الأمــة وأن حریــة العقیــدة وحریــة الــرأي مكفولــة لكــل مــواطن 
مجلـس النـواب : كما نص على وجود حیاة برلمانیة تتمثل في مجلـسین نیـابیین

رة مسئولة أمام البرلمان وبوسعه إقالتهـا ومجلس الشیوخ وعلى ذلك تصبح الوزا
ولكــن هــذه الإنجــازات لــم یفــد منهــا المجتمــع المــصري كثیــرا . إذا لــم تنــل الثقــة

لفــساد الأحــزاب وتــدخل الإقطــاع والنفــوذ الأجنبــي وبــرغم ذلــك فقــد شــهدت هــذه 
الفتــرة نمــو الــرأي العــام المــستنیر علــى یــد الطبقــة المتوســطة المثقفــة وصــدرت 

القــــوانین التــــي اســــتهدفت بعــــث الحیــــاة التعلیمیــــة وتجدیــــدها وفــــي التــــشریعات و
 وتتابعــت الجهــود للقــضاء علــى 1925مقــدمتها مــشروع التعلــیم الإلزامــي عــام 
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               عممـــــت مجانیــــة التعلـــــیم العـــــام1950ازدواجیــــة التعلـــــیم الابتـــــدائي وفــــي عـــــام 
  .في مصر) ما قبل الجامعي(

 جهــود شــعبیة تمثلــت فــي مــدارس وٕالــى جانــب الجهــود الحكومیــة وجــدت
الجمعیـة الخیریــة المــصریة الإسـلامیة وجمعیــة العــروة الـوثقى ومــدارس الحــزب 
الوطني الصباحیة للتلامیذ والمسائیة للعمال وجمعیـة التوفیـق القبطیـة وجمعیـة 
المساعي المشكورة، كما وجدت بعض المدارس الفنیة بهدف التقـدم الـصناعي 

  . المواطنین وافتتحت الأقسام اللیلیة لمكافحة الأمیةونشر الثقافة الفنیة بین
    إســـماعیل القبـــاني  :بــرز قـــادة الإصــلاح التربـــوي فــي هـــذه الفتــرةأومــن 
  . فهما من ابرز من نادوا بالدیمقراطیة في التعلیموطه حسین

   )1963 – 1898( إسماعيل القباني  )1
 قـرى م فـي قریـة مـن1898 من صعید مصر ولد عام إسماعیل القباني

أســیوط تعلــم فــي مــدارس أســیوط وتخــرج مــن مدرســة المعلمــین العلیــا فــي عــام 
ًعمـــل بعـــد تخرجـــه مدرســـا للریاضـــیات بمدرســـة .م أي فـــي ســـن مبكـــرة 1917

م 1924ًأســیوط الثانویــة ثــم نقــل للعمــل مدرســا بمدرســة المعلمــین بالقــاهرة عــام 
هد التربیة العـالي قام بالتدریس بمع.ونقل بعدها للعمل بمدرسة المعلمین العلیا 

ـــــة وشـــــغل منـــــصب  ـــــاظرا لمدرســـــة فـــــاروق الأول الثانوی ـــــم عمـــــل ن ًللمعلمـــــین ث
ًالمستــــشار الفنـــــي بـــــوزارة المعــــارف ووكـــــیلا للـــــوزارة قبــــل الثـــــورة  وعـــــین وزیـــــرا  ً

  .م1954م إلى عام 1952للمعارف ثم التربیة والتعلیم من عام 
ًمیــا وطبقــه ً قبــل أن یكــون صــاحب فكــر تربــوي جربــه تجریبــا علوالقبــاني

فــي الفــصول التجریبیــة والمــدارس النموذجیــة فــي مــصر وقــد یكــون بــذلك أول 
مفكــر تربــوي مــصري صــاحب نظــرات حدیثــة لتربیــة المــواطن فــي مــصر وأول 

  .من اخضع الفكر النظري للتطبیق العملي على أسس علمیة سلیمة



 - 224 -

أن إســماعیل القبــاني لــم یحــارب ) 156، ص2002(حمــد حجــيأویــرى 
ء الـــشعب بــالتعلیم وفـــتح أبـــواب المـــدارس أمــامهم ولكنـــه نـــادى بـــأن إلحــاق أبنـــا

نـــضع فـــي الحـــسبان دائمـــا نوعیـــة التعلـــیم الـــذي تقدمـــه المدرســـة المـــصریة وأن 
ٕالتوســع فــي القبــول لا ینبغــي أن یكــون لذاتــه وانمــا ینبغــي أن یخــضع لــشروط 

  .توافر الإمكانیات المادیة والبشریة وألا یخل بمستوى التعلیم
ٕرأیــه أن التعلــیم لا ینبغــي أن یقــف عنــد حــد محــو الأمیــة وانمــا كــان مــن 

یهـــدف إلـــى إعـــداد الفـــرد القـــادر علـــى التفكیـــر المـــستقل وحـــل مـــا یقابلـــه مــــن 
ًمشكلات المواطن القادر على تحمل المـسئولیة الـذي یمكـن لـه أن یكـون قائـدا  

 ي أنومثــل هــذا التعلــیم یمكــن أن یحقــق التقــدم للمجتمــع ولــذلك فقــد رأي القبــان
تطــویر التعلــیم والتوســع فیــه ینبغــي أن یبــدأ بتقــدیم تعلــیم ابتــدائي علــى مــستوى 
عالي وهو التعلیم الذي یمثل الحد الأدنى الـضروري لإعـداد الطفـل للحیـاة فـي 
مجتمع حدیث قبل تعمیم التعلیم الثانوي ومجانیتـه وهـو مـا یمكـن أن یـأتي بعـد 

ًي للتلامیــذ الـــذین یظهــرون تفوقـــا ذلــك علــى أن یكـــون الالتحــاق بـــالتعلیم الثــانو
  .ًواستعدادا لذلك

ًوهــذا لــیس معنــاه إهمــال التعلــیم الثــانوي والعــالي فــإن علــى الدولــة واجبــا 
ً التعلیم یأتي بعـد الواجـب الـسابق مباشـرة  وقـد یعـده الـبعض مـساویا بإزاءأخر 

 ًلــه فــي الأهمیــة نظـــرا لحاجــة الــبلاد إلــى المفكـــرین وذوي الــرأي الــذین یتولـــون
الأعمال ذات الأهمیة في مختلف نـواحي حیاتهـا وهـو العمـل علـى تمكـین كـل 

ًطفــل یظهــر تفوقــا واســتعدادا للدارســة الراقیــة  – ســواء أكانــت نظریــة أم علمیــة–ً
 مـــن مواصـــلة التعلـــیم إلـــى أقـــصى حـــد تؤهلـــه لـــه مواهبـــه، بـــصرف النظـــر عـــن

  .مركزه الاجتماعي وحالته المادیة
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بغــي أن تـضعهما الدولــة نــصب عینیهــا فــي هـذان همــا الهــدفان اللــذان ین
المرحلـــة الحاضـــرة مـــن مراحـــل الحیـــاة المـــصریة، وأن ترســـم الخطـــط الناجحـــة 

تعلـیم جمیـع : ًلبلوغها في فترة معقولة ، ولتكن عشرین سنة أو خمـسا وعـشرین
ًالأطفال تعلیما مناسبا مثمرا وتعلیم الصفوة من أبناء الأمة وبناتها إلـى أقـصى  ً ً

  .ه مواهبهمحد تؤهلهم ل
فــي وضــع أســاس معهــد التربیــة للمعلمــین بالقــاهرة ســنة القبــاني اشــترك 

م كما نحج في تكوین مدرسة تؤمن بمبادئ التربیة الحدیثة وتعمل على 1929
ولفـــت أنظـــار المجتمـــع إلـــى ضـــرورة العنایـــة بإعـــداد المعلمـــین وربـــط . نـــشرها

لتلامیـــــذ  وأهمیـــــة المدرســـــة المـــــصریة بالبیئـــــة ومراعـــــاة الفـــــروق الفردیـــــة بـــــین ا
التجریب في میدان التربیة قبل أن تعمم الأفكار التربویة وكان له فضل إنـشاء 
ــــــاهج وطــــــرق التــــــدریس والإدارة  ــــــة بتطــــــویر المن ــــــة والمطالب ــــدارس التجریبی المــ

وادخل اختبارات الذكاء في میدان التربیـة وأخـضع اختبـارات الـذكاء . المدرسیة
ق مزیـد مـن التقـدم فـي هـذا المجـال علـى للبیئة المصریة ممـا سـاعد علـى تحقیـ

  .ید تلامیذه بعده
 1934 عـاموكان له فضل إنشاء العیادة النفسیة بمعهد التربیة للمعلمین

ونتیجـــة لجهـــوده ، للتعـــرف علـــى مـــشكلات التلامیـــذ ومعالجتهـــا بطریقـــة علمیـــة
، 1948 عـــام ثـــم مـــدارس المعلمـــین 1941عامأنـــشئت المـــدرس الأولیـــة الریفیـــة

 ورابطة خریجي معاهد 1936ل إنشاء رابطة التربیة الحدیثة عام وكان له فض
 ، وأسس الجمعیة المصریة للدارسات النفسیة لتعني بترقیة 1943التربیة سنة 

ًالجوانب السیكولوجیة نظریا وتطبیقیا في   . معاهد التربیة والمدارس المصریةً
ــــــــة الحدیثــــــــة لتكــــــــون مجلــــــــة للبحــــــــوث  وقــــــــام بإصــــــــدار صــــــــحیفة التربی

  .1948عامحاضرات التي یعدها أعضاء الرابطة وظهر أول عدد منها والم
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   )1973 –م 1889( طه حسين   )2
ولــد فــي إحــدى قــرى المنیــا، وتلقــي تعلیمــه فــي الكتــاب ثــم فــي الأزهــر، 

 علـى الـدكتوراه عـن 1914 عـاموانتظم في الجامعـة الأهلیـة التـي حـصل منهـا 
  .رسالته في تاریخ أبي العلاء المعري

ً بعثــــة إلــــى فرنــــسا درس خلالهــــا علومــــا جدیــــدة منهــــا علــــم  وســــافر فــــي
الــــنفس، وعلــــم الاجتمــــاع، ودرس الأدب الفرنـــــسي، والتــــاریخ الحــــدیث، وتعلـــــم 

  .اللغتین الیونانیة واللاتینیة، ودرس التاریخ الیوناني والروماني
ًواختیــر عمیــدا لكلیــة الآداب جامعــة القــاهرة فمــدیرا لجامعــة الإســكندریة  ً

ـــم  .1952 حتـــى ینـــایر 1950للمعـــارف فـــي الفتـــرة مـــن ینـــایر ًوعـــین وزیـــرا  ول
ٕ علــى العمــل الجــامعي أو الإداري فــي التعلــیم وانمــا طــه حــسینیقتــصر نــشاط 

ًامتد إلى النشاط الثقافي العام حیث اختیر مراقبا للثقافة في وزارة المعارف في 
 ، وكتـــب فـــي الـــصحف والمجـــلات ورأس 1942 إلـــى 1939الفتـــرة مـــن ســـنة 

ً بعضها وعین عضوا بمجمع اللغة العربیة ورئیسا له وحضر العدید من تحریر ً
ًالمـــؤتمرات العلمیـــة الدولیـــة وانتهـــي بـــه المطـــاف أســـتاذا لـــلأدب العربـــي بكلیـــة 

ًوتــرك تراثــا كبیــرا یقــع اغلبــه . 1973الآداب بجامعــة القــاهرة حتــى وفاتــه عــام  ُ
،  الثقافة في مـصرمستقبلفي الأدب العربي ولیس له في التربیة سوى كتابه 

  .روح التربیةوترجم كتاب 
 كمـــا ،نـــادى بـــأن التعلـــیم یجـــب أن یكـــون كالمـــاء والهـــواء بالنـــسبة للفـــرد

أنـــشئ مجلـــس أعلـــي للجامعـــات بـــوزارة المعـــارف العمومیـــة ویخـــتص المجلـــس 
بإبداء الرأي في تنسیق الدراسات والامتحانات والـدراجات الجامعیـة ومعـادلات 

لترقیــات العلمیــة لأعــضاء هیئــة التــدریس ونقــل الأســاتذة الــشهادات الأجنبیــة وا
  .من جامعة لأخرى
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 أهداف المراحل التعلیمیة المختلفة :  
  : أربعة أهداف هي) الابتدائي(جعل للتعلیم الأولي 

  .تحقیق الوحدة الوطنیة )1
  .تحقیق وحدة التراث الوطني )2
  .الإعداد للعمل )3
  .ً نافعا لنفسه وأمتهًتكوین الصبي الصالح القادر على أن یكون شابا )4

  :  أما التعلیم الثانوي فیضع طه حسین له أهدافا ثلاثة
  .إعداد الشباب للحیاة الصالحة الكریمة المنتجة )1
  .إعداد الطالب للالتحاق بالتعلیم والعالي والجامعي )2
ــــة  )3 ــــى الاســــتقلال الخــــارجي والحری تحقیــــق الوحــــدة الوطنیــــة التــــي تعتمــــد عل

  .الداخلیة
لأولـــي مقدمـــة ضـــروریة ینتقـــل منهـــا الـــصبي إلـــى مـــا ویـــرى أن التعلـــیم ا

 ً للتعلـیم الثـانوي، والثـانوي إعـداداًبعدها، وهكـذا یـصبح التعلـیم الابتـدائي إعـدادا
التأهیـل لـشغل :وقـد حـدد أهـداف التعلـیم العـالي فـي. للتعلیم العالي والجـامعي
  .وفي تهذیب العقل، المناصب العامة الممتازة

 التعلیم ضرورة إشراف الدولة على :  
آثار طه حسین منذ الثلاثینیات هذه القـضیة وطالـب الدولـة بـأن تـشرف 

ًوكـان سـباقا حـین .والتعلـیم الـدیني) الخـاص(على التعلیم الأجنبي والتعلیم الحر
طالـب بـضرورة تعلـیم اللغــة العربیـة والتربیـة الدینیــة والتـاریخ القـومي والجغرافیــا 

ًرض مـــصر، كمـــا كـــان ســـباقا أة علـــى المـــصریة فـــي المـــدارس الأجنبیـــة القائمـــ
ًحینمـــا طالـــب بإشـــراف الدولـــة علـــى التعلـــیم الخـــاص ضـــمانا لتحقیـــق أهـــداف 
ـــیم فقـــط دون  التعلـــیم كمـــا تریـــده الدولـــة وطالـــب بـــأن تكـــون وزارة التربیـــة والتعل
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غیرهــا مــن مؤســسات الدولــة وزارتهــا هــي المــسئولة عــن الإشــراف علــى التعلــیم 
ًمنهجـــا واشـــرافا وامتحانـــا  ً وقـــد اســـتطاع حینمـــا تـــولى الـــوزارة  تحقیـــق بعـــض مـــا ًٕ

 بتحویـل المـدارس التابعـة 1950 عام ل108نادى به ومن ذلك إصدار القانون 
  .لمجالس المدیریات التي تخضع لوزارة الداخلیة إلى وزارة التربیة والتعلیم

ًكمــا احتلــت قــضیة مجانیــة التعلــیم عنــد طــه حــسین مكانــا هامــا، ونــادى  ً
لتعلــیم العــام والتعلــیم العــالي ودافــع عــن كرامــة المعلمــین وكرامــة بالتوســع فــي ا

المهنـــة ویطالـــب بزیـــادة رواتـــبهم حتـــى تكـــون نفوســـهم راضـــیة مطمئنـــة ولیتفـــرغ 
  . المعلم لعمله عن تدبیر احتیاجاته المادیة من مصادر أخرى

وعنـــدما تـــولي الـــوزارة قـــام بإنـــشاء نقابـــة المهـــن التعلیمیـــة ویـــرى ضـــرورة 
. معلــم التعلــیم الابتــدائي، وضــرورة تــوفیر الآجــر الملائــم لعملــه الهــامالاهتمــام ب

وتــوفیر التكــریم والاحتــرام اللائقــین بــه بــین المــواطنین أمــا إعــداد معلــم التعلــیم 
ــان یـــــــراه فـــــــي الجامعـــــــة، ویبـــــــدأ بالحـــــــصول علـــــــى اللیـــــــسانس أو  الثـــــــانوي فكـــــ

وقــد . یــةالبكــالوریوس، ثــم دبلــوم التربیــة مــن معهــد جــامعي متخــصص فــي الترب
أدرك طه حـسین أهمیـة تـدریب المعلمـین أثنـاء الخدمـة، وطالـب بـأن یتـاح لهـم 

  .الاتصال الوثیق بالجامعة والظفر بدرجاتها العلمیة العلیا
 قــــضیة التوجیــــه هــــاومن، وقــــد تنــــاول قــــضایا تعلیمیــــة ســــبق بهــــا عــــصره

  ومراقبـــة أدائهـــم ومـــنموالإرشـــاد التربـــوي للأطفـــال، والتعـــرف علـــى اســـتعداداته
القضایا التعلیمیة التي ما تزال مثارة وتحتل مكانة هامة تعلیم اللغات الأجنبیـة 
وقــد نبــه إلــى ضــرورة الاهتمــام بتعلــیم اللغــة القومیــة فــي التعلــیم الابتــدائي، وألا 

ًوقد أعطى للتربیة والتعلیم فكرا جدیدا ما یـزال إلـى  .تنازعه في ذلك لغة أخرى ً
ویقـدم الحلـول لمـشكلات تربویـة قائمـة، لا فـي الیوم یضئ جنبات علوم التربیة 

  . ٕمصر فحسب وانما في كثیر من دول العالم
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  :قضایا للبحث والمناقشة 
استرشد بما سبق عرضه عن زعماء الإصلاح في التعلیم في مصر، واستعین 

  :ببعض مراجع تاریخ التربیة، ثم اجب عن الأسئلة الآتیة
 یم الأطفاللخص أهم آراء طه حسین في التربیة وتعل.  
 لخص أهم آراء إسماعیل القباني في التربیة.  
 لخص أهم آراء نجیب الهلالي في التربیة.  

  

    Reviewing Chapter  8لثامن أنشطة الفصل ا

  

  اشرح باختصار أهم المعالم الثقافیة لفترة الحكم العثماني ؟ )1
  لخص أهم ملامح السیاسة التعلیمیة التركیة في البلاد العربیة؟ )2
  رض باختصار أهم الآراء التربویة لرفاعة الطهطاوي ؟استع )3
  استعرض باختصار مضمون لائحة رجب التي وضعها علي   مبارك ؟ )4
  تحدث باختصار عن خطة علي مبارك لإعداد المعلمین؟ )5
  استعرض باختصار جهود إسماعیل القباني في مجال التعلیم المصري؟ )6
  المصري؟استعرض باختصار جهود طه حسین في مجال التعلیم  )7
تأثرت الـسیاسة التعلیمیـة فـي مـصر خـلال الربـع الأول مـن القـرن العـشرین  )8

 اشرح هذه العبارة ؟.باتجاهات وفلسفة المستعمر
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